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} بغــداد – يطبخ زعيـــم ائتلاف دولة القانون 
نوري المالكـــي، وزعيم ائتـــلاف الوطنية إياد 
علاوي، وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار 
الحكيم، على نار هادئة، مشـــروعا سياســـيا، 
ربمـــا يضمـــن لهـــم الهيمنـــة علـــى المفاصل 
التنفيذيـــة الكبـــرى فـــي أيّ حكومـــة عراقية 

تتشكل على إثر انتخابات أبريل 2018.
وقالت مصادر عراقيـــة إن هذه الترتيبات 
تأتي اســـتجابة لمطالـــب إيرانيـــة تهدف إلى 
يضـــم البعض ممن  بنـــاء ”تحالـــف وطنـــي“ 
ترضـــى عنهـــم الولايات المتحـــدة مثل علاوي 
وشـــخصيات كرديـــة وأخـــرى ســـنية، بغاية 
تجنـــب الصدام مـــع إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب الذي لوح باستعادة العراق من 

قبضة إيران.
مـــن مصادر سياســـية  وعلمـــت ”العرب“ 
رفيعـــة، أن ممثلـــين عـــن المالكـــي وعـــلاوي 
والحكيم، يعقدون منذ نحو أسبوعين، لقاءات 
ثنائيـــة، لمناقشـــة فرص تحالفهـــم جميعا في 

مشروع يرفع لافتة ”الأغلبية السياسية“.
ووفقـــا لمصـــادر ”العـــرب“، فقـــد جلـــس 
ممثلـــون عـــن المالكي مع كل مـــن مدير المكتب 
الخاص للحكيم صلاح العرباوي ومستشـــاره 
السياسي قصيّ محبوبة، فيما عقد زعيم كتلة 
حـــزب الدعوة فـــي البرلمان خلـــف عبدالصمد 
سلســـلة اجتماعات مـــع زعيم كتلـــة الوطنية 
النيابيـــة كاظم الشـــمري، لمناقشـــة فرص هذا 

التحالف.
وكشـــفت المصـــادر، أن المالكـــي وعـــلاوي 
والحكيـــم أجـــروا فـــي مـــا بينهـــم مجموعة 
اتصالات هاتفية، خلال الأيام القليلة الماضية، 

لمناقشة هذا الأمر.
ووصـــف مصدر في مكتـــب المالكي، نقاش 
الأطراف الثلاثة بأنه قد وصل مراحل متقدمة 
جدا من التفاهمات، وربما يوقّع بينهما اتفاق 

قريبا.
وقـــال المصـــدر إن الزعماء الثلاثـــة أقروا 
في ما بينهـــم أن أيّ قائمة من القوائم الثلاث 
التي ســـيقودونها في انتخابات 2018 يمكنها 
الحصـــول علـــى منصـــب رئيس الـــوزراء إذا 
حصلت على عدد أكبـــر من أصوات القائمتين 

الأخريين.
ويخطط هذا التحالف الثلاثي إلى تشكيل 
كتلـــة نيابية كبيـــرة، خلال الـــدورة البرلمانية 
القادمة، تمكنـــه من الاســـتحواذ على المواقع 
الكبرى في الدولة، من دون الحاجة إلى حلفاء 

آخرين.
وقـــال صـــلاح العربـــاوي، مديـــر المكتب 
الخاص للحكيم، ”إن الأغلبية السياسية التي 
نفهمها، هي مشاركة مراكز القوة من أيّ مكوّن 

عراقي في تحالف واحد“.
وأضـــاف ”لا نتحـــدث عن أغلبيـــة عددية، 
بـــل أغلبية وطنية، تنتـــج تحالفا كبيرا، يضم 

ممثلين بارزين عن جميع المكونات، ولا يشترط 
ضم جميع ممثلي هذه المكونات“.

ووفقا لشـــخصية سياســـية بارزة تحدثت 
مـــع ”العرب“ في بغداد، فإن أطرافا سياســـية 

كردية وسنية جاهزة للالتحاق بالتحالف.
وتقول هذه الشـــخصية، إن حزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني، 
وحركة التغيير بزعامة نوشـــيروان مصطفى، 
عبـــرا عـــن اســـتعدادهما للدخـــول فـــي هذا 
التحالـــف، وهـــو ما عبّـــر عنه أيضـــا رئيس 
البرلمان العراقي سليم الجبوري، الذي ينتمي 
إلى الحزب الإســـلامي العراقي، وحركة الحلل 

بزعامة جمال الكربولي (سنة).
وباســـتثناء علاوي، لدى جميـــع مكونات 

هذا التحالف صلات قوية بإيران.
ويقول سياســـي عراقي مقيم في الولايات 
المتحدة، إن طهـــران ربما تعدل موقفها القديم 
من علاوي، اســـتجابة لمتطلبـــات التعاطي مع 

الإدارة الأميركية الجديدة.
وأعلـــن علاوي مـــرارا أن إيـــران هي التي 

تحول بينه وبين منصب رئيس الوزراء.
ويضيف السياسي في حديث مع ”العرب“ 
أن ”الإيرانيـــين مجبرون علـــى تقديم تنازلات 

كبيرة فـــي الملف العراقي، إذا ما أرادوا تهدئة 
الرئيـــس ترامب وفريـــق جنرالاته، وقد يتمثل 
هـــذا بالســـماح لعـــلاوي، المعـــروف بصلاته 
الوثيقـــة مـــع شـــخصيات بارزة فـــي الحزب 
الجمهوري، بشـــغل أحد المناصـــب المهمة في 

الحكومة القادمة“.
وتشـــير مصادر قريبة مـــن علاوي إلى أنه 
يشـــترط ”إبعاد الميليشـــيات عـــن أيّ تحالف 

يدعى إلى الانضمام له“.
ووفقـــا لهـــذه المصـــادر، فإن هذا الشـــرط 
ربما يلقى اســـتجابة إيرانيـــة، ما يعني جمع 
الفصائل المســـلحة الموالية لإيـــران في قائمة 

انتخابية واحدة، بعيدا عن هذا التحالف.
ومن شـــأن هذا التحالف، في حال تحققه، 
أن يصنـــع جبهـــة معارضـــة تضـــم الحـــزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني بزعامة مســـعود 
البارزانـــي، والتيار الصـــدري بزعامة مقتدى 
الصدر، وشخصيات سنية معارضة، فضلا عن 
شـــقٍّ من حزب الدعوة الداعم لرئيس الوزراء 

الحالي حيدر العبادي.
وقـــال مراقـــب سياســـي عراقي إنـــه كلما 
اقترب موعد الانتخابات تبدأ الكتل السياسية 
والحزبيـــة التي تتقاســـم مواقع الســـلطة في 

التقريـــب من مواقفها والتلاحـــم في ما بينها 
والتهوين من خلافاتها.

وأشـــار المراقب في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن الطبقة السياســـية في العـــراق بما تتميز 
به من انغـــلاق وعزلة تحرص علـــى ألاّ تصل 
خلافاتهـــا إلـــى الدرجـــة التي تعـــرّض نظام 

المحاصصة الطائفية إلى الخطر.
ولـــم يســـتبعد أن تصـــب كل التحالفـــات 
الجديدة في مســـعى الإطاحـــة بفرصة رئيس 
الوزراء الحالي حيـــدر العبادي بالفوز بولاية 
ثانية، معتبـــرا أن الرجل بالرغـــم من تناغمه 
النســـبي مع الآخرين وبالأخص ممن ينتمون 
إلى حـــزب الدعوة فإن دعواتـــه إلى الإصلاح 
قـــد وضعتـــه فـــي قائمـــة المشـــكوك بولائهم 
لنظام المحاصصة، ولذلك تســـعى أطراف كان 
مـــن الممكـــن أن يطيح بها الإصلاح لفســـادها 
إلى الاســـتقواء، بعضها بالبعـــض الآخر في 

مواجهة العبادي وحكومته.
وخلـــص المراقـــب إلـــى أنه مـــن المؤكد أن 
الرعايـــة الإيرانيـــة تضمـــن لجميـــع الفرقاء 
الموالين لها الاستمرار في الهيمنة على مقاليد 
الأمـــور في العراق من غيـــر الحاجة حتى إلى 

ضمان الفوز في الانتخابات. 
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علاوي ورقة إعادة تأهيل المالكي وإيران
[ ضوء إيراني أخضر لتحالف يجمع المالكي وعلاوي والحكيم وشخصيات كردية وسنية مقبولة أميركيا

هارون محمد ثائر الزعزوع فاروق يوســـف أمين بن مســـعود إبراهيم بن مراد أزراج عمر وارد بدر الســـالم سفيان رجب خالد حماد محمد حياوي أمير العمري ياس خضير البياتي

} برلــين – عكـــس قيـــام الســـلطات الألمانيـــة 
بمداهمـــة منـــازل أئمة واتهامهم بالتجســـس 
لصالح تركيـــا، حالة توتر فـــي علاقات برلين 
وأنقـــرة، والتي لـــم تنجح زيارة المستشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل أوائل الشـــهر الجاري 

لتركيا في التخفيف منها.
وداهمت الشـــرطة الألمانية الأربعاء منازل 
أربعة أئمة يشـــتبه بتجسسهم لصالح أنقرة، 
وذكرت مصـــادر الشـــرطة أن الأئمـــة الأربعة 
متهمـــون بالتجســـس علـــى أتبـــاع الداعيـــة 
الإسلامي فتح الله غولن الذي يحمله الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية محاولة 

الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي.
الإخباري  شـــبيغل“  موقـــع ”ديـــر  وذكـــر 
الإلكترونـــي أن الأئمة ينتمـــون إلى ”ديتيب“، 
وهي منظمة تسيطر عليها أنقرة وتدير شؤون 
حوالي 900 مسجد أو جماعة دينية في ألمانيا.

وقـــال المدعون العامون بعد عمليات الدهم 
إن الأئمـــة نقلـــوا معلومات عن أتبـــاع غولن 
الأتـــراك من خلال القنصلية التركية في مدينة 
كولونيا إلى مديرية الشؤون الدينية التركية.

واضافوا أن ”هدف عمليات التفتيش اليوم 
هو البحث عن المزيد من الأدلة حول النشاطات 
التي تؤخـــذ على المتهمين فـــي مقاطعتين في 

غرب ألمانيا“.
وأعلـــن الادعـــاء العـــام في مقـــره بمدينة 
كارلســـروه أن حملـــة التفتيـــش تأتـــي علـــى 
خلفيـــة الاشـــتباه في تـــورط الأئمة بأنشـــطة 

استخباراتية.
ويرى مراقبون في ألمانيا أن برلين ترســـل 
إشارة حازمة إلى أنقرة ترفض فيها استخدام 
مؤسســـات دينيـــة لأغـــراض تتصـــل بأجندة 
حكومـــة أجنبيـــة، وترفض أيضـــا الانصياع 

لطلبات أنقرة في ملاحقة جماعة غولن.

وكانت المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
قـــد حـــذرت من الأمـــر واعتبـــرت أنـــه ”ليس 
مســـموحا أن ينشـــأ انطباع بأن هناك حالات 

تجسس في ألمانيا“.
وعقب هذه الاتهامـــات، طالب وزير العدل 
الألمانـــي هايكو ماس اتحـــاد ”ديتيب“ التركي 
الإســـلامي بالانفصال عن أنقـــرة. وقال ماس 
الأربعاء في برلين ”نفـــوذ الدولة التركية على 
ديتيـــب كبير للغايـــة (…) علـــى ديتيب تغيير 
لائحتـــه التـــي تنص علـــى الارتبـــاط الوثيق 

برئاسة الشؤون الدينية التركية (ديانت)“.
وذكـــر أنـــه إذا تأكـــدت صحـــة الاشـــتباه 
فـــي تورط أئمـــة تابعين للاتحاد فـــي عمليات 
تجســـس، فإنه يتعين على الاتحاد أن يتوقف 

عن كونه الذراع الطولى للحكومة التركية.
وقال ”ننتظر أن يكشـــف اتحاد ديتيب عن 
ملابسات الاتهامات بصورة عاجلة وشاملة“.

ويقـــول متخصصـــون في الشـــأن التركي 
إن الشـــبكة التـــي تمتلكها جماعـــة غولن في 
الخارج هي نفس الشبكة التي كان يستخدمها 
الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان في عهد 
التحالـــف الذي جمعه بالداعية التركي قبل أن 
يدب الخلاف بينهمـــا وينقلب الأمر إلى حرب 

تخاض بين التيارين في بلدان العالم.
ويضيـــف هـــؤلاء أن المســـألة تعكس أزمة 
أصابت الإســـلام السياســـي عامة وفي تركيا 
خاصـــة، والـــذي شـــهد ذروتـــه فـــي محاولة 

الانقلاب التي جرت صيف العام الماضي.
ويأتـــي الحـــدث الجديـــد ليضيـــف حلقة 
أخـــرى من حلقات التوتر بـــين تركيا وألمانيا، 
فقـــد أثـــار رفض برلـــين تســـليم المئـــات من 
المشـــتبه بهـــم المرتبطـــين بالانقـــلاب وبحزب 
العمال الكردســـتاني واليسار المتشدد، غضب 

أردوغان.

وتسعى ميركل إلى أن تواصل تركيا تنفيذ 
اتفـــاق وقعته مع الاتحـــاد الأوروبي للحد من 
تدفق المهاجرين، بالرغم من تهديدات أردوغان 
بالانسحاب من هذا الاتفاق بسبب عدم موافقة 
الأوروبيين على الســـماح للأتراك بالسفر إلى 

دولهم من دون تأشيرة دخول.
وكان الرئيس التركي قد أعرب في نوفمبر 
الماضي عن قلق بلاده من احتمال تحول ألمانيا 
إلـــى حديقـــة خلفية لجماعة غولـــن، وذلك ردا 
علـــى تصريحات وزير العدل الألماني الرافضة 

لتسليم أتباع الجماعة لتركيا.
وكان الوزيـــر هايكو ماس قد قال ”ليســـت 
لدينا معلومـــات كافية حول وجودهم (منظمة 
غولـــن) هنـــا كمنظمـــة، ولـــن نســـمح بإعادة 
المطلوبين لأســـباب سياســـية، وفي حال أقرت 
تركيـــا أحكام الإعـــدام مجددا، فـــإن هذا الأمر 

سيزداد صعوبة في المستقبل“. 

[ الإسلام السياسي يصدر أزمته الراهنة نحو بلدان العالم [ ألمانيا تطالب تركيا بالتوقف عن استخدام مؤسسات دينية في أجندات سياسية
برلين تداهم بيوت أئمة يتجسسون لصالح أنقرة

الغليان العراقي

} بروكســل - عكســـت الزيـــارة الأولى لوزير 
الدفـــاع الأميركي جيم ماتيـــس إلى دول حلف 
الأميركيـــة  الإدارة  رؤيـــة  الأطلســـي  شـــمال 
الجديـــدة لعلاقتها مع شـــركائها الأوروبيين. 
وتحتكـــم هذه الرؤيـــة إلى الوضـــوح الكامل، 
وذلـــك بتخييـــر أوروبا بـــين أن تلتـــزم بدفع 
حصتها من الإنفاق العســـكري أو أن واشنطن 

ستبادر بدورها إلى تخفيف الدعم.
وقـــال ماتيس الأربعاء إن على دول الحلف 
الأطلسي أن تحترم تعهدات الإنفاق العسكري 
الولايـــات المتحدة دعمها  لضمان ألا ”تخفف“ 
للحلف متهمـــا بعض الدول بتجاهل تهديدات 

من روسيا.
وأضاف ”أميركا ستفي بمسؤولياتها لكن 
إذا لم تكن بلدانكم تريد أن ترى أميركا تخفف 
التزامها لهـــذا الحلف فعلى كل من عواصمكم 

أن تقدم الدعم لدفاعنا المشترك“.
ومن الواضح أن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب قد بدأ برفع المستوى في كل الاتجاهات 
لتأكيد فكرة أميركا أولا التي أعلن عنها خلال 
حفل تنصيبه في العشـــرين من يناير الماضي. 
وجاء التصعيد هذه المرة ضد دول الناتو أكبر 

حلفاء واشنطن.
وأبـــدت إدارة ترامـــب حزما فـــي مواجهة 
عـــدة ملفات بينها ملف الهجرة ومنع مواطني 
سبع دول إسلامية من دخول البلاد، فضلا عن 
رسائلها القوية إلى إيران وتلويحها بمراجعة 

الموقف من الاتفاق النووي.
وقـــال مراقبـــون إن رســـالة ماتيس جاءت 
إجابة على تململ أوروبي بخصوص الالتزام 
بمســـتوى عال من النفقـــات، فضلا عن تهوين 
ترامـــب من حجـــم التهديد الذي تمثله روســـا 

بالنسبة إلى الحلف.
وزيـــر  رســـالة  أن  المراقبـــون  واعتبـــر 
الدفـــاع الأميركي الحادة ســـتزيد من مخاوف 
الأوروبيين بعد تصريحات سابقة بدا فيها أن 
ترامب يشكك في قيمة الحلف واصفا إياه بأنه 

”عفا عليه الزمن“.
ويجادل الحلفاء الأوروبيون بأنهم يزيدون 
بالفعـــل الإنفـــاق علـــى الدفـــاع وأن النفقات 
العســـكرية زادت بواقع عشـــرة مليارات دولار 

العام الماضي.
وقال دبلوماســـي أوروبـــي كبير في حلف 
الناتـــو إن الحلفاء لا تراودهـــم أي أوهام بأن 
ترامب ربما يفســـد العمل الدبلوماسي المتأني 
بتغريـــدة واحدة على تويتـــر، لكنهم رغم ذلك 
سيســـعون للحصـــول علـــى دعم منـــه بينما 

يحاولون إدارة التوترات مع روسيا.
ويريد وزراء دفاع الحلف أن يســـمعوا من 
ماتيـــس كيف يمكـــن للحلـــف أن يلبي مطالب 

ترامب للتصدي للإرهاب.
وقال دبلوماســـي أوروبي ”نحتاج إلى أن 
نكـــون واضحين بأن الرد على الإرهاب الدولي 
لا يمكن أن يكون بقيادة حلف الأطلســـي. لكن 

يمكن أن يكون (الحلف) جزءا من ذلك الرد“.
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ص ١٤ص ٣
وساطة مع الخليج هذه المرة؟ 

ص ١٩
من يريد محادثة الصينيين يذهب إليهم



} دمشــق – يزداد الملف الســـوري تعقيدا مع 
اقتـــراب موعد انطلاقة العملية السياســـية في 
جنيـــف، والتي لم تعد تفصل عنها ســـوى أيام 

قليلة.
ويســـجل تصعيد لافت، من قبل المعارضة، 
وســـط أنباء عن خلافات مكتومة بين الجانبين 
الروســـي والتركـــي، الأمـــر الـــذي فتـــح بـــاب 

التأويلات على مصراعيه.
وعادت المعارضة السورية إلى الحديث عن 
مطلبها القديم ومفاده أن لا مكان للرئيس بشار 
الأسد في الفترة الانتقالية ولا بعدها، وذلك بعد 
أن تحاشت منذ فترة التطرق إلى هذه المسألة 

الحساسة.
وقالـــت الهيئة العليـــا للمفاوضات التابعة 
للمعارضـــة، الأربعـــاء، إنها تريـــد مفاوضات 
مباشـــرة مـــع الحكومـــة بخصـــوص الانتقال 
السياســـي فـــي المؤتمـــر المقـــرر أن يبدأ في 

جنيف الأسبوع المقبل.
وشدد سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة 
علـــى أنه لا يمكـــن أن ”يكون الأســـد على رأس 
الســـلطة لا في مرحلة انتقالية ولا في مستقبل 
ســـوريا“، وأن الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب 

السوري سيضيع لو بقي.
وتسعى روسيا، أقوى حليف للأسد، لإحياء 
عملية الســـلام منذ ساعد ســـلاحها الجوي في 
هزيمة المعارضة في حلب في ديسمبر في أكبر 

نصر للرئيس السوري حتى الآن.
واختارت الهيئة العليا وفدا يضم 22 عضوا 
للمشاركة في محادثات جنيف، ليس من بينهم 
أعضـــاء من جيش الإســـلام الذي كان رئيســـه 

محمد علوش قد قاد المفاوضات السابقة.
بـــدء  تريـــد  الهيئـــة  إن  المســـلط  وقـــال 
المفاوضـــات بمناقشـــة تشـــكيل هيئـــة حكـــم 
للإشراف على عملية الانتقال السياسي. وسبق 

أن استبعد الأسد هذه الفكرة.
وأضـــاف المتحـــدث باســـم الهيئـــة التي 
مقرها الرياض ”نريد مفاوضات مباشرة. نريد 
اختصـــارا للوقت. نريد نهاية ســـريعة لمعاناة 
الشعب السوري“. وتابع أن المعارضة لم تتلق 
بعـــد جدول أعمال محادثـــات جنيف المقرر أن 

تبدأ يوم 23 فبراير بعد مشاورات تمهيدية تبدأ 
يوم 20 فبراير.

وأسهمت الخلافات على جدول الأعمال في 
انهيار الجولات الســـابقة من محادثات السلام 

السورية.
وأوضـــح ســـتيفان دي ميســـتورا مبعوث 
الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، متحدثا من 
إيطاليا، أنه سيطبق جدول الأعمال المنصوص 
عليـــه في قرار لمجلس الأمـــن يهدف إلى إنهاء 
الصراع، مضيفـــا أن قرار الأمـــم المتحدة رقم 
2254 اســـتند إلى ثـــلاث نقاط رئيســـية؛ وهي 
تأسيس شكل جديد من أشكال الحكم وصياغة 

دستور وإجراء انتخابات بإشراف أممي.
وقال دي ميســـتورا، الذي أثارت محاولاته 
لتطبيـــق نفس جـــدول الأعمال فـــي محادثات 
العـــام الماضي انتقادات من دمشـــق، ”هذا هو 
جـــدول الأعمال ولن نغيره وإلا ســـنفتح أبواب 

الجحيم“.
ويـــرى محللـــون أن النبـــرة العاليـــة التي 
اعتمدتهـــا المعارضـــة فـــي إيصـــال موقفهـــا 
بخصوص الأســـد وأيضـــا بخصوص ضرورة 

الاتفاق على شـــكل الحكم الانتقالي، لا يمكن أن 
تكون بعيدة عن الأجـــواء الإقليمية وعلى وجه 

الخصوص تركيا.
وفـــي وقت ســـابق، أعلن وزيـــر الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو، أن ”شخصا قتل 
بوحشية أكثر من 600 ألف فرد، وبعضهم يقول 
مليون فرد، لا يجب أن يســـتمر في حكم الدولة، 

ولا أعتقد أن المعارضة توافق على ذلك“.
وكانـــت تصريحـــات المســـؤولين الأتراك 
حيال الرئيس الســـوري قد شـــهدت في الفترة 
الماضيـــة مرونـــة واضحة حتـــى أن بعضهم 

اعتبر أنه لا حل دونه.
وتخفـــي النبـــرة الجديـــدة، وفـــق البعض 
تحولا فـــي الموقف التركي، خاصـــة إذا ما تم 
ربطه ببروز خلافات مع الجانب الروسي حيال 
جملة من المسائل من ضمنها، المنطقة الآمنة.

وقال وزير الخارجية التركي، في تصريحات 
صحافية من الدوحة ليـــس هناك تفاهما حول 

مناطق آمنة بين موسكو وأنقرة.
وبالمقابـــل، شـــدد على وجـــود توافق مع 
إدارة الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب حول 

هذه المسألة، داعيا دول الخليج إلى المساهمة 
في تفعيلها على أرض الواقع.

وكان تركيـــز مناطق آمنـــة على الحدود مع 
ســـوريا، محـــورا رئيســـيا في جولـــة الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان الخليجية.
ومعلـــوم أن تركيـــا كانت المبـــادرة بطرح 
خطـــط لإقامة مناطـــق آمنة علـــى حدودها مع 
سوريا وذلك منذ العام 2013، بيد أنها جوبهت 
برفض روســـي إيراني، فضلا عن تردد من قبل 

الإدارة الأميركية السابقة.
واليوم تجـــد ضالتها فـــي الرئيس دونالد 
ترامـــب، الذي أعلن عن قـــراره بإقامة مثل هذه 
المناطـــق، وتريـــد أنقـــرة اقتنـــاص اللحظـــة، 
واســـتغلالها وفق المنظور الـــذي يخدم أمنها 
القومي، وهـــي تـــرى أن دول الخليج وخاصة 

السعودية قد تدعمها في هذا التوجه.
وقـــال جاويـــش أوغلو ”نحـــن بحاجة إلى 
الدفـــاع عن هذه الفكرة، وثانيـــاً، عندما تصبح 
لدينا منطقة آمنة، فنحن بحاجة لبناء المنازل، 

والمرافق، وبالتالي لا بد من توفير الدعم“.
ويرى البعـــض أن الرغبة التركية الجامحة 
فـــي تركيـــز المناطـــق الآمنة التي ســـتجعلها 
تضرب عصافير بحجـــر واحدة ومنها تكريس 
نفوذهـــا في ســـوريا وإبعاد تهديـــد الوحدات 
الكرديـــة، أكيد ســـتدفعها مجـــددا إلى المحور 

المقابل لروسيا.
المعارضـــة  تصعيـــد  يعنـــي  أن  ويمكـــن 
لتصريحاتها، واختصار الحضور إلى اجتماع 
أســـتانة بوفد مصغـــر لمناقشـــة تثبيت وقف 
إطـــلاق النار، فضلا عـــن التصعيـــد الميداني 
المســـجل في أكثـــر من منطقة بدايـــة لتدحرج 

الوضع في هذا البلد إلى المربع الأول.
ولكـــن هـــذه القـــراءة لا تلقى رواجـــا لدى 
الكثيريـــن الذين يعزون ســـبب هـــذا التصعيد 
الإعلامـــي والميداني، إلى رغبـــة كل طرف في 
تحســـين شـــروط التفاوض قبيـــل اجتماعات 
جنيف. ويعتبر هؤلاء أن تركيا لن ترغب مجددا 
في خســـارة روســـيا، في ظل عـــدم وثوقها في 
الجانـــب الأميركي الذي يبـــدي غموضا كبيرا 
خاصة حيال استراتيجيته في الشرق الأوسط.

شادي علاء الدين

} بيــروت - تعيـــش المخيمات الفلســـطينية 
فـــي لبنان حالة مـــن القلق مع بـــروز تطورات 
لافتـــة تتمثل فـــي تقديـــم قائد القـــوى الأمنية 
الفلســـطينية المشتركة منير المقدح استقالته، 
وإعلان حركة فتح تعليق مشـــاركتها في القوة، 
وهو موقف اســـتتبع مواقف مشـــابهة من قبل 
جبهـــة التحرير الفلســـطينية وحزب الشـــعب 

الفلسطيني.
وتعـــود الخلفية المعلنة لهـــذا التوتر إلى 
إقـــدام مخابرات الجيش علـــى اعتقال الضابط 
في القـــوة الأمنية الفلســـطينية أحمد المقدح، 
خلال تلقيه العلاج في أحد مستشـــفيات صيدا 
(جنوب لبنان)، علـــى الرغم من وجود تعهدات 
بعدم اعتقال أي شخص من القوى الأمنية حتى 

مع وجود مذكرات توقيف بحقه.
ويضـــاف إلى ذلك الشـــروع في اســـتكمال 
عمليـــات بنـــاء الجـــدار العـــازل حـــول مخيم 
عيـــن الحلـــوة، علـــى الرغم من تلقـــي الجهات 
الفلسطينية تعهدات من مخابرات الجيش ومن 
عدة جهـــات لبنانية تؤكد أنه تـــم إلغاء العمل 

بهذا المشروع بشكل تام ونهائي.
المســـتقيل  الأمنيـــة  القـــوة  قائـــد  وقـــال 
لـ”العـــرب“ ”إن إعادة العمل في بناء الســـور، 
وإلقاء القبض على أشـــخاص علـــى الرغم من 
وجود تعهدات بعدم المس بهم، هذه التطورات 
تسببت في قطع العلاقة مع مخابرات الجيش“.
ولفـــت المقدح إلـــى ”واقع اللجنـــة الأمنية 
العليا الذي تسود فيه اللامبالاة حول موضوع 
ترتيب القوى الأمنية داخـــل المخيم، ودعمها، 
وتنشـــيطها، وقد تســـبب هـــذا الأمـــر بتعليق 
مشـــاركة فتح في أعمال اللجنة في الوقت الذي 

نحتاج فيه إلى وحدة القوى الفلسطينية“.
وشـــدد على أن ”انســـحاب فتح من اللجنة 
الأمنيـــة تطور خطير ســـينعكس بشـــكل كبير 
على توازن القوى الفلسطينية الداخلية، وعلى 
العلاقـــات اللبنانيـــة الفلســـطينية، كما أن أثر 
المعالجات الأمنية يســـاهم فـــي تقوية أطراف 

أخرى على حساب فتح“.

ولفت قائد القوة الأمنية المســـتقيل إلى أن 
الرأي العام الفلســـطيني ”واكب انطلاق العهد 
الجديد في لبنـــان بالكثير مـــن التفاؤل، ولكن 
النظـــرة إلى المخيمات الفلســـطينية عموما لا 

تزال محصورة في الجانب الأمني وحسب“.
وأضاف ”الســـؤال الملح فـــي هذه اللحظة 
يـــدور حول الأســـباب التي دفعـــت بمخابرات 
الجيش إلى توتير العلاقة مع الفلســـطينيين، 
والقيـــام باعتقـــال الضابط في القـــوى الأمنية 
من المستشفى بعد أن أعطي  الملقب بـ‘فيليب‘ 

الأمان“.
ونبه إلى خطـــورة هذا التصعيد، مشـــددا 
على كونه تطورا لم يســـبق لـــه مثيل حتى في 
أيام الحرب الأهلية، كاشـــفا عن تلقي السفارة 
الفلســـطينية رســـائل من جهات عديـــدة تؤكد 
أنه ســـيتم إطلاق ســـراح الرائد أحمد المقدح 
والتوقف عن بناء الســـور، ولكن شيئا من ذلك 

لم يتحقق.
وتنتشـــر قراءات عديدة تنظر إلى التصعيد 
فـــي المخيمات الفلســـطينية مـــن زوايا بعيدة 
وتربطه بملفات لبنانية كبرى متصلة بالجوين 

الإقليمي والدولي.
وتشـــير بعض القراءات إلى وجود ارتباط 
بيـــن ملف المخيمـــات وملف النفـــط اللبناني، 

والـــذي شـــكل التوافـــق علـــى تقاســـمه جزءا 
أساســـيا من العناوين التي مهـــدت للتوافقات 

حول رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة.
وتذهب هذه القـــراءات بعيدا في ربط ملف 
المخيمـــات بملف النفط، حيـــث تؤكد أن الدول 
والشـــركات الكبرى لن توقع عقـــودا مع لبنان 
لاســـتخراج النفط في ظل وجـــود بؤر أمنية لا 
تحكم الدولة ســـيطرتها عليها، ما يســـتوجب 
وجود حل ما لمشـــكلة المخيمات الفلسطينية 

بغض النظر عن طبيعته.
وتؤكد مصادر خاصة لـ”العرب“ عن شروط 
وضعتهـــا الدول والشـــركات المســـتثمرة في 
مجال النفط اللبناني، ترتبط بالوضع الخاص 
للمخيمـــات الواقعة بين صـــور وصيدا والتي 
تســـيطر عليها الدولة جميعا باســـتثناء مخيم 

عين الحلوة.
ولا تُخرج هذه المصـــادر المعالجة الأمنية 
المتمثلـــة في إقامة جدار عازل حول مخيم عين 

الحلوة من هذا الإطار.
وتعيد المصادر قرار فتح بالانســـحاب من 
القوى الأمنية المشتركة إلى وجود خلافات بين 
فتح وبيـــن الفصائل الإســـلامية، والتنظيمات 
التـــي تـــدور فـــي فلك النظـــام الســـوري حيث 
تقوم هـــذه الفصائل بتعطيل مفاعيل الاتفاقات 

الأمنية. وتلفت من ناحية أخرى إلى أن الجدار 
العازل ممول بشكل شـــبه كامل من إيران وأنه 

أصبح منجزا بشكل تام.
وتشـــير إلى اختلاف كبير في موقف حزب 
اللـــه من فتح بعـــد تصعيد الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب ضـــد إيـــران، فبعـــد أن كان 
الحزب يعمل علـــى تقويض حضور فتح داخل 
المخيمـــات بـــات يســـعى حاليا إلـــى ترطيب 

الأجواء معها.
ويعتمـــد الحـــزب حاليا منطقـــا ينظر إلى 
فتـــح بوصفهـــا جهـــازا ضابطا، كمـــا يحاول 
كذلـــك الاتصال بـــكل التنظيمات الفلســـطينية 
حتـــى المتطرفـــة منها محـــاولا اســـتباق أي 
تصعيـــد محتمـــل، لأنـــه يعلم أنه لا يســـتطيع 
الســـيطرة عليه مع تبدل المنـــاخ الدولي لغير 

صالحه.
وتلفت مصادر ”العرب“ إلى ســـياق عام تم 
التحضيـــر له إثـــر زيارة الرئيس الفلســـطيني 
محمود عباس إلى لبنان، حيث طلب منه حزب 
اللـــه بطـــرق غير مباشـــرة الامتنـــاع عن طرح 
موضوع سحب الســـلاح الفلسطيني الذي كان 
على جـــدول أعماله، لأن الحـــزب يعلم أن طرح 
الأمر سيشـــرع البـــاب أمام المطالبة بســـحب 
سلاحه، وهو موضوع لا يريد أن يفتح إطلاقا.

عين الحلوة في لبنان ضحية الشركات النفطية الكبرى
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تشــــــهد العلاقة بين الفصائل الفلسطينية 
والجيش اللبناني توترا في الآونة الأخيرة، 
لأســــــباب من بينها اســــــتمرار بناء جدار 
ــــــوة، ويرى  ــــــم عين الحل عــــــازل حول مخي
ــــــون أن هــــــذا الأمر مرتبط بشــــــروط  مراقب
فرضتها شركات نفطية كبرى للتنقيب عن 

النفط جنوب لبنان.

حماس: أولويتنا تعزيز 

العلاقات مع إيران

} غزة – أكد القيادي في حماس محمود الزهار 
علـــى أن الحركة تتخذ مـــن تعزيز العلاقات مع 
إيـــران أولوية في هـــذه المرحلـــة، باعتبارها 

الداعم الرئيسي لها في المنطقة.
وجـــاءت تصريحات الزهـــار عقب انتخاب 
الأســـير الســـابق وأحـــد مؤسســـي الجنـــاح 
العســـكري، يحيى الســـنوار قائدا للحركة في 
قطاع غزة خلفا لإسماعيل هنية، الذي يرجح أن 
يكون رئيس المكتب السياسي القادم لحماس.

وقال الزهار المعـــروف عنه قربه من إيران 
إن ”طهـــران وحدها من تتولى دعـــم الحركات 
الفلســـطينية، فيما باقي العالم الإسلامي الذي 

يشكل ثلث سكان العالم لا يقدم شيئا“.
وأضـــاف ”إننا نريد أن نعـــزز علاقتنا أكثر 
بإيـــران، ولكـــن هنـــاك عقبـــات تعترضنا منها 
على ســـبيل المثال عدم الســـماح لنا حتى الآن 
بالمرور من معبر رفح إلى طهران للمشاركة في 

مؤتمر لدعم المقاومة“.
وهذه ليست المرة الأولى التي يصرح فيها 
الزهار عـــن رغبة الحركة فـــي التقرب أكثر من 
إيران، بيـــد أن توقيت التصريـــح يعطيه بعدا 
خاصا، حيث تشـــهد حماس انتخابات داخلية 
انتهـــت في القطـــاع بفوز أحد صقـــور الحركة 

يحيى السنوار بقيادتها في غزة.
ويحيى الســـنوار الذي قضـــى 24 عاما في 
الســـجون الإســـرائيلية، قبل أن يفـــرج عنه في 
العـــام 2011 فـــي إطـــار صفقة تـــم بمقتضاها 
إطـــلاق ســـراح الجنـــدي الإســـرائيلي جلعاد 
شاليط، معروف عنه صرامته، وتغليبه الخيار 
العســـكري علـــى السياســـي في الصـــراع مع 

إسرائيل.
ومن المتوقع أن تشـــهد الحركة على ضوء 
اختيار الســـنوار، تغيرا كبيرا في سياســـتها 

الداخلية والخارجية على حد السواء.
ويتوقع متابعـــون أن تنحو الحركة مجددا 
صوب حلف إيران، باعتبارها الداعم الرئيسي 

لكتائب عزالدين القسام.
وأكد الزهار ”على ضرورة استعادة حماس 
لعلاقاتها مع كل الـــدول التي ضربها الطوفان 
فـــي العالم العربـــي بما فيها ســـوريا التي تمّ 
تدميرهـــا مع دول عربية أخرى، حين تســـتعيد 
هذه الدول توازنها واســـتقرارها، للاســـتفادة 

منها دعما لبرنامج المقاومة“.
ومعلـــوم أن المكتـــب السياســـي لحماس 
انحاز منذ بداية الثورة السورية في العام 2011 
إلى صف المعارضة، الأمر الذي خلق انقساما 

بينه وبين الجناح العسكري.
وبوصـــول الســـنوار إلـــى منصـــب قيادة 
حماس في غـــزة وتمكن صديقه المقرب روحي 
مشـــتهى من تعزيز موقعه داخـــل الحركة، من 

شأن ذلك أن يحدث انقلابا في خطها العام.

وضع قابل للانفجار

[ المعارضة السورية ترفض بقاء الأسد خلال الفترة الانتقالية
التصعيد في سوريا: عودة إلى المربع الأول أم تحسين لشروط التفاوض

إرضاء الجميع غاية لا تدرك

◄ تزور مرشحة حزب الجبهة الوطنية 
للرئاسة الفرنسية مارين لوبن لبنان، 

الأحد والاثنين المقبلين، حيث ستلتقي 
رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس 

الحكومة سعد الحريري، وفق ما أكد 
مصدر حكومي في بيروت.

◄ أعفت قيادة الجيش السوري قائد 
قواتها في المنطقة الشرقية اللواء حسن 

محمد من مهامه، وأرسلت عوضا عنه 
أحد نواب رئيس الأركان لقيادة عمليات 
الجيش والمسلحين الموالين له في دير 

الزور.

◄ أعلن وزير الطيران المدني المصري 
شريف فتحي أنه لم يتم تحديد الموعد 

النهائي لعودة السياحة الروسية 
إلى البلاد، مشددا على أن الاتصالات 

مستمرة مع موسكو في هذا الشأن.

◄ حذرت الأمم المتحدة من فيضان 
كارثي في سوريا عند سد الطبقة 

المعرض للخطر نتيجة لارتفاع منسوب 
المياه والتخريب المتعمد من قبل تنظيم 

داعش وأضرار أخرى جراء الضربات 
الجوية للتحالف الدولي.

◄ حذّر خالد مشعل، رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس، من شن حرب 

جديدة على قطاع غزة.

◄ التقى وزير الخارجية السودانية، 
إبراهيم غندور، مؤخرا، وفدا يضم 

خبراء من الأمم المتحدة للتباحث حول 
إقليم دارفور، غربي البلاد.

◄ وصف أبوالقاسم برطم، نائب في 
البرلمان السوداني، الأربعاء، وجود 

اللاجئين الأجانب وعلى رأسهم 
السوريون داخل الخرطوم بالفتنة.

باختصار

«اختلال التماسك الاجتماعي هو مدخل من مداخل أعداء الوطن وفي طليعتهم دعاة ثقافة أخبار

الموت والكراهية والتكفير».

بلال التل
رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل

{حمايـــة لبنان والحفاظ علـــى التنوع في التركيبـــة اللبنانية لا يكونان إلا من خـــلال إقرار قانون 

جديد للانتخاب، وعليه فإنه ومن أجل تسييج البلد علينا أن نتوافق على هذا القانون}.

نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني



} مســقط - بـــدأ الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحانـــي جولة خليجية مـــن محطتين، قادته 

الأربعاء إلى كلّ من سلطنة عمان والكويت.
وقـــال مراقبـــون إنّ حاجة إيرانيـــة ملحّة 
لتهدئـــة الغضـــب الخليجـــي مـــن سياســـات 
طهران، وامتصاص حماس البلدان الخليجية 
بقيـــادة المملكـــة العربية الســـعودية لدشـــين 
مرحلـــة جديـــدة مـــن العمـــل علـــى محاصرة 
النفـــوذ الإيرانـــي فـــي المنطقة بالتعـــاون مع 
إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، 
هـــي ما جعل روحاني يختـــار عمان والكويت 
لتوجيه رســـائل التهدئة، وللإيحاء بأنّ إقامة 
علاقات إيرانية خليجية مختلفة عن العلاقات 

المتوتّرة القائمة حاليا أمر ممكن.
همـــا  الخليجيتـــان  الدولتـــان  وهاتـــان 
الوحيدتـــان من بـــين الدول الســـت بمنظومة 
التعاون الخليجـــي المفتوحتان للتواصل على 

أعلى مستوى مع النظام الإيراني.
وتحتفـــظ الكويـــت بعلاقاتها مـــع طهران 
رغـــم مشـــاركتها بلدان الخليـــج غضبها على 
السياســـات الإيرانية، خصوصـــا حين يتعلّق 
الأمـــر بوقـــوف إيـــران وراء محاولـــة زعزعة 
اســـتقرارها الداخلي، وهو مـــا ثبت من خلال 
قضيـــة تهريب وتخزين أســـلحة بالكويت عن 
التي ثبت  طريق ما يعرف بـ“خليـــة العبدلي“ 
تورّط الحـــرس الثوري الإيرانـــي وحزب الله 

اللبناني فيها.
جيواســـتراتيجية  حقائـــق  وتتضافـــر 
وأوضاع داخلية لدفع الكويت إلى الوقوف في 
منتصـــف الطريق بين بلـــدان الخليج وإيران، 
مـــن ضمنها وقوع هذا البلـــد جغرافيا بجوار 
العـــراق حيث تمســـك بزمـــام الســـلطة هناك 

أحزاب وميليشـــيات شـــيعية مواليـــة لإيران 
لا ترغـــب الكويت في إثارتهـــا، خصوصا وأن 
المجتمع الكويتي لا يســـلم من صراع بين قوى 
سلفية سنية وأخرى شيعية، وهي ورقة قابلة 

للتوظيف ضد الكويت من قبل إيران.
وقـــام أمير الكويت الشـــيخ صباح الأحمد 
بزيارة رســـمية إلـــى إيران فـــي يونيو 2014 . 
كمـــا زار وزير الخارجيـــة الكويتي طهران في 
نهايـــة ينايـــر الماضي حاملا رســـالة خليجية 
بـ“وجوب تغيير إيران لسياساتها في المنطقة 
كمدخـــل للحوار وتحســـين العلاقـــات معها“، 
وفق ما أوردته بعض المصادر الخليجية بشأن 

محتوى الرسالة.
أما ســـلطنة عمان، فتمثّل الاســـتثناء بين 
باقـــي بلدان الخليـــج في الاحتفـــاظ بعلاقات 
متينة مـــع إيـــران جعلتها تخرج فـــي أحيان 
كثيـــرة عن الإجمـــاع الخليجي بشـــأن ملفات 
وقضايا حساســـة علـــى غرار الملـــف اليمني، 
حيـــث تقف جميـــع بلدان الخليج، باســـتثناء 
عمان، سياسيا وعسكريا إلى جانب الحكومة 
الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي 

ضدّ تمرّد جماعة الحوثي الموالية لإيران.
ولا يخلو هذا الخيار السياسي لعمان من 
حرج لمســـقط التي بدا في أحيـــان كثيرة أنها 
إزاء معادلـــة صعبة تتمثّل فـــي كيفية الحفاظ 
علـــى علاقات وثيقة مع إيران دون أن تخســـر 
بلدان الخليج التي تظلّ حيوية بالنسبة إليها 

على مختلف المستويات.
ومؤخّـــرا أعلنـــت مســـقط انضمامها إلى 
التحالف الإســـلامي ضدّ الإرهاب الذي شكّلته 
الســـعودية وتتولى قيادتـــه. وجاءت الخطوة 
متأخرة جـــدّا ما جعـــل مراقبـــين يعتبرونها 
بمثابة ”رســـالة من عمان لتأكيد بقائها ضمن 

الصف الخليجي“.
وقـــد يكون الحرج العماني أكبر في الفترة 
الراهنـــة بعـــد المواقـــف الصارمة مـــن إدارة 
الرئيس الأميركي الجديـــد دونالد ترامب إزاء 
إيران. وطوّعت مســـقط في الســـابق علاقاتها 
الوثيقـــة مع إيـــران لأداء دور وظيفـــي يتمثّل 

في التوسّـــط بين طهـــران والغرب ومن ضمنه 
الولايات المتحدة.

وقامت عمان بدور رئيســـي في المفاوضات 
التـــي أدّت إلى التوصل للاتفـــاق النووي بين 
إيران ودول 1+5، حيث اســـتضافت محادثات 

سرية بين ممثلي طهران وواشنطن.
ومن شأن السياسة الأميركية الجديدة إزاء 
إيران أن تنهي ذلك الدور الوظيفي لمســـقط ما 
قد يدفع الأخيرة إلى التقرب أكثر من الحاضنة 

الخليجية.
والتقـــى روحانـــي الأربعـــاء في مســـقط 
بســـلطان عمان قابوس بن سعيد حيث أجريا 
مباحثـــات ”تناولت العلاقـــات الثنائية وأهم 

القضايا الإقليمية والدولية“.
ومهّد الرئيـــس الإيراني لزيارته إلى عمان 
والكويـــت بخطاب تصالحي مع بلدان الخليج 

حيث قال عشية الزيارة إن بلاده تسعى لإقامة 
علاقات طيبة مع جيرانها الخليجيين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن 
روحاني قوله ”العلاقـــات الطيبة مع الجيران 
وأمن الخليج هما ركيزة سياسات الجمهورية 
الإســـلامية“. وحـــاول التهوين مـــن الصراع 
الطائفي في المنطقة والذي أشعلته السياسات 
الإيرانية خلال السنوات القليلة الماضية على 
نحـــو غير مســـبوق داعيـــا إلـــى الوحدة بين 
الســـنّة والشـــيعة قائلا إنّهم ”تعايشوا بشكل 
ســـلمي معا لمئات الســـنين“، مختزلا خلافات 

بلاده مع جيرانها بمجرّد ”سوء فهم“.
وقـــال إنّ إيـــران ”لا تريد فـــرض عقائدها 
الدينية أو المذهبية او السياسية على الآخرين  
ولا بـــد أن نفكر في الوحـــدة أكثر من أي وقت 

آخر“.

وبالنســـبة للخليجيـــين يظـــلّ مثـــل هذا 
الخطاب مجرّد شـــعارات تحتاج إلى خطوات 
عملية من طهران بتغيير سياســـة التدخّل في 
دول الجوار والتورّط في ملفات عربية ساخنة 

في اليمن وسوريا والعراق.
وقطعت الســـعودية والبحريـــن العلاقات 
الدبلوماســـية مـــع إيران في ينايـــر 2016 بعد 
اعتداء محتجين على الســـفارة السعودية في 
طهران. واســـتدعت الكويـــت وقطر والإمارات 
ســـفراءها تضامنا مع الرياض إلا أن ســـلطنة 
عمـــان أبدت أســـفها فقط، مما يســـلط الضوء 

على احتفاظها بعلاقات قوية مع إيران.

طهران تستبق محاصرتها في المنطقة برسائل تهدئة من مسقط والكويت
[ شعارات إيرانية بعيدة عن بناء الثقة مع الخليجيين  [ حاجة إيرانية ملحة لتهدئة غضب بلدان الخليج

ــــــوادر تفعيل التعاون الخليجي الأميركي لمحاصرة  موقف واشــــــنطن الصارم من إيران وب
السياســــــات الإيرانية في المنطقــــــة، يثيران قلق طهران ويدفعانهــــــا إلى لعب ورقة الحوار 
والمصالحة مع جيرانها، متخذة من علاقاتها الوثيقة مع ســــــلطنة عمان وصلاتها التي لم 

تنقطع مع الكويت، مدخلا لذلك.

ضيف مبجل لكنه محرج

طموح أردوغان وروحاني يلتقي 

عند مفترق طرق خليجي
ص ٦

ترامـــب  الرئيـــس  إدارة  مواقـــف 

الصارمـــة مـــن طهـــران قـــد تلغي 

الـــدور الوظيفي لعمان كوســـيط 

بين إيران والغرب

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ وجّه أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، رسالة 

خطية إلى السلطان قابوس بن سعيد 
سلطان عمان لخّصت وكالة الأنباء 

الكويتية الرسمية محتواها بـ“العلاقات 
الثنائية بين البلدين“.

◄ بحث وزيرا الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون والقطري محمد بن 

عبدالرحمن آل ثاني، الأربعاء، في 
واشنطن ”العلاقات الثنائية بين 

البلدين والقضايا الإقليمية“، بحسب 
وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

◄ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية 
إصابة مواطنين اثنين بإصابات طفيفة 

جراء تفجير وصفته بـالإرهابي في 
منطقة سترة شرقي العاصمة المنامة.

◄ قال مسؤول كبير في شرطة 
العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إنّ 

حارسين شخصيين لمدير الشرطة 
تعرضا للخطف والإعدام من قبل 

ميليشيات إرهابية، فيما ذهبت مصادر 
أمنية أخرى إلى اتهام جماعة الإخوان 

المسلمين بالمسؤولية عن حادثة 
الخطف والقتل عبر ميليشيا مسلّحة 

تابعة لها.

◄ أعدم تنظيم داعش 13 مدنيا من 
أهالي مدينة الموصل بشمال العراق 
بإغراقهم في نهر دجلة داخل أقفاص 

حديدية بعد اتهامهم بالتخابر مع 
القوات الحكومية.

◄ اتهم نائب كويتي معارض الأربعاء 
حكومة بلاده وبعض نواب البرلمان 
بالفساد، وذلك  في جلسة استثنائية 
لمجلس الأمة عرض  خلالها النائب 
رياض العدساني ما وصفها بأنها 

وثائق تثبت أن الحكومة دفعت عام 
2011 إلى 13 نائبا ما مجموعه 170 
مليون دولار لضمان الحصول على 

أصواتهم خلال عمليات تصويت 
المجلس على مشاريع قوانين.

باختصار

} وليا عهد الســـعودية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، والبحرين الأمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، خلال لقاء جمعهما الأربعاء في العاصمة 
السعودية الرياض بحثا خلاله العلاقات بين البلدين وتعاونهما في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.

مجزرة جديدة في بغداد 

تزامنا مع الاحتجاجات
} بغــداد – قتل الأربعاء ما لا يقل عن عشرين 
شـــخصا وجرح العشرات في هجوم انتحاري 
بشـــاحنة مفخّخة اســـتهدف شـــارعا مزدحما 
يكتظ بتجار الســـيارات المســـتعملة في مدينة 

الصدر بالعاصمة العراقية بغداد.
وأكّـــدت الحادثة مجدّدا هشاشـــة الوضع 
الأمني في العاصمة العراقية، رغم ما يخصّص 

لحمايتها من مقدّرات بشرية ومادية ضخمة.
وهـــذا التفجير هـــو الأكبر مـــن نوعه منذ 
تعيين وزير الداخلية الجديد قاســـم الأعرجي 
خلفا لسلفه سالم الغبّان الذي ينتمي معه إلى 
منظمة بدر الشيعية، والذي سبق له أن استقال 
في أعقاب تفجير ضخم ضرب الصيف الماضي 

حي الكرادة وخلّف المئات من الضحايا.
وتتّجـــه أصابـــع الاتهام بالمســـؤولية عن 
مثـــل هذه المجازر إلى تنظيم داعش الذي يظلّ 
رغم تقدّم الحرب ضـــدّه في العراق قادرا على 

الضرب في مختلف أنحاء البلاد.
لكـــن جهات سياســـية عراقية لا تســـتثني 
وجود صلة لتلك المجـــازر بالصراعات الحادة 
بين أحزاب وميليشيات شيعية متنافسة على 
النفـــوذ، ولا يســـتبعد اســـتخدامها للإرهاب 

لإرباك المشهد والانتقام من خصومها.
وجاء تفجير الأربعـــاء في بغداد في غمرة 
احتجاجات عارمة يقودها رجل الدين الشيعي 
مقتدى الصدر في بغداد، موجّهة أساســـا ضدّ 
غريمه الأول رئيس الوزراء السابق زعيم حزب 

الدعوة نوري المالكي.

الإمارات تنعى سفيرها بأفغانستان وتتعهد بمواصلة العمل الإنساني
} أبوظبــي – نعت وزارة شـــؤون الرئاســـة 
الإماراتيـــة، الأربعـــاء، ســـفير الدولـــة لـــدى 
أفغانســـتان جمعـــة محمـــد عبداللـــه الكعبي 
الذي توفـــي متأثرا بإصابته فـــي تفجير كان 
استهدف في يناير الماضي دار الضيافة لوالي 
قندهار أثناء وجود الســـفير هنـــاك في مهمة 
تتعلّـــق بتنفيذ برنامج مســـاعدات إنســـانية 
لأفغانستان، ما أسفر عن وفاة خمسة من أفراد 

البعثة الإنسانية الإماراتية إلى أفغانستان.
لأحـــد  الإمـــارات  دولـــة  فقـــدان  ولفـــت 
دبلوماسييها النظر إلى الدور الذي يؤديه هذا 
البلد الخليجي كأحد أكثـــر الفاعلين الدوليين 
في مجـــال العمـــل الإغاثـــي والإنســـاني في 
مختلف الســـاحات بما في ذلك أكثرها توتّرا، 

مـــن اليمن إلـــى أفغانســـتان مرورا بســـوريا 
والصومـــال حيـــث ســـبق أن تعـــرّض موكب 
السفير الإماراتي بمقديشيو صيف سنة ٢٠١٥ 
لمحاولة اســـتهداف أثناء توجهه للمشاركة في 
توزيع مساعدات إغاثية بأحد الأحياء الفقيرة 

في المدينة.
وإضافة إلـــى تقديمها لمســـاعدات إغاثية 
عاجلة للشـــعوب المتضـــرّرة مـــن الصراعات 
والكـــوارث الطبيعية، تحـــرص الإمارات التي 
تخصّـــص جـــزءا هامـــا مـــن دخلهـــا القومي 
السنوي للمســـاعدات الإنسانية والتي أعلنت 
العـــام الجديد ٢٠١٧ عاما للخيـــر، على إضفاء 
بعد تنموي مســـتديم على مســـاعداتها للدول 

والشعوب.

وكان الوفد الإماراتي بصدد المشـــاركة في 
افتتاح مشاريع إنســـانية وتعليمية وتنموية 
بجنـــوب أفغانســـتان ممولـــة من قبـــل دولة 
الإمارات حين تعرّض مقرّ الوالي لتفجير قالت 
مصادر أمنية إنّه تمّ بعبوات ناسفة موضوعة 

تحت الأرائك.
واتّخذ الخطاب السياسي الإماراتي الذي 
أعقـــب الحادث نبـــرة تحدّ واضحـــة للإرهاب 
وتشـــديد علـــى مواصلـــة الـــدور الإنســـاني 
والتنمـــوي الإماراتي في مختلف الســـاحات 

وتحت كل الظروف.
وقـــال الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم 
نائـــب الرئيـــس الإماراتـــي، حاكم دبـــي ”إن 
الإرهاب الآثـــم لا يعرف معنى الإنســـانية ولا 

قيمهـــا النبيلـــة ولا يفرّق بين النـــاس كبيرهم 
وصغيرهـــم ولا يميـــز بـــين أعمالهـــم لتطال 
يده الغاشـــمة مـــن نذروا أنفســـهم للخير ولم 
يتأخروا في بذل أرواحهم ودمائهم الزكية في 
سبيل توصيل رسالة سلام وخير إلى العالم“.
كما تعهّد بأن تســـتمر بـــلاده ”في تحقيق 
رسالتها مهما كانت التحديات التي لن تثنيها 

عن القيام بواجباتها الإنسانية“.
واتجهت أصابع الاتهام إلى حركة طالبان 
المتشـــدّدة بالوقـــوف وراء اســـتهداف البعثة 
الإماراتية، لكنّ الحركة تبرّأت من المســـؤولية 
عن الحادث، ما أثار شـــبهة استهداف للوجود 
الخليجي في أفغانستان التي كانت دائما في 

قلب الصراعات الإقليمية والدولية.

3

«إقرار الســـلام باليمن ســـيتحقق في القريب العاجل بأحد المسارين العســـكري أو التفاوضي، أخبار

وأحد هذين المسارين سيبلغ هدفه في النهاية ويحقق الأمن والاستقرار}.

أحمد عسيري
 المتحدث باسم قوات التحالف العربي

«العمل الخيري الكويتي ســـليم من شبهة دعم الإرهاب.. الكويت أصدرت عدة قرارات جعلتها  

في مصاف الدول الداعمة للعمل الخيري دون شوائب}.

 هند الصبيح
 وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية

الخميس 2017/02/16 - السنة 39 العدد 10545



} تونس – قال وزير الدفاع التونسي فرحات 
الحرشــــاني إن ”عودة المقاتلين تمثل تهديدا 
للأمــــن القومي، باعتبار احتمال إقدامهم على 
تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف أمن الدّولة 
المدنية ومســــار الانتقال الديمقراطي وأركان 

المجتمع ومنظومته القيمية“.
مــــن  ”بــــات  أنــــه  الحرشــــاني  وأضــــاف 
الضروري اتخــــاذ جملة من الإجــــراءات ذات 
العلاقة بالجانب العملياتي مثل إعداد قاعدة 
بيانات حول شبكات التسفير وكيفية المغادرة 
والمناطــــق التي قاتلوا فيها والأســــلحة التي 

حملوها والتّنظيمات التي التحقوا بها“.
كما دعا إلــــى ”تعزيز التعاون الدولي بين 
الأجهزة الاســــتعلاماتية الأمنية والعســــكريّة 

التونســــية ونظيرتها في البلدان التي يوجد 
بهــــا إرهابيون، فضــــلا عن تكثيــــف التعاون 
الدولي لمنع التنظيمات الإرهابية والعناصر 
المتطرفــــة من الحصــــول على أي شــــكل من 

أشكال الدعم المالي“.
وشــــدد على ”تكثيف الرقابة على المنافذ 
الحدودية وغيــــر الحدودية (بين المدن) لمنع 
تســــلل الإرهابيين وتطوير نظام مراقبة تنقل 
الأشــــخاص عبر الحدود مع تعزيــــز القدرات 
البشــــرية واللوجســــتية لمنــــع هــــؤلاء مــــن 

التخطيط للعمليات الإرهابيّة“.
وبحسب الوزير، فإنه ”لا بد من الاستعانة 
بعائـــلات المقاتلين وأقاربهـــم لتقديم العون 
والكشـــف عن تواريخ ســـفر أبنائهم والأماكن 

التي يوجدون بها“. ودعا فرحات الحرشـــاني 
إلـــى ملازمـــة ”اليقظـــة باعتبـــار أن بعـــض 
العناصـــر تبقـــى متخفيـــة في انتظـــار تنفيذ 
مخططـــات إرهابية مع اللجوء إلـــى المراقبة 
الإداريـــة والأمنية لبعـــض العناصر للحد من 

المخاطر“.
ومن جانبه، قال سفيان السليطي الناطق 
الرّســــمي باســــم ”الدائرة القضائية لمكافحة 
(محكمــــة مختصــــة) ”إن الأطراف  الإرهــــاب“ 
التّي تــــم ترحيلهــــا وتســــليمها لتونس بناء 
على بطاقات جلب وطنيــــة ودولية تمثل كنزا 
من المعلومات الهامة مكنت من التعرف على 
عناصر أخرى لم تكــــن معروفة لدى الوحدات 

الأمنية والقضائية“.

وشدد الســـليطي على أنه ”سيتم التعامل 
مع هـــذه المجموعات الإرهابيـــة بكل صرامة 

وفق القانون“.
وفي تصريحات سابقة، قال وزير الداخلية 
التّونسي، الهادي المجدوب، إنّ ”عدد العائدين 
من بـــؤر التوتر يقدّر بــــ800 إرهابي والوزارة 
علـــى علم بهم وهـــم يخضعون إلـــى المراقبة 
الإداريـــة والأمنية“، مؤكـــدا أن ”137 منهم هم 

اليوم يخضعون إلى الإقامة الجبرية“.
وأضـــاف أنّ ”العدد الرســـمي للإرهابيين 
التونســـيين المتواجديـــن في بـــؤر التوتر لا 
فيما قـــدّرت تقارير دولية بأنّ  يتجاوز 2929،“ 
عددهم يفوق 5 آلاف و500 مقاتل، محتلين بذلك 
المرتبة الأولى ضمن مقاتلي تنظيم ”داعش“.

فاطمة الزهراء كريم الله

قـــال الأميـــن العـــام للاتحـــاد  } الربــاط – 
الاشـــتراكي المغربـــي، إدريـــس لشـــكر، فـــي  
الأربعـــاء، إن حزبه غير  تصريـــح لـ”العـــرب“ 
معني بالمشـــاورات الحكومية نظرا إلى عدم 
حصوله على أي بلاغ بهذا الخصوص من قبل 

أي طرف.
وتأتـــي تصريحـــات لشـــكر بعد أيـــام من 
تصريحـــات كان قـــد أدلـــى بها الأميـــن العام 
لحـــزب العدالـــة والتنميـــة، رئيـــس الحكومة 
المكلـــف، عبدالإلـــه بـــن كيـــران، الذي شـــدد 
على رفضه مشـــاركة الاتحاد الاشـــتراكي في 

التشكيلة الحكومية المقبلة.
وبرر بن كيران تمسكه باستبعاد لشكر من 
الحكومة بأنه سيكون معرقلا حقيقيا للحكومة 
من الداخل، مضيفا ”لن أقبل بحكومة ضعيفة 

محكوم عليها بـالموت المبرمج“.
وكانت وسائل إعلام مغربية قد نسبت إلى 
مصـــادر قيادية داخل الاتحاد الاشـــتراكي أن 
حزب إدريس لشكر ســـيكون حاضرا بقوة في 
التشكيلة الحكومية المقبلة، الأمر الذي استفز 

بن كيران وحزبه.
وأثـــار انتخـــاب رئيـــس مجلـــس النواب 
الحبيـــب المالكـــي، وهـــو قيـــادي مـــن حزب 
الاتحاد الاشتراكي، شكوك الأوساط السياسية 
المغربيـــة مـــن وجود مســـاع لدمـــج الحزب 

في الأغلبيـــة الحكومية المقبلـــة، باعتبار أن 
”المنطـــق الانتخابـــي يفـــرض أن يتولى هذا 
المنصـــب حزب مـــن الأحزاب التي ستشـــكل 

الأغلبية الحكومية“.
وحـــول ما يدور مـــن معلومات بخصوص 
إمكانية ذهاب الاتحاد الاشـــتراكي لمســـاندة 
الحكومة وانتظار تعديل حكومي، قال لشـــكر 
إنه ستتم مناقشة هذا الموضوع داخل أجهزة 

الحزب إذا ما طرح علينا.

ويبقى حـــزب الاتحاد الإشـــتراكي للقوات 
الشـــعبية، إحدى النقاط الخلافيـــة التي يرى 
بعـــض المراقبون أنها يمكـــن أن تدفع برئيس 
الحكومـــة المكلـــف، إلى تقديم اســـتقالته إلى 
العاهل المغربي الملك محمد السادس وإعلان 

فشله في تشكيل الحكومة.
الحكومـــة  تشـــكيل  مشـــاورات  وتعـــرف 
المغربية جمودا منذ نحو خمســـة أشـــهر من 
التشـــريعية، وذلـــك نتيجة تباين  الانتخابات 

المواقف بين الأطراف المعنية، حيث يشـــترط 
الأميـــن العام لحزب التجمـــع الوطني للأحرار 
عزيز أخنوش، دخول الاتحاد الاشـــتراكي، في 
الوقت الذي يصر فيه رئيس الحكومة المكلف 

عبدالإله بن كيران على إبعاد هذا الحزب.
وبعكس أجواء التفاؤل التي ســـادت عقب 
لقاء جمع عزيز أخنوش وبـــن كيران، الاثنين، 
خـــرج أخنـــوش مســـاء الثلاثـــاء ليبـــدد تلك 
الأجواء. وقال رئيس التجمع الوطني للأحرار، 
إنه لا جديد بعد في مفاوضات تشكيل الحكومة 

المرتقبةّ.
ورفض أخنوش أن يقدم أي تفاصيل حول 
مـــا دار بينه وبيـــن رئيس الحكومـــة المكلف، 
واكتفى بالقول، في تصريح صحافي مقتضب 
عقب ندوة صحافيـــة بمعرض الصيد البحري 

بأكادير ”المجالس أمانات“.
وتبقى السيناريوهات مفتوحة على خيارين 
في حال قدم بن كيران اســـتقالته، حيث يتمثل 
الخيـــار الأول في إعادة تفعيـــل أحكام الفصل 
47 من الدســـتور من جديد وتعيين شـــخصية 
أخـــرى من حزب العدالـــة والتنمية في منصب 
رئيس الحكومة، وفتح المجال مرة أخرى أمام 
والمشـــاورات  السياســـية  التحالفات  ضرورة 
الحزبية. أما الخيار الثاني فيتمثل، في الإعلان 
عن حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات 
جديدة وفق الترتيبـــات المنصوص عليها في 

الفصول 96 و97 و98 من الدستور.
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وزير الدفاع التونسي يشدد على خطورة عودة الجهاديين إلى بلاده

الأمين العام للاتحاد الاشتراكي المغربي: لست معنيا بالمشاورات الحكومية

يصر على المشاركة في الحكومة

} القاهــرة - أعلنت مصر، الأربعاء، التوصل 
إلى اتفـــاق بين أقـــوى فصيلين سياســـيين 
ليبيين يقضي بتشـــكيل لجنة مشتركة للنظر 
في تعديل الاتفاق السياســـي حول تســـوية 
الأزمة الليبيـــة، الذي رعته الأمم المتحدة في 

أواخر العام 2015.
وأجرت اللجنة الوطنيـــة المصرية، التي 
تتولـــى التوســـط فـــي الملف الليبـــي والتي 
يرأســـها رئيـــس الأركان المصـــري الفريـــق 
اجتماعـــات خلال اليومين  محمود حجازي، 
الماضييـــن فـــي القاهـــرة مع كل مـــن رئيس 
المجلـــس الرئاســـى الليبـــي فايز الســـراج 
ورئيس مجلس النـــواب الليبي عقيلة صالح 
والقائد العام للجيش الليبي المشـــير خليفة 
حفتر، في حضور وزيـــر الخارجية المصري 

سامح شكري.
وأعلن الناطق باســـم الجيـــش المصري 
فـــي بيان نشـــر على موقـــع ”فيســـبوك“، أن 
المحادثات خرجت بسلســـلة قواسم مشتركة 
أبرزها تشـــكيل لجنة مشـــتركة مـــن أعضاء 
مجلـــس النـــواب والمجلس الأعلـــى للدولة 
للنظر في ســـبل تطبيق تعديلات تم التوافق 

عليها في الاتفاق السياسي.
ويتخـــذ مجلـــس النـــواب المعتـــرف به 
دوليا من الشـــرق مقرا، لكـــن هذا البرلمان لم 
يعط الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاســـة 
السراج التي نشأت بعد التوقيع على الاتفاق 

السياسي. 
ويتألف المجلس الأعلى للدولة من أعضاء 
برلمان طرابلس ســـابقا، وقد أنشىء بموجب 
الاتفـــاق السياســـي، ولـــه صفة استشـــارية 

للحكومة.
وأوضـــح البيـــان أن اللجنـــة المشـــتركة 
ســـتنظر في القضايا التي تـــم ”التوافق على 
تعديلها في الاتفاق السياسي والتوصل إلى 

صيغ توافقية لمعالجتهـــا ثم رفعها لمجلس 
النواب الليبي لاعتمادها“.

وعدد البيان هذه التعديلات على الشـــكل 
التالي ”مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس 
الرئاســـي، ومنصـــب القائد الأعلـــى للجيش 
الليبـــي واختصاصاتـــه، وتوســـيع عضوية 

المجلس الأعلى للدولة“.
ولم تشـــر الصـــور التي نشـــرها الناطق 
العســـكري المصري إلى أي لقـــاء بين القادة 
الليبييـــن الذيـــن ظهر كل منهـــم منفصلا مع 

القادة المصريين.
وكان مصدر في حكومـــة الوفاق الوطني 
الليبيـــة قال إن الســـراج وحفتر ســـيعقدان 
اجتماعـــا الثلاثاء في القاهرة، لكن وســـائل 

الإعلام الليبية أكدت أن اللقاء لم يحصل.
وأكد بيان الجيـــش المصري أن الطرفين 
الليبييـــن أكـــدا علـــى إجـــراء الانتخابـــات 
البرلمانية والرئاسية في موعد أقصاه فبراير 

2018، وهو ما نص عليه الاتفاق السياسي.
وشـــكلت بموجـــب اتفاقـــات الصخيرات 
التـــي رعتها الأمـــم المتحـــدة ووقعت في 17 
الوطنـــي  الوفـــاق  ديســـمبر 2015، حكومـــة 
التي اســـتقرت في طرابلس في مارس 2016، 
وتواجـــه صعوبات في بســـط ســـلطتها على 
البلاد، لكن قواتها حققت في نوفمبر الماضي 
نصرا في مدينة ســـرت الساحلية على تنظيم 
الدولة الإسلامية الذي كان استولى عليها في 

يونيو 2015.
ويحظى خليفة حفتر، رجل الشرق الليبي 
القـــوي والمدعوم من مصر، بدعـــم البرلمان 
الليبي المنتخب ومقره طبرق. وهو مناهض 

لحكومة السراج.
ولـــم يرد فـــي الاتفاق السياســـي أي دور 
لحفتر الذي تسيطر قواته على قسم كبير من 
شرق ليبيا، لكنه فرض نفسه كمحاور لا يمكن 
تجاهله بعد أن ســـيطرت قواتـــه على مرافئ 
النفط الأساســـية في شرق ليبيا في سبتمبر 

العام الماضي.
وقـــال منـــدوب ليبيـــا الســـابق بالأمـــم 
المتحـــدة، إبراهيـــم الدباشـــي، الأربعاء، إن 
النقـــاط الأربع التي تم التوصـــل إليها خلال 

اجتماعات القاهـــرة يمكن أن تُخرج ليبيا من 
النفـــق المظلم، إذا قُبلت مـــن جميع الأطراف 
الليبية وتوفرت النية الصادقة والتعاون في 

تنفيذها.
صفحتـــه  علـــى  تدوينـــة  فـــي  وأضـــاف 
الشـــخصية بموقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
فيسبوك أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
مطلب شعبي مازالت تعرقله بعض الأطراف، 
وهـــو قابـــل للتنفيـــذ، ويقطع الطريـــق أمام 

المزيد من التمديد للفترة الانتقالية.
وجاء بيان لجنة الوساطة المصرية غداة 
ساعات من إعلان وسائل إعلام محلية فشلها 

في عقد لقاء مباشر بين السراج وحفتر.
وغادر الســـراج القاهرة نحـــو طرابلس، 
مســـاء الثلاثاء، فيما تواصلـــت الاجتماعات 
التي تحتضنها القاهرة لبحث تسوية للأزمة 

الليبية.

إن  وقالـــت مصـــادر مطلعـــة لـ”العـــرب“ 
اجتماعا جرى بين خليفة حفتر وعقيلة صالح 
وعضو المجلس الرئاسي علي القطراني، في 

العاصمة المصرية القاهرة.
وتلـــى الاجتماع لقاء بيـــن رئيس مجلس 
النواب ووفد عن المجلس الأعلى للدولة كان 

قد وصل، مساء الثلاثاء، إلى القاهرة.
وكان عضـــو المجلـــس الأعلـــى للدولـــة، 
بلقاســـم قزيـــط، قـــد أكد  عـــدم إجـــراء وفد 
المجلـــس المتواجد بالقاهرة أي مشـــاورات 
بشـــأن الأزمة الليبية، الثلاثاء، مشيرا إلى أن 

اللقاءات ستكون صباح الأربعاء.
ووفقـــا للجدول المعلـــن، مبينا بأن الوفد 
يقيم فـــي ذات مقـــر إقامـــة الوفـــود الليبية 

الأخرى. 
صالـــح، صبـــاح الأربعاء،  كما اســـتقبل 
فى مقـــر إقامته بالقاهرة المرشـــح لرئاســـة 

الحكومة الجديدة وســـفير ليبيا السابق في 
الإمارات عارف النايض.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، 
فقد ناقش اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في 
ليبيا، وســـبل الوصول إلى حلول سياســـية 
وعملية، ناجعة وســـريعة، للأزمـــة الحالية، 
في ضوء المســـتجدات المحليـــة والإقليمية 

والدولية.
وأطلـــع النايـــض صالـــح علـــى نتائـــج 
المشاورات المجتمعية التي نسقها من خلال 
مجمع ليبيا للدراســـات المتقدمة، ويســـتعد 
المجمع لتقديمها إلى الأمم المتحدة الأسبوع 
القـــادم فـــي نيويـــورك ولقيـــادات النســـيج 
الاجتماعـــي الليبـــي فـــي لقـــاء مـــن المزمع 
عقـــده داخل ليبيا، بما يدعم شـــرعية مجلس 
النواب ووحدة الجيش الليبي في حربه على 

الإرهاب.

اجتماعات القاهرة تتوج باتفاق مبدئي بين الفرقاء الليبيين
[ الاتفاق ينص على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل فبراير 2018  [ عقيلة صالح يلتقي عددا من الشخصيات الليبية بالقاهرة

نشــــــرت لجنة الوســــــاطة المصرية بين الفرقاء الليبيين، الأربعاء، اتفاقا مبدئيا تمخض عن 
ــــــش المصري ورئيس اللجنة  سلســــــلة من الاجتماعات كان قد أجراها رئيس أركان الجي
محمــــــود حجازي، يأتي ذلك فيما تواصلت الاجتماعات بين الأطراف الليبية في العاصمة 

المصرية القاهرة لبحث سبل التوصل إلى تسوية تنهي الأزمة العاصفة بالبلاد.

هل تكون هذه الاجتماعات بداية للحل

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تقدم الحزب الاشتراكي التونسي، 
ممثلا في أمينه العام محمد الكيلاني 

لدى المحكمة الإدارية بتونس برفع 
دعوى تطالب بإلغاء قرارات تسمية 

المعتمدين التي أجرتها الحكومة 
مؤخرا وإيقاف تنفيذها.

◄ قال الناطق الرسمي باسم قوات 
البنيان المرصوص، العميد محمد 

الغصري، إن الطيران الحربي التابع 
لسلاح الجو الليبي بقيادة خليفة 

حفتر، استهدف، صباح الأربعاء، مصنع 
التمور في مدينة هون جنوب ليبيا دون 

أن يخلف أضرارا بشرية.

◄ أعلمت ألمانيا رئيس الحكومة 
التونسية الذي أدى زيارة بيومين 

إلى برلين بدأها، الثلاثاء، أنها قررت 
ترحيل 1550 تونسيا من اللاجئين غير 

الشرعيين.

◄ أكد سفير إسبانيا بالمغرب ريكاردو 
دييز هوشلايتنر رودريغيز، الثلاثاء، 

بالرباط، أن بلاده تعتبر العلاقات 
الإسبانية- المغربية ذات أولوية 

استراتيجية.

◄ أكدت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا 
بريجيت كرومي عزم بلادها فتح 

سفاراتها بطرابلس في حال تحسن 
الوضع الأمني في ليبيا، مشيرة إلى 
أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع 

بين البلدين والتي تتمثل بتبادل الأفكار 
والمواضيع والمشاريع المشتركة.

◄ قالت رئيسة جمعية القضاة 
التونسيين روضة القرافي، إن الجمعية 

ستساند المبادرة التي أطلقها ثلاثة 
أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء 

في شهر يناير الماضي لحل أزمة 
المجلس، إذا ما كانت تطرح حلا 

يحترم القانون والدستور ويضمن 
استقلالية القضاء.

باختصار

إبراهيم الدباشي:
النقاط الأربع التي تم 

التوصل إليها يمكن أن تخرج 
ليبيا من النفق المظلم

اللوجستي أخبار الشروع في الإعداد  إلى  الجهوية والأساسية  القطاع  «أدعو كافة الأخوة وهياكل 
لموعد الحسم يوم 01 مارس. نريده موعدا بحجم إصرارنا على رحيل وزير التربية».

لسعد اليعقوبي
الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي بتونس

{المجتمع الدولي عليه مراجعة ضميره وإدراك مدى مســـاهمة بعض أعضائه في تفاقم الوضع 
في ليبيا، بدل اتخاذ إجراءات تهدئة ومواقف كفيلة بتحبيذ التوصل إلى تسوية}.

رمطان لعمامرة
وزير الخارجية الجزائري
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«لا توجد دولة في العالم يمكنها التعامل مع المشكلات العالمية الكبرى لعصرنا بمفردها، ولا أخبار

يواجه المرء الإرهاب وندرة المياه والنزوح وحالات الطوارئ، بالانغلاق».

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

{على أوروبا أن تثق في نفسها وتتحمل المزيد من المسؤولية، ولا توجد ضمانة أبدية على دعم 

الولايات المتحدة لأوروبا}.

داليا غريباوسكايتي
رئيسة ليتوانيا

} واشــنطن - هاجم الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب وكالات المخابـــرات في بلاده، الأربعاء، 
بسبب ما وصفها بأنها تسريبات غير قانونية 
للمعلومـــات ورفض تقارير عـــن اتصالات بين 
أعضاء حملته الانتخابية ومسؤولي مخابرات 

روس.
وقـــال ترامب فـــي تغريـــدة ”التواصل مع 
روســـيا كلام فارغ وهي مجرد محاولة للتستر 
علـــى الأخطاء الكثيـــرة التـــي ارتكبتها حملة 
هيلاري كلينتون الخاســـرة“، في إشـــارة إلى 

منافسته في انتخابات الرئاسة.
وفي تغريدة أخـــرى قال ”تعطى المعلومات 
لنيويورك تايمز وواشـــنطن بوست الفاشلتين 
مـــن مجتمـــع المخابرات (وكالـــة الأمن القومي 
ومكتـــب التحقيقـــات الاتحادي). مثل روســـيا 
بالضبط“ مضيفا، أن الوضع ”خطير للغاية“.

وأضاف ”الفضيحـــة الحقيقية هنا هي أن 
المخابرات تقدم المعلومات الســـرية بشكل غير 

قانوني وكأنها توزع قطع الحلوى“.
وكشـــفت نيويـــورك تايمز نقلا عـــن أربعة 
مســـؤولين حاليين أو سابقين أميركيين حيازة 
أجهزة الاســـتخبارات تقارير وبيانات تنصت 
هاتفيـــة لمحادثات بين أعضـــاء في فريق حملة 
المرشـــح الجمهوري لم يعرف عنهم باســـتثناء 
واحد هـــو مدير الحملة الســـابق لترامب بول 
مانافورت ومســـؤولين كبار في الاستخبارات 
الروسية. وفيما لم يكشف مضمون المحادثات 
للجمهور، أفـــادت مصادر الصحيفـــة بأنها لا 

تؤكد وجود تواطؤ بين الجهتين.
ونفـــى مانافـــورت ”الحديث إلـــى عناصر 
لا  الجواســـيس  أن  مضيفـــا  اســـتخبارات“، 
يضعـــون شـــارات تعريـــف. ومن جهتـــه ندد 

الأجواء. الكرملين بمحاولة ”تسميم“ 
وبـــدأ تحقيق الـ“أف بـــي آي“ بعد اختراق 
حســـابات الحزب الديمقراطي في 2015 و2016 
الذي نســـبته واشـــنطن إلى روسيا، وتبين من 
التحقيق أن أشـــخاصا في محيط ترامب كانوا 
يجرون محادثات منتظمة مع شخصيات مقربة 

من الكرملين.
كما كشـــف التنصت عن محادثات السفير 
الروســـي في واشنطن ســـيرجي كيسلياك أن 

مستشـــار ترامب للأمـــن القومـــي مايكل فلين 
تطرق معه إلى مسألة العقوبات الأميركية.

وألمـــح فلين للســـفير بأن العقوبـــات التي 
أقرتهـــا إدارة بـــاراك أوبامـــا الســـابقة في 29 
ديسمبر قد تعلق عند وصول ترامب إلى البيت 
الأبيض. ونفى فلين هذه المعلومات في مرحلة 
أولـــى قبـــل أن يضطر إلى الاســـتقالة مســـاء 

الاثنين.
وفـــي يناير اتهمـــت إدارة أوباما روســـيا 
علنا بالوقوف وراء اختراق حســـابات الحزب 
الديمقراطـــي وخصوصـــا حســـاب مستشـــار 
مقرب مـــن هيـــلاري كلينتون، لمنـــع انتخابها 

رئيسة للبلاد.
وبدأت المعارضة الديمقراطية تتحدث علنا 
عن ســـيناريو تواطؤ بين موســـكو والمرشـــح 
ترامب الذي عبر تكـــرارا عن إعجابه بالرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين، مشـــيدا فـــي يناير 
بـ“ذكائه”. وأكد المتحدث السابق باسم هيلاري 
كلينتون براين فالون وفقا لما نقلته شبكة ”سي 

إن إن“ ، الأربعـــاء، ”في الخريف الماضي عندما 
حاولنـــا التحذير بهذا الشـــأن تعرضنا تكرارا 

للاستهزاء”.
وإلـــى جانـــب تحقيقـــات الـ“أف بـــي آي“ 
حـــول الاتهامات بتدخل روســـيا فـــي الحملة 
الانتخابيـــة والاتصـــالات المحتملـــة بين برج 
ترامب وموســـكو، تم فتح عدد من التحقيقات 
البرلمانيـــة في الكونغرس الذي يســـيطر عليه 

الجمهوريون.
الديمقراطيـــون وعدد من  ففيمـــا يطالـــب 
الجمهوريين باســـتدعاء فلين لتوضيح طبيعة 
علاقاته مع موسكو والرد على سؤال يدور في 
ذهن الجميع حول ما إذا كلفه الرئيس المنتخب 
بمهمة نقل رسالة إلى الروس حول رفع محتمل 
للعقوبات التي فرضها ســـلفه. فقد نفى البيت 
الأبيض، الثلاثاء، ذلك بشكل قاطع، فيما سعى 

الرئيس إلى إثبات حزمه إزاء روسيا.
وحاول التذكير بحصيلة ســـلفه، وقال في 
تغريدة أخرى إن ”روســـيا استولت على القرم 

فـــي ظـــل إدارة أوبامـــا. فهل بالـــغ أوباما في 
التســـاهل إزاء روســـيا؟”. لكن المعضلة تكمن 
بالنســـبة إلى الرئيس الأميركي في اتخاذ قرار 
بشـــأن فرض عقوبـــات إضافية على موســـكو 
الذي يؤيـــده كثيرون ضمـــن أكثريته ردا على 

التدخلات الروسية في الحملة الانتخابية.
وصـــرح رئيس مجلس النـــواب بول راين، 
الأربعـــاء، عبـــر قنـــاة ”أم أس إن بـــي ســـي“ 
”ليـــس ســـرا أن روســـيا حاولـــت التدخل في 
الانتخابات، ولذلـــك أؤيد فرض عقوبات“، لكن 
لم ترد أي إثباتات بأن فريق ترامب ”متورط في 

المسألة”.
وردا علـــى ســـؤال حول مـــا إذا كان يعتقد 
أن سياســـة اليد الممدودة التي يتبعها ترامب 
تجاه بوتين ستنجح في تغيير سلوك الروس، 
أكـــد راين أنـــه لا يمكـــن ”الوثـــوق بالروس“ 
مـــع  تتوافـــق  لا  ”مصالحهـــم  أن  مضيفـــا   ،
مصالحنا“. وأكد أخيرا ”لا أعتقد أنهم يقدرون 

على التغيير“.

 [ الخلافات بين الرئيس الأميركي والمخابرات تعود إلى الواجهة 

ــــــس الأميركي  تعود الخلافــــــات بين الرئي
دونالد ترامب وأجهزة المخابرات في بلاده 
ــــــى الواجهة بعد نشــــــر تقارير صحافية  إل
تؤكــــــد وجود اتصــــــالات متقدمة بين حملة 

ترامب الانتخابية وموسكو.

ترامب يهاجم تقارير تربط مساعديه بالاستخبارات الروسية

الرفيق ترامب
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للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ طالب المرشد الأعلى لإيران آية 
الله علي خامنئي، الأربعاء، الرئيس 

حسن روحاني أن يفعل المزيد من 
أجل تحسين الاقتصاد في انتقاد علني 

نادر من خامنئي قبل ثلاثة أشهر من 
خوض روحاني انتخابات الرئاسة 

لولاية ثانية.

◄ قال مسؤولون إن مسلحين خطفوا 
52 مزارعا، الأربعاء، معظمهم من 

الأقلية الأوزبكية في إقليم جوزجان 
النائي بشمال أفغانستان، لكن لم 

يتضح الدافع وراء هذا الخطف.

◄ حذرت وزارة الخارجية الصينية 
واشنطن، الأربعاء، من تحدي سيادتها 
وذلك في ردها على تقارير بشأن خطط 
أميركية لتسيير دوريات بحرية جديدة 

في بحر الصين الجنوبي المتنازع 
عليه.

◄ أمرت السلطات الأنغولية بإغلاق 
مدرسة مرتبطة بحركة الداعية 

الإسلامي التركي فتح الله غولن، الذي 
تتهمه تركيا بأنه يقف وراء الانقلاب 

الفاشل ضد الرئيس رجب طيب 
أردوغان، بحسب ما أعلن مسؤول 

رسمي الأربعاء.

◄ أثار البرلمان في مونتينيغرو، 
الأربعاء، غضب المعارضة الموالية 

لروسيا عبر رفعه الحصانة عن 
اثنين من قادتها لكن القضاء استبعد 

اعتقالهما في إطار التحقيق في 
محاولة انقلابية فاشلة.

◄ أفاد مسؤولون أن خمسة أشخاص 
قتلوا الأربعاء عندما هاجم انتحاريان 

مجمعا حكوميا في المنطقة القبلية في 
باكستان، وتبنت طالبان الاعتداء 

الذي يأتي ضمن موجة جديدة من 
الهجمات.

تعزيز الأمن الإلكتروني 

قبل انتخابات فرنسا
} باريــس - قـــال مكتـــب الرئيس الفرنســـي 
فرنســـوا هولانـــد، الأربعاء، إن أمن الشـــبكات 
الانتخابـــات  خـــلال  والإنترنـــت  الإلكترونيـــة 
الرئاســـية ســـيكون من الملفات المطروحة على 

الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الأمني.
وجـــاء في البيـــان ”يريد الرئيـــس أن يرى 
بعض إجراءات الرقابة والحماية المحددة تطرح 
عليه في اجتماع مجلس الوزراء القادم بما في 
ذلـــك فضاء الإنترنت حتى يتـــم تطبيقها خلال 
الحملة الانتخابية“. وصدر البيان بعد اجتماع 
مجلس الوزراء هذا الأسبوع الذي يشرف على 

جهود الأمن العام ومكافحة الإرهاب.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة في 

فرنسا في 23 أبريل القادم.
وهذا الأســـبوع قال فريق المرشح إيمانويل 
إنـــه تعـــرض لهجمـــات إلكترونيـــة وإعلامية 
روســـية، بهدف مســـاعدة الحملات الانتخابية 

لمنافسيه الموالين لموسكو.
وقال ريشـــار فيـــران، رئيس الحـــزب الذي 
ينتمي له ماكرون، إن موسكو تفضل سياسات 
زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان ومرشح يمين 
الوسط فرنســـوا فيون وهما منافسان لماكرون 
فـــي ســـباق الانتخابات وكلاهما ”نجا بشـــكل 

مريب“ من انتقادات وسائل الإعلام الروسية.

} طهران - رفض المرشد الأعلى في إيران آية 
الله علي خامنئي المصالحة مع ”أقلية صغيرة“ 
حاربت النظـــام الإيراني، وذلك فـــي خطاب له 

أمام الآلاف من الأشخاص، الأربعاء.
وأشـــارت الصحـــف الإيرانيـــة فـــي الأيام 
بين  الأخيـــرة إلـــى فكـــرة ”مصالحة وطنيـــة“ 
مـــوردة  السياســـية  المجموعـــات  مختلـــف 
تصريحات للرئيس الإصلاحي الأســـبق محمد 

خاتمي أدلى بها الأسبوع الماضي.
وقـــال خامنئـــي ”يتحـــدث البعـــض عـــن 
مصالحـــة وطنية، هذا لا معنى لـــه، لأن الناس 
جميعهم موحدون عندمـــا يتعلق الأمر بالدفاع 
عن الإســـلام وإيران واســـتقلال البلد ومقاومة 

العدو. الناس تتحرك بكل قواها“.
وأضاف متســـائلا ”هناك ربمـــا اختلافات 
بشـــأن موضـــوع سياســـي أو آخر، لكـــن لماذا 

تتحدثون عن مصالحة؟“.
واســـتبعد خامنئي أي مصالحـــة ”مع من 
شتموا عاشوراء (..) ومن قاموا بطريقة فظيعة 
ومخزية بالتعرض للباسيج (شرطة دينية) في 

الشارع“، مضيفا أنهم ”أقلية صغيرة“.
وتتهم السلطات متظاهرين كانوا احتجوا 
في ٢٠٠٩ على إعـــادة انتخاب الرئيس المحافظ 
محمـــود أحمـــدي نجـــاد، بمهاجمة الباســـيج 
وبأنهـــم رقصـــوا وغنـــوا في الشـــارع في يوم 
عاشوراء. وتم قمع تلك التظاهرات التي نظمت 
بدعوة من مير حســـين موسوي ومهدي كروبي 
اللذين خســـرا فـــي الانتخابات أمـــام أحمدي 

نجاد، وتم توقيف الآلاف من الأشخاص.
ويخضع موسوي وكروبي المتهمين بقيادة 
ضد النظام، للإقامة الجبرية منذ  حركة ”تمرد“ 

فبراير ٢٠١١.
وحكم حينهـــا على العديد من المســـؤولين 
الإصلاحيين بالسجن بتهمة ”العمل ضد الأمن 
و“الدعاية ضد النظـــام“، وأفرج عن  القومـــي“ 

معظمهم لاحقا.
ويخضـــع الرئيس الأســـبق خاتمي نفســـه 
للتضييق، ولا يســـمح لوســـائل الإعلام بنشـــر 
تصريحاته أو صوره، وهو أيضا ممنوع عمليا 
من المشاركة في المناسبات الرسمية. لكنه يظل 

رغم كل شيء زعيم المعسكر الإصلاحي.
وقـــال خاتمي الأســـبوع الماضي ”أعرف أن 
هناك مظالم لكن يجب أن ننظر إلى المســـتقبل. 
لا أحـــد يريد الانتقـــام“، داعيا إلـــى ”مصالحة 

وطنية“ إزاء تهديدات ترامب.
ورد عليه العديد من المســـؤولين المحافظين 
مؤكديـــن أن علـــى قـــادة المعارضـــة أولا ”أن 
يعترفـــوا“ بأخطائهـــم وطلـــب ”الصفـــح“ قبل 

الحديث عن مصالحة.

خامنئي يرفض فكرة 

{المصالحة الوطنية}

} أنقــرة - دعــــا رئيــــس حــــزب الشــــعوب 
الديمقراطي الســــجين في تركيا صلاح الدين 
دمــــرداش الأربعاء إلــــى إطلاق ســــراحه قبل 
الاستفتاء المرتقب بشأن التحول إلى النظام  

الرئاسي.
وذكــــرت تقارير إخباريــــة أن دمرداش قدم 
طلبــــا للإفراج عنه إلى محكمــــة في ديار بكر، 

أكبر مدينة يقطنها الأكراد في تركيا.
ويواجه دمرداش عقوبة السجن لنحو 142 
عاما بتهمة نشــــر دعاية إرهابية، من بين تهم 

أخرى.
وجرى اعتقال الرئيســــة المشاركة لحزب 
كوســــكداغ  فيجــــان  الديمقراطــــي  الشــــعوب 

وتواجه عقوبة السجن لمدة 83 عاما.

ووصف دمرداش اعتقاله وكوسكداغ و10 
نــــواب آخرين عن الحــــزب بمثابــــة ”التدخل 

المكثف للنظام القانوني في السياسة“.
ووفقا لحزب الشــــعوب الديمقراطي، فمن 
المقرر أن تبدأ محاكمة دمرداش في 28 أبريل 
المقبــــل، بعــــد حوالي أســــبوعين مــــن إجراء 

الاستفتاء على النظام الرئاسي.
المعارضيــــن  أبــــرز  أحــــد  ودمــــرداش 
للتغييرات الدستورية التي اقترحها الرئيس 
رجب طيب أردوغان، التي من شــــأنها أن تزيد 

قوته في حال تمريرها عبر الاستفتاء.
الرئيســــيان،  ويقول الحزبان المعارضان 
حــــزب الشــــعب الجمهــــوري وهــــو علمانــــي 
وحزب الشــــعوب الديمقراطي، إن التعديلات 

ســــتضع نهاية للتوازنات في مواجهة التأثير 
القوي لأردوغان علــــى الحكومة، وهو التأثير 

الموجود بالفعل بدرجة كبيرة.
وقال كمــــال كليجدار أوغلــــو، زعيم حزب 
الشــــعب الجمهوري، ”هذا تحديــــدا لن يكون 
اســــتفتاء نزيهــــا. نعلــــم أن الإعــــلام الموالي 
لأردوغان ســــتكون له سياســــة للبث تتجاهل 
المعارضــــة تمامــــا“. وأضاف أنه ”ســــيجري 
تصوير الأمــــر على أننا نعمل ضــــد الدولة“، 
مشــــيرا إلى أن 90 بالمئة من وســــائل الإعلام 

في تركيا خاضعة للنفوذ الحكومي.
المقترح  الدســــتوري  الإصلاح  وســــيمثل 
واحدا مــــن أكبر التعديلات فــــي نظام الحكم 
في الدولة، المرشــــحة للانضمام إلى الاتحاد 

الأوروبي، منذ تأســــيس الجمهورية الحديثة 
على أنقاض الإمبراطورية العثمانية قبل نحو 
قرن. وســــيمكن الإصــــلاح الرئيس من إصدار 
المراســــيم وإعــــلان حالة الطــــوارئ وتعيين 
الوزراء وكبار المســــؤولين في البلاد، وربما 
يؤدي إلــــى احتفــــاظ أردوغان بالســــلطة في 
الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي حتى 

العام 2029.
ويــــرى أنصــــار أردوغان أن هــــذه الخطط 
ضمان للاستقرار في وقت يشهد فوضى تهدد 
أمن تركيا من جراء حربين في سوريا والعراق 
المجاورتين، وكذلك من موجة هجمات يشنها 
مســــلحون تابعون لتنظيم الدولة الإســــلامية 

ومسلحون من الأكراد.

زعيم كردي معارض يدعو أنقرة للإفراج عنه قبل استفتاء تعديل الدستور
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طموح أردوغان وروحاني يلتقي عند مفترق طرق خليجي
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في 
العمق

«الريـــاض تطمح إلـــى الارتقاء بالعلاقـــات الاســـتراتيجية والتاريخية القوية مع أنقـــرة إلى مكان 
أفضل، ونتطلع إلى علاقة أفضل مع طهران بشرط أن تتوقف عن رعايتها للإرهاب».

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

«دول الخليج ستعطي تركيا فرصة ذهبية من خلال دعمها لتقوم بدورها في حل الأزمة السورية 
والتردد في توطيد العلاقات ورأب صدع الخلافات ليس من مصلحة أحد».

سلمان الأنصاري
 رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية

} الرياض – بينمـــا كان الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان ضيف شـــرف مأدبة غداء أقامها 
على شـــرفه أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل 
الثاني، في ختام جولة خليجية للرئيس التركي 
كانـــت محطتها الأولى البحرين ثم الســـعودية 
فقطـــر، حـــلّ الرئيس الإيراني حســـن روحاني 
ضيفـــا علـــى ســـلطنة عمان فـــي بدايـــة جولة 

خليجية تشمل أيضا الكويت.
يعود الرئيس التركي من زيارته الخليجية 
محمـــلا بشـــراكة اقتصاديـــة هامـــة وبتأكيـــد 
خليجي على أن أنقرة شـــريك استراتيجي، بما 
سيســـاعده على تجـــاوز الأزمة التـــي تمر بها 
البـــلاد وعلى تجـــاوز خطر الدخـــول في عزلة 
بسبب السياسة الخارجية التي سلكتها تركيا 
في الســـنوات الأخيرة وكانـــت أغلب رهاناتها 

خاطئة.
وقبيـــل مغادرتـــه طهـــران، أعلـــن الرئيس 
الإيراني حســـن روحاني، بحسب ما نقلت عنه 
وكالـــة الأنبـــاء الإيرانية الرســـمية، أن جولته 
الخليجيـــة تأتـــي في إطار ســـعي طهران لحل 
”ســـوء الفهـــم“ مـــع دول الخليـــج العربي بعد 
تصاعد التوتر علـــى خلفية المواقف المتناقضة 
من الملفات الإقليمية، وســـط توقعات بأن تشكل 

بداية لانفراجة في العلاقات.
يضع البعض من المتابعين هاتين الزيارتين 
في إطار التنافـــس الإقليمي بين تركيا وإيران، 
حيـــث اتســـمت العلاقـــات التركيـــة الإيرانية 
تاريخيـــا بالصـــراع والتنافـــس علـــى منطقة 
المشـــرق العربي والخليج وآســـيا الوســـطى. 
وتجـــدد الصراع فـــي الســـنوات الأخيرة على 
ضـــوء الحرب فـــي ســـوريا والعـــراق واليمن 
وتداعيـــات الربيـــع العربي ضمن اســـتقطاب 

طائفي متصاعد.
في المقابـــل، يرى البعض أن تصادف زيارة 
الرئيـــس التركـــي إلـــى الســـعودية والبحرين 
وقطـــر، وزيارة نظيـــره الإيراني إلـــى الكويت 
وســـلطنة عمـــان لا يمكن اعتباره تنافســـا بين 
القوتـــين غيـــر العربيتين فـــي المنطقـــة، نظرا 
لانعـــدام مقوّمات المنافســـة في هذا الســـياق، 
فتركيـــا الســـنيّة الحليفة أقرب لـــدول الخليج 
العربي مـــن إيران التي ثبـــت تورطها في دعم 
جماعات شـــيعية معارضة لإثارة الفوضى في 
البحريـــن والســـعودية، بالإضافـــة إلى قضية 
احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والموقف من 

سوريا والعراق.
لكن الجديد الذي تكشف عنه الزيارتان، هو 
الـــدور الهام الذي باتت تلعبـــه منطقة الخليج 
العربـــي على مســـتوى السياســـتين الإقليمية 
والدوليـــة بمـــا يجعل تركيـــا وإيـــران، اللتين 
جمعتهمـــا علاقة براغماتيـــة ونفعية، تتغيران 
وفق المعطيـــات الإســـتراتيجية المحيطة بهما، 
ويكشـــف المحطـــات التـــي توقف فيهـــا كل من 

الرئيس التركي ونظيره الإيراني.
وقطـــر  البحريـــن  زار  التركـــي  الرئيـــس 
والســـعودية، التي حظيت بالنصيب الأكبر من 
المتابعة الإعلامية. وبـــدت الزيارة في ظاهرها 
شـــراكة إســـتراتيجية اقتصادية إلا أن الأصل 
فيهـــا كان التحرك نحو إعادة إحياء مشـــروع 
الهـــلال الســـني لمواجهة الهلال الشـــيعي. في 

المقابـــل لم يكن أمـــام الرئيس الإيراني حســـن 
روحاني إلا ســـلطنة عمـــان الحليف الخليجي 
الذي تربطـــه علاقات بإيـــران، والكويت، التي 
زار وزير خارجيتها الشيخ صباح خالد الحمد 

الصباح طهران، الشهر الماضي.
ويبحـــث حســـن روحانـــي من خـــلال هذه 
الزيـــارة، التي تعـــد الزيارة الأولـــى له لمنطقة 
الخليج العربي منذ تســـلمه رئاســـة إيران في 
2013، عـــن منبر يبعث من خلاله برســـائل إلى 
دول مجلـــس التعاون الخليجي من أجل إطلاق 
حـــوار خليجـــي ـ إيراني، ومن أجل شـــراكات 
اقتصاديـــة أو أمنية مـــع دول الخليج العربي 
كتلك التي خرج بها نظيره التركي من الزيارة، 
بل يبحـــث عن طريـــق يلتف مـــن خلالها على 
مشـــروع الهلال الســـني من جهة، ويبحث من 
جهـــة أخرى عن رهـــان انتخابـــي جديد؛ حيث 
يمكن أن يشـــكل إطلاق حـــوار خليجي إيراني 
ورقة رابحة له، وهـــو الذي فاز في الانتخابات 
السابقة بسبب وعوده بشـــأن الاتفاق النووي 

مع الغرب ورفع العقوبات عن البلاد.
ولا ينفـــي الخبراء أن إيـــران، التي تواجه 
خطـــر العـــودة إلـــى العزلـــة الدوليـــة وعهـــد 
العقوبات ومراجعـــة الاتفاق النووي الإيراني، 
تشـــعر بالقلق من التقـــارب الخليجي التركي، 
خصوصـــا وأن الطرفـــين يتفقان علـــى ملفات 
رئيســـية فـــي المنطقة تقف إيـــران على الطرف 

النقيض منها، على غرار سوريا واليمن.
تركيـــا وإيـــران الآن تســـيران فـــي مســـار 
تصادمـــي وذلك يعود في معظمه إلى تورطهما 
فـــي الصراعات الطائفيـــة المتفاقمة التي يمكن 
أن تقوض الروابط المتينة التي نشـــأت بينهما 
في العقدين الماضيين، خصوصا على المستوى 
الاقتصـــادي. وعلى الرغم من أن طهران وأنقرة 
تســـعيان إلى إرضاء بعضهمـــا، فإن مواقفهما 
تســـتمر فـــي التباين علـــى صعيد السياســـة 
الإقليمية، وهذا يشـــكل، وفـــق المراقبين، نقطة 
قوة لـــدول الخليـــج العربـــي، بقيـــادة المملكة 
العربية الســـعودية، للإمساك بزمام الأمور في 

المنطقة وإعادة ترتيب أوراقها.

تركيا ودول الخليج

وصف أردوغان، فـــي تصريحات صحافية، 
جولته الخليجية بأنها فرصـــة ذهبية لتوثيق 
العلاقـــات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول 
القضايـــا الإقليميـــة، وعلـــى رأســـها القضية 
السورية. وقال إن تركيا والسعودية ستتخذان 
الخطوات اللازمة لضمان الاســـتقرار الإقليمي، 
لكـــن الرئيـــس التركـــي يعلـــم أن الســـعودية 
الجديدة لم تعد تعنيها الخطابات الدبلوماسية 
البروتوكوليـــة ولا تأبه للتصريحات التي تفقد 
قيمتهـــا بمجـــرد انتهـــاء الزيارة، فهـــي تريد 
التزاما دقيقا وواضحا بمتطلبات التحالف إذا 
قبل الرئيـــس التركي أن يكون عضوا فاعلا في 
مواجهـــة التهديدات الأمنيـــة والتحديات التي 

تحيط بالمنطقة.
ويؤكـــد الخبراء أنـــه ما لم يغيـــر الرئيس 
التركي من سياســـته الخارجية وأســـلوبه في 
التواصل مع الأزمـــات الإقليمية، فإن البيانات 

والتصريحـــات التي يرددها في كل مناســـبة، 
لـــن يكون لهـــا أي تأثير، ولن تنجـــح تركيا في 
الانضمـــام إلى الصف الســـعودي الـــذي يقود 
دبلوماســـية الشـــرق الأوســـط بكامله في هذه 
الفتـــرة، من خلال تســـويات داخليـــة مع دول 

المنطقة.
وســـيتعينّ على أنقـــرة تعديـــل الكثير من 
مواقفها وإظهار جدّيتهـــا في التعاون مع دول 
الخليـــج التي تجد بدورها مصلحة في كســـب 
تركيا التي تمثّل قوّة إقليمية وازنة، إلى صفّها، 
خصوصا في عملية محاصرة النفوذ الإيراني. 
ومن شأن تحالف تركي خليجي وثيق أن يمثّل 
جـــدار صـــدّ متينا ضدّ سياســـات طهـــران في 

المنطقة.
وتعرضـــت دول الخليـــج العربي إلى جملة 
تهديـــدات ناجمـــة عـــن الاتفاق بـــين الولايات 
المتحدة وإيران حول القدرات النووية الإيرانية، 
وتنامي حركة أنصار الله المدعومة من إيران في 
اليمن، والدور الذي تلعبه المجموعات المسلحة 
الحليفة لإيران في العراق وسوريا، وغيرها من 
التهديدات التي استدعت حاجة خليجية لبناء 

علاقات استراتيجية مع تركيا. 
وكان لاتجـــاه السياســـات الأميركية بعيدا 
عـــن الرؤية الخليجيـــة في عهد بـــاراك أوباما 
صـــدى مماثل في تركيا التي هي الأخرى عانت 
مـــن ابتعاد السياســـات الأميركية عـــن الرؤية 
التركيـــة لقضايـــا المنطقة. ومع قـــدوم الإدارة 
الأميركية الجديدة، تسعى كل من تركيا والدول 
الخليجيـــة إلى خلـــق بداية جديـــدة للعلاقات 
مع واشـــنطن، وبالمثـــل تبدي واشـــنطن رغبة 
مماثلة في بـــدء مرحلة جديدة من العلاقات مع 
الحليفين التركي والخليجي عكســـها الاتصال 
الهاتفي المطـــول الذي أجراه الرئيس الأميركي 
الجديد، دونالد ترامب، مع العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، وزيارة مدير وكالة 
المخابـــرات المركزية مايك بومبيو إلى تركيا في 

أول رحلة له إلى الخارج.

وســـيكون التقارب التركي الخليجي مفيدا 
لأردوغـــان أيضا في اســـتعادة علاقـــات بلاده 
الطبيعية مع واشنطن التي تعمل بدورها على 
تصحيح مســـار علاقاتها بدول الخليج العربي 
ومراجعـــة سياســـات الإدارة الســـابقة التي لا 
يرى الخبـــراء أن لهـــا فضلا كبيرا فـــي الدفع 
نحو تبني سياسة دفاعية جديدة لدول الخليج 
العربي، بقيادة السعودية، بعد أن كانت سبابا 
في إطلاق يد إيران في المنطقة بما شكل تهديدا 

لأمنها القومي.
ويســـعى أردوغـــان إلى المزيد من تنســـيق 
المواقف بشأن ملفات سوريا والعراق والأكراد، 
حيـــث باتت عواصـــم الخليج معبـــرا ضروريا 
للباحثـــين عن حلـــول لتلـــك الملفـــات. واعتبر 
الخبـــراء أن أردوغان يضرب عصفورين بحجر 
واحد من خلال هذه الزيارة، فهو من جهة يحاول 
أن يستدرك مواقف سببت توترا في العلاقة مع 
الســـعودية، على غرار موقفه من عاصفة الحزم 
في اليمن، حين اكتفى بالتشـــجيع والثناء دون 
المشاركة فيها، ومن جهة أخرى يسعى لتحسين 
العلاقـــات التجاريـــة والاقتصاديـــة والترويج 
لفتح الأســـواق الخليجية أمـــام رجال الأعمال 

الخليجيين.
وانضمت تركيا في وقت سابق إلى التحالف 
العسكري الإسلامي للحرب على الإرهاب الذي 
شكلته السعودية في منتصف ديسمبر 2015 من 
41 دولة عربية وإســـلامية. وشكلت الاتفاقيات 
الثنائيـــة بين تركيا والســـعودية خـــلال زيارة 
الرئيـــس التركي إلى الســـعودية في ديســـمبر 
2015، التأســـيس لإطار حيوي لعلاقات شراكة 
إســـتراتيجية بينهمـــا، تم وضعـــه في ســـياق 
مؤسساتي قادر على تجسيده من خلال مجلس 
التنســـيق التركي الســـعودي الـــذي أعلن عنه 
بحضـــور الرئيس التركي والعاهل الســـعودي 
بعد قمتهما الخامســـة فـــي 14 أبريل 2016 في 
مدينـــة اســـطنبول، للاضطلاع بمهمـــة تطوير 
العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتعزيزها.

الخليج وإيران

لا شـــك أن التقارب التركي الخليجي يشكل 
مصدر قلق للإيرانيـــين خاصة في هذه المرحلة 
المتذبذبـــة حيث انقلبـــت الأوضـــاع، فقد غادر 
الرئيـــس الأميركي الحليـــف وحل محله رئيس 
يعتبر إيـــران مصدرا من مصـــادر الإرهاب في 
منطقة الشرق الأوسط، وعلى الجهة الأخرى لم 
يعـــد الجيران الخليجيون كمـــا كانوا من قبل؛ 
كما أن الحليف الروســـي فتح جبهات تواصل 
مع تركيا أثرت على مســـاحة سيطرة إيران في 

سوريا.
تجاوزت دول الخليج العربي مرحلة القلق 
من التهديد الإيراني وباتت تتعامل مع مثل هذا 
التحـــدي بثقة أكبر ناتجة عن القدرة الخليجية 
على الفعل وإقامة استراتيجيات دفاعية بديلة، 
سواء بالشكل المباشر كما في عاصفة الحزم، أم 
بالشكل غير المباشر من خلال نسج التحالفات 
وتوســـيع شـــبكة العلاقات الدولية والحضور 
النشـــط في كافـــة ملفـــات المنطقة السياســـية 
والأمنيـــة والاقتصادية. ويعلم الرئيس حســـن 
روحاني أنه لن يكون بمقدور إيران الاســـتمرار 
علـــى نفـــس النســـق العســـكري الذي ســـارت 
عليـــه خلال الفتـــرة الثانية مـــن ولاية الرئيس 
الأميركي الســـابق باراك أوباما، خصوصا في 
ظـــل القرارات التي تلوح من واشـــنطن، والتي 
يعد أخطرها تصنيف الحرس الثوري الإيراني 
جماعة إرهابية، ما يعني القضاء على دوره في 
العراق وســـوريا وقصقصة أجنحته العسكرية 

في هذين البلدين، بالإضافة إلى اليمن ولبنان، 
فضـــلا عـــن التلويح بإبطـــال العمـــل بالاتفاق 

النووي وتشديد العقوبات عليها.
يســـعى الرئيس الإيراني مـــن خلال النبرة 
التصالحية التي صبغت تصريحاته في مسقط، 
إلـــى طمأنـــة الخليجيين بأن طهـــران جادة في 
مسعى الحوار الإيراني الخليجي. وكان حامد 
أبوطالبـــي، نائب مدير مكتب روحاني، دعا في 
تغريـــدة له دول الخليج العربي إلى اســـتغلال 
فرصـــة زيـــارة روحانـــي لتحســـين العلاقات، 
محذرا من أن ”هذه الفرصة الطيبة لن تتكرر“.

والتصريـــح الأبـــرز هو الصـــادر عن وزير 
الخارجيـــة الإيراني جـــواد ظريـــف، الذي قال 
أثناء مشـــاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي 
بدافـــوس فـــي ينايـــر 2017، ”لا أرى ســـببا في 
أن تكـــون هناك سياســـات عدائية بـــين إيران 
والســـعودية“. وأن يصدر مثل هـــذا التصريح 
عـــن ظريف، الذي أثار جدلا كبيرا العام الماضي 
عبر مقال نشـــره في صحيفـــة نيويورك تايمز، 
هاجم فيه بشـــدة الســـعودية، فإن لذلك دلالات 
كبيـــرة على الرغبـــة الإيرانية الملحـــة في فتح 

مسار جديد مع الجوار الخليجي.
وتشـــهد العلاقات بين طهران ودول مجلس 
التعاون الســـت، وعلى رأســـها المملكة العربية 
السعودية، توترا متصاعدا. وتختلف الرياض 
مع منافستها الإقليمية حول العديد من المسائل 
في المنطقـــة، فيما العلاقات الدبلوماســـية بين 

البلدين مقطوعة منذ سنة.
ومـــن الصعـــب توقـــع نجـــاح اللهجة في 
إقناع الخليجيـــين، وحلفائهم مـــن العراقيين، 
السنة أساسا، والمعارضين السوريين وأنصار 
الأميركيـــة  والإدارة  اليمـــن،  فـــي  الشـــرعية 
الجديدة، بـــأن إيران قادرة علـــى الحوار فيما 
تخوض ميليشياتها المســـلحة حروبا بالإنابة 
فـــي مختلف أنحاء المنطقة؛ كمـــا يعلم الجميع 
أن القـــرار ليس بيـــد الرئيـــس روحاني وتيار 
الاعتـــدال الـــذي يمثله، بـــل يعود إلى المرشـــد 
الأعلى وآيات الله في قم، والذين لا يبدو مقنعا 
أمـــر تخليهم عن خارطة الهلال الشـــيعي التي 

توضّحت ملامحها.
وتعي السعودية أن إيران باقية والجغرافيا 
لـــن تتغيـــر، ولا بد مـــن التعامـــل بواقعية مع 
المتغيرات والتطورات، لذلك ردت الرياض على 
إشـــارات الرئيس الإيراني بالإيجـــاب، مؤكدة 
على لســـان وزير خارجيتها أنها تســـعى إلى 
علاقـــة أفضل مع طهران لكـــن عليها أن تتوقف 

عن رعايتها للإرهاب.
العلـــوم  أســـتاذ  الغبـــرا،  شـــفيق  ويـــرى 
السياســـية في جامعة الكويت، أن الســـعودية 
ليست بعيدة عن إمكانية إيجاد حلول وسط مع 
إيران، فالسياسة السعودية تسير باتجاه تغير 
ميـــزان القوى وتجميع ما تســـتطيع من أوراق 
ضاغطة لإيقاف التمدد الإيراني، ويتضمن ذلك 

بناء جسور أكثر قوة مع تركيا. 
ويضيـــف الغبرا، في قراءة نشـــرها منتدى 
فكـــرة، أن هدف التحرك الخليجـــي الراهن هو 
إعادة التوازن الإســـتراتيجي للوضع العربي. 
ورغـــم أن هـــذا الســـعي محفـــوف بالتحديات 
الداخلية والإقليمية إلا أن فرص نجاحه كبيرة.

 من هنا المخرج

لا بد من التعامل بواقعية مع المتغيرات والتطورات

مع قدوم الإدارة الأميركية الجديدة تسعى كل من تركيا والدول الخليجية إلى خلق مرحلة 
ــــــدة مــــــن خلال إحياء التحالف التركي الخليجي حيث ســــــيكون هــــــذا التقارب مفيدا  جدي
للجانبين وجدار صد متينا خاصة ضد سياســــــات طهران في المنطقة والتي تشعر بالقلق 
عقب قدوم رئيس أميركي جديد غير حليف يرى فيها مصدرا للإرهاب لتتحرك بذلك نحو 
مساع  تصالحية عبر زيارة روحاني إلى عمان والكويت لتبديد سوء فهم به ارتباكها من 

التهديدات الأميركية الأخيرة ومن ثمة تحاول الخضوع للتوزانات الجديدة.

أردوغـــان يصـــف جولتـــه الخليجية 
لتوثيـــق  ذهبيـــة  فرصـــة  بأنهـــا 
العلاقات الثنائيـــة وتبادل وجهات 

النظر حول القضايا الإقليمية

◄
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} واشــنطن - لا تقـــلّ زيـــارة رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو إلـــى الولايات 
المتحدة، جدلا وصخبـــا، عن الزيارة التاريخية 
التي أداها ســـنة 2015 وألقى خلالها خطابا في 
الكونغرس، تحـــدى من خلالـــه الرئيس باراك 

أوباما على خلفية التقارب مع إيران.
فـــي زيـــارة 2015، كان الجدل مثـــارا حول 
الطريقة التي تحدث بهـــا نتنياهو مع الرئيس 
الأميركـــي في عقـــر داره، أما في زيـــارة 2017، 
وهي الأولى بين المسؤول الإسرائيلي والرئيس 
الأميركي، فإن الجدل مرده ما قيل بشـــأن تخلي 

واشنطن عن حل الدولتين.
عشـــية اللقاء بين دونالـــد ترامب وبنيامين 
نتنياهو، اتخذ البيت الأبيض موقفا يتعارض 
مع الثوابت التي التزمت بها الإدارات الأميركية 
المختلفة من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي مع 
الإعلان أنه لم يعد متمســـكا بحل الدولتين قبل 
لقاء بين دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل 

بنيامين نتنياهو. 
وقال مســـؤول كبير فـــي الإدارة الأميركية 
إن واشـــنطن ”لن تســـعى بعد اليوم إلى إملاء 
شـــروط أي اتفاق لحـــل النزاع بين إســـرائيل 
والفلســـطينيين بل ســـتدعم أي اتفاق يتوصل 

إليه الطرفان، أيا يكن هذا الاتفاق“.
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك في البيت 
الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو، أشـــاد دونالـــد ترامـــب بالعلاقـــات 

"المنيعة" بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال  إن  الولايات المتحدة ســـتدعم السلام 
ولكـــن ســـيكون علـــى الطرفـــين (الإســـرائيلي 
لتحقيقـــه  التنـــازلات  تقـــديم  والفلســـطيني) 
وعليهما أن يقررا كيف يفعلان ذلك، مشيرا إلى 
أن مبادرة الســـلام الجديدة بين الفلســـطينيين 

والإسرائيليين قد تتضمن الكثير من الدول.
ورغـــم أن ترامـــب لم يعلن بعـــد عن موقف 
واضـــح من النـــزاع، إلا أنه عبر بعـــد تنصيبه 
في العشـــرين من يناير، عـــن مواقف تتعارض 
مـــع مواقف كل أســـلافه بقوله إنـــه يفكر ”بكل 
جدية“ بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى 
القدس، ورفض اعتبار الاســـتيطان الإسرائيلي 
في الأراضي الفلســـطينية المحتلـــة عائقا أمام 
الســـلام، فـــي مواقف دفعـــت رئيس الـــوزراء 
الإســـرائيلي إلـــى وصفه بأنه فرصـــة ”رائعة“ 

بالنسبة إلى إسرائيل.
وسيتعين على نتنياهو، الذي سبق أن نجح 
في إحباط عملية ســـلام «أوســـلو» عـــام 1996، 
وتقويض خطـــة أوباما لاســـتئناف المحادثات 
الإسرائيلية الفلسطينية في عام 2011، ويتحدى 
اليوم قـــرار وقف بناء المســـتوطنات الأراضي 
الفلســـطينية الذي مرره مجلـــس الأمن الدولي 
الجمعة 23 ديســـمبر 2016 بأغلبية ساحقة، أن 
يتحقق من مدى استعداد فوز ”صديقه“ ترامب 
فعليا لتنفيذ وعوده، في حين لا تزال سياســـته 

الشرق أوسطية غير واضحة.

لـــدى مغادرته إســـرائيل، أكـــد نتنياهو أن 
”التحالـــف مع الولايات المتحدة كان على الدوام 
قويـــا جدا“ وأنه ”ســـيزداد قوة“، مشـــيرا إلى 
أنه ســـيبلغ ترامب بموقفه المتشدد إزاء إيران، 
ومعارضته للاتفاق النووي الموقع في 2015 بين 
طهـــران والدول الكبرى والـــذي اعتبره ترامب 
وتوعد ”بتمزيقه“. ولم يخيب  نفســـه ”كارثيا“ 
ترامب ظـــن "صديقـــه"، حين قال إن إســـرائيل 
تواجـــه تحديات "أمنية ضخمـــة، منها التهديد 

الذي تشكله الطموحات النووية الإيرانية". 
وأضف أن "الاتفاق النووي الإيراني هو من 
أســـوأ الاتفاقات التي رأيـــت. وإدراتي فرضت 
أصـــلا عقوبـــات جديدة علـــى إيران وســـأقوم 

بالمزيد لمنع إيران من أن تطور سلاحا نوويا".
ورغم أن الكثير مـــن المراقبين رأوا ضرورة 
عدم البنـــاء على هذه التصريحـــات والانتظار 
إلـــى أن تصبـــح فعلا قرارا رســـميا من الإدارة 
الأميركيـــة، إلا أن البعـــض رأى أنهـــا قد تكون 
بدايـــة لموقـــف جديـــد لـــكل المهتمـــين بالملـــف 
الفلســـطيني، خاصـــة وأن القـــرارات الأخيرة 
للإدارة الجديدة اتســـمت بالارتباك وبالمفاجآت 

غير المتوقعة في الكثير من القضايا.
ورد الفلسطينيون بحدة على موقف البيت 
الأبيـــض. ونـــدد صائـــب عريقـــات، أمين ســـر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
فـــي حديث للصحافيـــين، بـ“محـــاولات حثيثة 
وواضحة من الإســـرائيليين لدفن حل الدولتين 
وإلغاء فكـــرة إقامة دولة فلســـطين وفق حدود 
عـــام 1967 وعاصمتهـــا القـــدس الشـــرقية من 
خلال الامتلاءات وتوسيع الاستيطان“. واعتبر 
عريقات أن ”البديـــل الوحيد لحل الدولتين هو 
دولـــة ديمقراطية واحـــدة وحقوق متســـاوية 

للجميع، للمسيحيين والمسلمين واليهود“.
واعتبـــر فـــوزي برهـــوم، الناطـــق باســـم 
حمـــاس، أن الموقـــف الأميركـــي ”تأكيـــد على 
أن مـــا يســـمى بعملية الســـلام هـــو وهم (…)

يحتاج إلى إعادة تقييم كل المســـار السياســـي 
للقضيـــة الفلســـطينية“، وهـــو ما يؤكـــد عليه 
خبراء ومتابعون مشـــيرين إلى قضية الســـلام 
في الشـــرق الأوســـط بقيت تراوح مكانها منذ 
تجميد المفاوضات قبل ثلاث سنوات، في وضع 

المستفيد الوحيد منه هو الإسرائيليون.

اختراق ثوابت التسوية

 حذر الأمين العام لـــلأمم المتحدة أنطونيو 
جوتيريش من التخلي عـــن فكرة حل الدولتين 
لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
وقال إنه لا يوجد ”حل بديل“. وقال جوتيريش 
أثنـــاء زيارة إلى مصـــر ”لا يوجد حل بديل بين 
الفلسطينيين والإســـرائيليين سوى حل إنشاء 
دولتـــين. ويجب أن نقوم بكل ما يمكن القيام به 

للحفاظ على هذا الحل”.
ويعتبـــر المراقبـــون أن التخلـــي عـــن حـــل 
الدولتين فكرة غير قابلة للتنفيذ لأنها ستعرض 
مصداقية الوسيط الأميركي في عملية التسوية 
للانهيار، وســـتؤدي إلى صدام مع دول بحجم 
روســـيا والاتحـــاد الأوروبي، اللذيـــن يتبنيان 
مسألة حل الدولتين كأســـاس لعملية التسوية 
في الشـــرق الأوســـط. واعتبـــر اللـــواء محمد 
عبدالمقصود، عضو المجلس المصري للشـــؤون 
الخارجيـــة، أن الحديـــث عن تخلي واشـــنطن 

عن حل الدولتين كأســـاس لعملية التسوية في 
الشـــرق الأوســـط، أمر صعب ويصل إلى درجة 
المســـتحيل، لأن حل الدولتين هـــو من الثوابت 
في القضية الفلســـطينية منذ اتفاقات أوســـلو 

ومدريد.
وقـــرأ عبدالمقصـــود تصريحات المســـؤول 
الأميركـــي، فـــي ســـياق الدعاية الإســـرائيلية. 
وشـــدد علـــى أن ترامـــب لا يـــزال فـــي مرحلة 
اســـتطلاع منطقة الشرق الأوســـط، وأن لقاءه 
نتنياهو ومن قبله العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، يأتي في سياق جمع الرئيس الأميركي 
أكبر قدر ممكن من المعلومات حول ملف الشرق 
الأوسط ليستطيع التعامل معه خصوصا الملف 

الفلسطيني.
وأكـــد عبدالعليـــم محمـــد، الخبيـــر بمركز 
والاستراتيجية  السياســـية  للدراسات  الأهرام 
لـ“العـــرب“ أن قـــرارا بهـــذا الحجـــم ســـيؤدي 
إلى صـــدام بين واشـــنطن والمجتمـــع الدولي، 
خصوصا أن الكثير من دول العالم مثل فرنسا 
والسويد وإسبانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي 
والكثير من المنظمات الدولية مثل اليونســـكو 
وغيرهـــا اعترفت بالدولة الفلســـطينية، وليس 

مـــن العقلانيـــة أن يدخـــل ترامـــب فـــي صراع 
مع هذه الدول، لا ســـيما وأن علاقته بروســـيا 
أيضـــا أصبحت بمثابة صداع في رأســـه، على 
خلفيـــة الاتصالات مع موســـكو التـــي أطاحت 
بأحد أعمدته في البيـــت الأبيض مايكل فيلين، 
بالإضافـــة إلى علاقته بمصـــر والعالم العربي 

ستصبح مهددة.
وشدد على أن الدول العربية، لديها أساليب 
وطـــرق كثيـــرة للضغـــط، ومنها اللجـــوء إلى 
المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصفة 
القانونية مثل الأمم المتحدة وغيرها، وستكون 
مهمتهـــا هـــذه المرة أســـهل لأن الدعـــم الدولي 
ســـيكون كبيرًا، لكنه نبه إلـــى أن خطورة مثل 
هذا القرار، تكمن في الشعب الفلسطيني نفسه، 
الذي سيكون لهذا القرار تأثيراته السلبية على 
معنوياته، ومن المحتمـــل اللجوء إلى انتفاضة 

جديدة ستكون شرارتها قوية هذه المرة.
غيـــر أن عضو مجلـــس النـــواب المصري، 
سمير غطاس لم يستبعد إقدام الإدارة الأميركية 
على مثـــل هـــذه الخطـــوة، ورأى أن العرب لم 
تعد لديهـــم القدرة فـــي التأثيـــر، وأن الاتحاد 
الأوروبـــي والمجتمع الدولي تحكمهما المصالح 

في علاقتهما بالولايات المتحدة الأميركية، وأن 
السياسة الاســـتيطانية التي تتبعها إسرائيل 

تتم من خلال ضوء أخضر أميركي.
وذهـــب، فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، إلى 
أن حـــل الدولتـــين أصبح من الماضـــي، نتيجة 
للسياسة الاستيطانية التي غيرت شكل ومعالم 
الأراضي الفلســـطينية، مشـــيرا إلـــى أن أمام 
الرئيـــس الفلســـطيني محمود عبـــاس، فرصة 
لإجبـــار إســـرائيل وترامب علـــى التراجع عن 
هذه السياســـات، بإعلانه دولـــة واحدة ثنائية 

القومية.

حل الدولتين ليس الخيار الوحيد

إذا  الجديـــدة،  الرؤيـــة  أن  متابعـــون  رأى 
أصبحـــت هي بالفعل ما ســـوف تتبنـــاه إدارة 
ترامب، ســـتكون لها تأثيرات علـــى العديد من 
الحكومـــات العربيـــة التي راهنـــت دائما على 
الإدارة الأميركيـــة، حيث تمثلت الرؤية العربية 
في أن الســـلام بالمنطقة لن يتحقق إلا من خلال 
دولة فلســـطينية على حـــدود الرابع من يونيو 
1967، وعاصمتهـــا القـــدس الشـــرقية، مـــن ثم 
فســـوف يمثل هـــذا الموقف الأميركـــي الجديد 
إعـــادة لكل المعـــادلات التـــي بنـــت عليها تلك 

الأنظمة تصورها.
وقـــال هـــؤلاء إن الشـــارع العربي ســـوف 
يتوجه لقياداته بسؤال عن طبيعة الحل البديل 
الـــذي يريده ترامب، وعلـــى أي أرض بالضبط 
سيقيم الفلســـطينيون دولتهم، وما موقف وما 
تأثيـــر كل ذلك على بقية الملفـــات العربية التي 

تعد القضية الفلسطينية جزءا لا يتجزأ منها.
لكن، ســـواء كانت التصريحـــات الأميركية 
بشـــأن حل الدولتـــين بالون اختبـــار أو موقفا 
جديدا للإدارة الأميركية، فإن هذه التصريحات 
ليســـت مخطئة تماما، وأن حـــل الدولتين ليس 
الخيـــار الوحيد لتحقيق الســـلام في الشـــرق 
الأوســـط. ويقول روبرت ســـاتلوف، المحلل في 
معهد واشـــنطن لسياسات الشـــرق الأدنى، إنه 
فـــي الوقت الحالي ”لا تتوافر شـــروط للتوصل 
إلـــى حل للســـلام نظرا إلى الهـــوة الهائلة بين 
الطرفين“، مشـــيرا إلـــى أن على واشـــنطن أن 
تتبع سياســـة الخطـــوة خطوة بين إســـرائيل 
والفلسطينيين بدلا من ”الدفع باتجاه استئناف 
المفاوضـــات الثنائية ســـعيا إلى حل شـــامل“، 
فيما يقول خبراء آخرون إنه على الفلسطينيين 
المضـــي قدما في ســـياق إيجاد مخـــارج دولية 
جديـــدة وتقـــديم قضيـــة الســـلام في الشـــرق 
الأوسط بخطاب جديد ومعاصر يكسر الجمود 

الذي دخلت فيه القضية منذ سنوات.

في 
العمق

«ليس هناك حل بديل بين الفلســـطينيين والإسرائيليين سوى حل إنشاء الدولتين، ويجب أن 
نقوم بكل ما يمكن القيام به للحفاظ على هذا الحل».

أنطونيو غوتيريس
الأمين العام للأمم المتحدة

«التوصـــل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، هو الطريق الوحيد لتلبية تطلعات الجانبين 
المشروعة وتحقيق السلام الدائم».

فيديريكا موغيريني
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

على مدى عقود، كانت فكرة إنشــــــاء دولة فلســــــطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، 
تمثل دعامة مساعي السلام في الشرق الأوسط، رغم أن آخر مفاوضات بوساطة أميركية 
انهارت في 2014، لكن في تحول محتمل لموقف الولايات المتحدة، قال مسؤول كبير بالبيت 
الأبيض إن الســــــلام لا يجب بالضرورة أن يتضمن دولة فلسطينية وإن الرئيس الأميركي 
ــــــه الرئيس الأميركي بقوله إن حل  ــــــد ترامب لن يحاول ”إملاء“ حل، وهو ما أكد علي دونال

الدولتين ليس الحل الوحيد لقضية السلام في الشرق الأوسط.

[ إدارة ترامب تلقي حجرا جديدا في مياه التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية  [ شروط التوصل إلى حل للسلام منعدمة
ماذا في جعبة ترامب بدل حل الدولتين

التحدث بصوت واحد

أبعاد حل الدولتين في أقدم صراعات الشرق الأوسط
} رام االله – تمثل إقامة دولة فلسطينية تعيش 
بســـلام إلى جانب إســـرائيل، الحل المرجعي 
الـــذي اعتمده المجتمـــع الدولي لحل أحد أقدم 

النزاعات في العالم.
وتقـــوم رؤية حل الدولتين، أي وجود دولة 
إسرائيلية ودولة فلســـطينية تتعايشان جنبا 
إلى جنب بســـلام، على إقامة دولة فلسطينية 
ضمن الحدود التي رســـمت في أعقاب الحرب 
العربية الإســـرائيلية في 1967، تم حينها رسم 
الخـــط الأخضر الـــذي يحدد الضفـــة الغربية 
وقطـــاع غزة والقـــدس الشـــرقية التي يطالب 

الفلسطينيون بها عاصمة لدولتهم.
وفي عام 1988، أصدر الزعيم الفلســـطيني 
الراحل ياســـر عرفات إعلان الاســـتقلال الذي 
تحـــدث فيـــه لأول مرة عـــن دولتين لشـــعبين، 
معترفا بذلك بدولة إســـرائيل وبسيادتها على 

78 بالمئة من فلسطين التاريخية.
ويحظـــى الاعتراف بتأييد منظمة التحرير 
الفلســـطينية التـــي تضـــم كافـــة الفصائـــل 
والأحزاب الفلسطينية ما عدا حركتي حماس 
والجهاد الإســـلامي في قطـــاع غزة. وتعارض 

حركـــة حماس التي لا تعترف بإســـرائيل حل 
الدولتين وتدعـــو إلى إقامة دولة فلســـطينية 

على كامل أراضي فلسطين التاريخية.
وتبنـــت الأمم المتحدة منذ عام 1947  قرارا 
بتقسيم فلســـطين مذيلا بخرائط تحدد حدود 
الدولتين في حين شـــكلت القـــدس كيانا ثالثا 
تحت إشراف دولي، ورفض القادة العرب هذا 
المقتـــرح، كما نصت اتفاقيات أوســـلو الموقعة 
عام 1993 علـــى قيام دولة فلســـطينية بحلول 

عام 1999.
وقدمت اللجنة الرباعية للشـــرق الأوســـط 
والتـــي تضـــم الولايـــات المتحـــدة وروســـيا 
والاتحـــاد الأوروبـــي والأمم المتحـــدة في 30 
أبريـــل 2003 خارطـــة طريق تنـــص على إقامة 
دولـــة فلســـطينية بحلـــول 2005، مقابل إنهاء 
الانتفاضة وتجميد الاســـتيطان اليهودي في 

الأراضي الفلسطينية.
وأكـــدت عضـــو اللجنة التنفيذيـــة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن هناك 
”توافقـــا عامـــا“ على حـــل الدولتـــين للتوصل 
إلى الســـلام، فالأمم المتحدة التي منحت دولة 

فلسطين وضع العضو المراقب أيدت هذا الحل 
الذي يشـــكل المبدأ الأساسي للحل الذي يدعو 

إليه الاتحاد الأوروبي.
وفـــي نهايـــة ديســـمبر 2016، قـــال وزيـــر 
الخارجيـــة الأميركي الســـابق جون كيري إنه 

”الطريق الوحيد الممكن“ من أجل السلام.
وتستند مبادرة السلام العربية لعام 2002 
والتـــي تقترح إقامـــة دولة فلســـطينية مقابل 
إقامـــة علاقـــات طبيعيـــة بين الـــدول العربية 

وإسرائيل كذلك، إلى هذا الحل.
وفـــي 14 يونيـــو 2009، وبعـــد أن فشـــلت 
مفاوضـــات الســـلام مجـــددا، ألقـــى بنيامين 
نتنياهو خطابه في بـــار إيلان وأيد لأول مرة 
علناً فكـــرة إقامة دولة فلســـطينية إلى جانب 

إسرائيل.
وبعد ســـت ســـنوات مـــن ذلـــك التصريح 
وخلال الحملـــة الانتخابية، قـــال نتنياهو إن 
”الواقع تغير“. ويترأس حاليا ائتلافاً حكومياً 
يهيمـــن عليـــه اليمين القومي المتشـــدد ودعاة 
توســـيع الاســـتيطان المناديـــن بضـــم الضفة 

الغربية المحتلة.

ويشــــترط نتنياهو لقيام دولة فلسطينية 
اليهودي  بالطابــــع  الفلســــطينيين  اعتــــراف 

لدولة إسرائيل وهو ما يرفضونه.
وتفيد استطلاعات الرأي الحديثة تراجع 
التأييد لحل الدولتين كحل للنزاع في أوساط 
الفلســــطينيين والإســــرائيليين على السواء. 
ففي نهاية  ســــبتمبر الماضــــي أبدى 50 بالمئة  
من الفلســــطينيين معارضتهم له كما عارضه 

41 بالمئة من الإسرائيليين.
ويؤيد البعض، وأغلبيتهم في إســــرائيل، 
إقامة دولة واحدة، ثنائية القومية، يتســــاوى 
أمام  والإســــرائيليون  الفلســــطينيون  فيهــــا 
القانــــون، ولا يقدم هذا الخيار حلا للمســــألة 
الديموغرافيــــة ولا اختيــــار رئيــــس من هذه 

المجموعة أو تلك
ويشــــكل العرب، وهم أحفاد الفلسطينيين 
الذين بقــــوا في أرضهم بعد قيام إســــرائيل، 
17,5 بالمئــــة من ســــكان إســــرائيل، ويؤكدون 
معاملتهــــم كمواطنــــين مــــن الدرجــــة الثانية 
ويعانون من التمييز في الوظائف والســــكن 

بشكل خاص.

ترامب  دونــالــد  الأميركي  الرئيس 
الـــدولـــتـــين أو  ــع فـــي حـــل  ــمــان لا ي
عليها  يوافق  طالما  واحــدة  ــة  دول

الفلسطينيون والإسرائيليون

◄



} هناك كذبة في العالم العربي، وفي الجزء 
الشيعي منه بالتحديد، اسمها المرجعية 

الدينية. 
وهي نوع من اللعب على ما هو ديني من 
أجل تنفيذ أجندات سياسية، لا يرى حملتها 

إمكانية لتنفيذ فقراتها من غير استعمال 
وسائل التضليل الطائفي، باعتبارها طريقا 

سالكة لتصريف شؤون الناس مذهبيا 
بالمعنى الذي يعزلهم في مناطق مغلقة، بعيدا 

عمَن يشاركهم حق المواطنة.
لذلك من السذاجة القبول بما يقترحه 

السياسيون الشيعة في العراق من أسباب 
لخلافاتهم، البعض منها يستند إلى خلافات 
بين مرجعيتي النجف وقم. فتلك فرية صدقها 

الكثيرون، غير أنها في الواقع لا تمتّ إلى 
الحقيقة بصلة.

الحديث عن صراع بين مرجعيتين فارسية 
وعربية هو الآخر اختراع سياسي، يُراد من 
خلاله تركيب صورة دينية لتمرير مجموعة 
من المشاريع السياسية التي صار يصطدم 

بعضها بالبعض الآخر.
أليس علي السيستاني وهو المرجع 
الأعلى للشيعة في النجف إيرانيا؟

الرجـل الذي مرر من خـلال فتاواه 
الإمـلاءات الأميـركية حـين احتلال العـراق، 

هل يمكـن أن يقـف في وجـه التمـدد 
السيـاسي الإيـراني باعتبـاره ممثلا لمرجعية 

النجـف، في مقـابل مـرجعية قـم التي 
يفتـرض أنهـا تقف قلبا وقالبا مع المشروع 

الإيراني؟
أعتقد أنها نوع من البلاهة لو صدقنا أن 
مَن يسر للأميركان بسط هيمنتهم على العقل 

الشيعي في العراق يمكنه أن يقف سياسيا 
ضد المشروع الإيراني الذي هو جزء منه، 

من جهة انتمائه العرقي الذي يشكل أساسا 
لمذهبيته.

وإذا ما تعلق الأمر بالشيعة العرب فإن 
السيستاني لا يمكن أن يكون موقع ثقة، 

ذلك لأنه ليـس عـربيا ولا تعنيـه العروبة في 
شيء. لا أحد بإمكانه أن يعترض على حقه 

في ذلك.
لقد وضع السياسيون كذبة الصراع بين 
مرجعيتي النجف وقم في إطار التنافس بين 

مرجعية عربية وأخرى فارسية من أجل كسب 
أصوات الشيعـة العرب، وهم يدركون جيدا 

أن لا وجود لمرجعية عربية.
فالنجف، وهي مدينة عراقية، كانت دائما 

مقرا لمرجعية دينية غير عربية. وهو أمر 
طبيعي ما دام يتعلق بمذهب ديني لا يعترف 

بالانتماء القومي، ولا يعير مسألة الأوطان 
اهتماماً يُذكر.

لا معنى أن يكون الشيعي عربيا من 
وجهة نظر المرجعية. الشيعي هو شيعي أولا 

وأخيرا. غير أن التناقض يبدو جليا حين 
يكون المرء فارسيا.

هل نبالغ إذا ما قلنا إن المرجعية الدينية 
هي اختراع أريد من خلاله تمييع وتذويب 

العروبة في قالب طائفي؟
تلك إشكالية جوهرية تسلط الضوء على 

عمق الشرخ الذي يعيشه العربي وهو يسعى 
إلى تصريف شيعيته في الاتجاه الذي لا 
يجعل منه تابعا ذليلا وصغيرا للمشروع 

السياسي الإيراني. وهو ما لا أعتقد أن أحدا 
قد نجح فيه. ذلك لأن كل التجارب السياسية 

القائمة على أساس مذهبي (شيعي) في 
العالم العربي هي في حقيقتها من نتاج 

المختبر الإيراني.
ما يؤكد ذلك أن الأحـزاب التي تسعى إلى 
أن تضع مسـافة بينهـا وبين إيـران تعلي من 

شأن مرجعية النجف التي هي إيرانية، في 
مواجهة مرجعية قم من غير أن تقدم تفسيرا 

يوضح الخلاف بين المرجعيتين.
لا أعتقد أن أحدا قد جازف من قبل في 
الاعتراف بأن مرجعية النجف هي الأخرى 

إيرانية. ففي ذلك الاعتراف تكمن نهاية 
الخرافة التي اخترعت لأسباب سياسية 

من أجل الإيهام بأن هنـاك مرجعيـة 
عربية للشيعـة تقـف في مقـابل الـمرجعية 

الفـارسية.
تاريخيـا فإن كـل ما يتعلق بأمـور 

المرجعية الدينية لا يمكـن أن يحيد عن أصوله 
الفارسية. أما أن يكون هناك شيعة عرب فذلك 

أمر مختلف. مثله في ذلك مثل الكاثوليك 
الأفارقة. 

فالمسيحية السوداء ظلت تدين لروما 
البيضاء بالولاء بالرغم من أنها كانت 

حريصة على اختلافها.
الشيعة العرب شيء ومرجعية النجف 

شيء آخر.
لقد احتل الإيـرانيون مرجعية النجف منذ 

زمن بعيد. وكان الصراع بين تلك المرجعية 
ومرجعية قم إيرانيا خالصا.

لذلك فإن كـل حديـث عن صراع عربي – 
فارسي في رحـم المرجعية الدينية الشيعية، 

هو مجرد محاولة لترويج كذبة سياسية 
ليس إلا.

مرجعية النجف ليست 

عربية

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} أجرت إحدى القنوات التلفزيونية 
استطلاعا لآراء بعض المواطنين السوريين 

حول ما يعرف بالمناطق المحررة الخارجة عن 
سيطرة النظام، والخاضعة لسيطرة بعض 

الفصائل التي وضع أحدها على الأقل ضمن 
قوائم المنظمات الإرهابية.

كان السؤال الوحيد في الاستطلاع هو، 
ماذا تتوقعون من مفاوضات السلام في 

جنيف أو ما يعرف بجنيف ٤ والتي من المقرر 
انطلاقها بداية الأسبوع المقبل؟

لم تخل الإجابات من خيبة الأمل، لا من 
المجتمع الدولي فحسب، كما كان يحدث 

في مرات سابقة، ولكن أيضا من المعارضة 
السورية نفسها، التي يبدو أنها فقدت أي 

تأييد لها في الشارع السوري الثائر، وباتت 
تعيش في عالم آخر بعيدا كليا عمّا يعانيه 
السوريون وما يحلمون بالوصول إليه. بل 

يمكن القول إن المعارضة قد تحولت إلى عبء 
ثقيل على كاهل الثورة، ليس لأنها لم تستطع 

الوصول إلى حل فقط، ولكن لأنها أضاعت 
أكثر من فرصة كانت مواتية للضغط على 

النظام وتحقيق مكاسب تصب في مصلحة 
الثورة، وهذا ما لم تفعله، ولا نظن أنها 

ستكون قادرة، وهي في حالتها التي نراها 
الآن من تفكك وعدم اتفاق بل وعدم وضوح 

رؤيتها وقراءتها الصحيحة للتطورات التي 
طرأت على المشهد بشكل عام، على تحقيق 

أي تبدّل في الحالة. وهي تنساق، شيئا 
فشيئا، وراء لعبة استطاع النظام وداعمو 

إدخالها فيها، وهي لعبة المماطلة والإغراق 
في التفاصيل، وصولا إلى كسب المزيد من 

الوقت يمكن النظام وحلفاءه المختلفين، من 
ميليشيات طائفية وقوات إيرانية وروسية 

وسواها، من تجفيف ما تبقى من منابع 
الثورة، وإعادة تماثيل والده الدكتاتور 
السابق إلى المدن التي أزيلت منها كما 

حدث مؤخرا في محافظة حماة. وهو الحل 
السياسي الوحيد الذي يريد النظام الوصول 

إليه ولن يقبل أي حل آخر، فهو وكما أثبت 
خلال ست سنوات تقريبا من اندلاع الثورة 

ضده، لم يقل مرة واحدة إن أمر سوريا الدولة 
والشعب يعنيه في شيء، بل إن ما يهمه هو 

تلك السيادة الوطنية التي لا ينفك يتحدث 
عنها، وهذه يمكن تفسيرها بناء على ما فعله، 
خاصة بعد أن حول سوريا إلى مزرعة خلفية 
لمشروع إيران التوسعي الطائفي، بأنها تعني 

بقاءه جالسا على كرسي الرئاسة الذي ورثه 
عن أبيه، وربما أن يتمكن مستقبلا من وضع 
ابنه على ذلك الكرسي نفسه، كما حلمت بذلك 

زوجته في لقاء أجري معها منتصف العام 
٢٠١٤ حين أكدت أنها تحلم بأن يكمل ولدها 

مسيرة والده وجده.
أمام نظام كهذا لا يمكننا حقيقة أن نلوم 
المعارضة السياسية ونقول إنها أخفقت أو 

لم تستطع الانتصار عليه سياسيا، فقد بذلت 
سابقا قصارى جهدها وحملت مطالب الشارع 

كاملة غير منقوصة، وكانت مدعومة بقوة 
عسكرية لا يستهان بها على الأرض. وقد 

تمكنت الفصائل الثورية، التي صار يطلق 
عليها لاحقا بعد أن اختلط حابلها بنابلها، 
تسمية فصائل المعارضة، من التغلب على 

النظام عسكريا ودحره في مرات كثيرة، 
وبات في وقت من الأوقات، على مرمى حجر 
من الانهيار، وقد فقد ثلثي سوريا، ولم يعد 
مسيطرا إلا على ثلاث أو أربع محافظات، 

ولم يمنع سقوطه سوى التدخلين الإيراني 
والروسي، دون أن ننسى التواطؤ الأميركي 

إبان حكم الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما.

في الوقت الذي يرفض فيه نظام دمشق، 
كما يدعي، ما يسميها الإملاءات الدولية التي 
تنتقص من سيادته، والتي تقود إلى تشكيل 

حكومة انتقالية وصولا إلى تبادل سلمي 
للسلطة يبقي على الرمق الأخير من سوريا 

قبل أن تضيع كاملة، فإنه وبكل بساطة ناقش 
وبتعمق دستورا أرادت حليفته موسكو فرضه 

على السوريين، وهو لن يمانع بكل تأكيد في 
اعتماد ذلك الدستور في حال ضمن له البقاء 
على كرسيه. وليضرب الشعب السوري، من 

مؤيدين له وثائرين على نظامه، رؤوسهم 
في الجدران، هذا إن تبقى في سوريا جدران 

أصلا، فقد قضت براميله المتفجرة وصواريخ 
حلفائه وأعدائه معا على نصف العمران الذي 

كان موجودا.
لا شك أن مؤتمر جنيف ٤ لا يعني 

السوريين في الداخل وفي مخيمات نزوحهم 
وسط الظروف الكارثية التي يعانونها، ومن 
حقهم أن ينظروا إليه على أنه مجرد مؤتمر 
جديد يتحدث عنهم، لكنه لن يصل إلى حل 
لمشكلاتهم، فهم وإن سُئلوا عن رأيهم فإنهم 

يعلمون ألا أحد قد يسمع أصواتهم. فالشعب 
الذي طالب بالحرية منذ الأيام الأولى لثورته، 
يضيع في الزحام بين معارضة لا حول لها ولا 

قوة، وبين نظام استجلب الغزاة ليساعدوه 
على الإبادة الجماعية المنظمة، ولتكتب 

المنظمات الدولية تقاريرها في ما بعد، فمن 
يكترث، فليس سجن صيدنايا وحده مسلخا 
بشريا، بل إن سوريا كلها تحولت مع نظام 
الممانعة والمقاومة إلى مسلخ كبير، والعالم 

يراقب ويتأثر ويهز رأسه أسفا.

جنيف 4.. أسئلة عن جدوى التفاوض

{أولوية الحكومة هي للعمليات العسكرية لتحرير الموصل من داعش، وأدعو المتظاهرين إلى 

عدم إشغال البلد بالتحارب الداخلي وعدم نسيان الهدف المتمثل بمحاربة داعش}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{نحن نســـعى لأن يضطلع الاتحاد الأوروبي بدوره الإيجابي في الملف الســـوري للوصول إلى حل 

سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري في نيل الحرية والكرامة}.

أنس العبدة
رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

} في الوقت الذي ينشغل الجهد الهندسي 
والقوات العسكرية في تطهير أحياء جانب 

الموصل الأيسر من العبوات المزروعة 
والبيوت المفخخة التي خلفها تنظيم داعش 

عند طرد مسلحيه، اندفعت مجموعات شيعية 
فوضوية من الحشد الشعبي وفدت إلى 

المنطقة من خارجها كما هو واضح من لهجة 
أفرادها وهم يحملون رايات ولافتات طائفية، 

كانت أقبحها تلك الأصوات المبحوحة أمام 
الجامع الكبير (جامع صدام سابقا)، التي 

بشّرت بوصول دولة الإمام علي بن أبي طالب 
إلى أم الربيعين، في لقطة كاريكاتيرية وكأن 
الموصل بتاريخها المضيء وعمق حضارتها 
وصمود أهلها، إحدى قرى الكوفة أو ضيعة 
في كربلاء، يتبارى فيهما المعممون والملالي 

في خطبهم الغوغائية، دون أن يفقهوا أن 
مثل هذه الحركات البهلوانية تسيء إلى 

الخليفة الراشدي الرابع، وتقحم اسمه 
الجليل في مسرحية هزلية.

إنها واحدة من صور الابتذال الطائفي 
التي تمارسها ميليشيات الحشد الشعبي 

ضد الموصل التي مازال جانبها الأيمن يئن 
تحت وطأة احتلال مسلحي تنظيم داعش، 
الذين تتردد أنباء عن وصول تعزيزات لهم 

عبر القطاع الغربي وتحديدا من قضائي 
تلعفر والبعاج، المتصلين بالحدود السورية 

عبر طريقين بريين، مازالا تحت سيطرة 
التنظيم، ولم تنجح جحافل الحشد في 

استردادهما، رغم مرور أربعة أشهر على بدء 
العمليات العسكرية فيهما، الأمر الذي عقّد 
معركة تحرير الموصل بجانبيها، وزاد من 

صعوبة تحرير أقضية ونواحي وقرى تلعفر 
وسنجار وربيعة واليعربية والبعاج، وصولا 

إلى الأراضي السورية.
ومنذ التخطيط لمعركة تحرير الموصل، 

التي شارك فيها قادة عسكريون من العراق 
والولايات المتحدة، على مدى عشرة شهور من 
العام الماضي، لاحظ المخططون أن أكبر خطأ 
ارتكبه رئيس الحكومة والقائد العام للقوات 

المسلحة السابق نوري المالكي، كان في 
استسلامه تماما لإرادة تنظيم داعش، وعدم 

اتخاذ إجراءات كان من الضروري القيام بها 

لوقف احتلاله لمحافظة نينوى بالكامل ومنع 
زحفه شرقا باتجاه إقليم كردستان، وجنوبا 

نحو محافظة صلاح الدين وشمال الأنبار.
وقد اعترف الأميركان، في تقارير منشورة 
ومعلنة، بأن التنظيم استغل الفراغ العسكري 

الذي تركته القوات الحكومية بانسحابها 
من مدينة الموصل وإخلاء محافظة نينوى، 
بالتمركز في المدينة التي حوّلها إلى غرفة 

عمليات مركزية، واحتلال جميع مدن 
المحافظة بالتدريج، وتبينّ أيضا أن تكريت 
وباقي بلدات محافظة صلاح الدين سقطت 

عقب احتلال الموصل بثلاثة أيام نتيجة 
انسحاب قوات الجيش والشرطة منها تنفيذا 

لبرقيات من المالكي ووكيل وزارة الداخلية 
الأسبق عدنان الأسدي، دون قتال الخلايا 

المسلحة القليلة التي كانت على شكل مفارز 
أكبرها كانت تتألف من خمسة أفراد وسيارة 

بك آب. وثمة معلومات توصلت إليها لجنة 
التحقيق في أحداث قاعدة تكريت الجوية 
”سبايكر“ تعصر القلوب ألما، عندما تنجح 

ثلاث مفارز لداعش في بسط سيطرتها على 
الطريق الرابط بين القاعدة ومركز مدينة 

تكريت وطوله ١٤ كيلومترا، وأسر قرابة ألف 
وخمسمئة متطوع، كانت القيادة العسكرية 

في بغداد قد أرسلتهم على عجل ودون سلاح 
لمنع سقوط المدينة كما زعمت.

لقد كشفت معارك تحرير الجانب الأيسر 
من الموصل، أن تنظيم داعش استثمر خلو 

المدينة من القوات الأمنية والعسكرية 
الحكومية، وعمل، على راحته، في تثبيت 
مقرات وحفر أنفاق وخزن أسلحة ضخمة 

وقعت في أيادي مسلحيه وتوزيع الدبابات 
والمدرعات التي غنمت في الأزقة ومفترقات 
الطرق، دون أن يواجه مقاومة ولو بسيطة، 
بعد أن جرد جنرالات المالكي الموصليين من 

أسلحتهم الشخصية، حتى أن عقيدا متقاعدا 
يدعى يونس أبوسلام، أبلغ ضباطا في حرس 
نينوى، بأن الدواعش احتلوا الجانب الأيسر، 

في العاشر من يونيو ٢٠١٤ باستعراض 
عسكري في شوارعه بسبع عجلات، وأنه بكى 

من شدة حزنه، لأنه لو كان يملك عشر قنابل 
فقط لتمكن من تدمير العجلات السبع ومن 

فيها، وصب جام غضبه على الفريق مهدي 
الغراوي قائد عمليات الموصل السابق، دون 
وهذا ليس دفاعا عنه –  أن يدرك أن الأخير – 
كان مجرد أداة تنفيذ استخدمها المالكي في 
تمرير مؤامرته ضد المدينة القومية التي لم 

ترضخ لأجندته الطائفية.
والآن ومن خلال الأحداث السياسية 

التي تشهدها بغداد، فإن أكبر المتضررين 
من تحرير الموصل، هو المالكي الذي لا 

يهضم أن يقال غدا أو بعـد غد، إنه خسر 
المـوصل، وجاء عضو في حزبه اسمه حيدر 

العبادي وأشرف على معارك تحريرها 
وتمكن من تخليصها من الدواعش المحتلين، 
لذلك يعمد صاحب صيحة ”ما ننطيها“ إلى 

اختلاق عقبـات سيـاسية وأخرى معـرقلة 
تشغل رئيس الحكومة والقائد العام للقوات 
المسلحة عن معركة الموصل، والمالكي نفسه 

لا غيره من حرّض قادة الحشد الشعبي على 
مشـاركة ميليشياتهم في المعـركة، ولما وجد 

أن الأميـركان مصرون على استبعـادها، 
ضغط على العبادي ليوافق على نشرها في 

القاطع الغربي وتحديدا في محور مدينة 
تلعفر، حيث تتعرض إلى هجمات متواصلة 

من الـدواعش منعتها من الـوصول إلى 
المدينة وألحقت بها خسائر بشرية كبيرة، 

حتى أن زعيم ميليشيا بدر، هادي العامري، 
أبلغ زملاء له من أعضاء مجلس النواب، أنه 
بات يخجل من زيارة مجالس الفاتحة التي 

تقام على أرواح الضحايا واللقاء بذويهم 
وتقديم التعازي لهم، بعد أن سمع تعليقات 
جارحة في مناسبات سابقة، أقلها ”يا قاتل 

ولدنا“.
أمام حيدر العبادي فرصة لا تعوض، 

لإدامة زخم معركة الموصل التي تحدد 
مستقبل الصراع مع تنظيم داعش في 

العراق، والانتصار في هذه المعركة وحده من 
يضمن مستقبله السياسي، أما إذا استمر في 

مجاملاته مع نوري المالكي، الذي يتضايق 
من نجاح قيادته العسكرية في الموصل، 

فإن شهورا قاسية مقبلة عليه، قد تضعضع 
مكانته وتطيح به، إذا لم يتدارك خطر المالكي 

عليه ويضعه في حجمه الحقيقي.

المالكي يشاغب على العبادي في معركة الموصل

مؤتمر جنيف 4 لا يعني السوريين في 

الداخل وفي مخيمات نزوحهم وسط 

الظروف الكارثية التي يعانونها، ومن 

حقهم أن ينظروا إليه على أنه مجرد 

مؤتمر جديد يتحدث عنهم، لكنه لن 

يصل إلى حل لمشكلاتهم

ثائر الزعزوع
كاتب سوري

هارون محمد
كاتب عراقي 

أمام حيدر العبادي فرصة لا تعوض، 

لإدامة زخم معركة الموصل التي تحدد 

مستقبل الصراع مع تنظيم داعش في 

العراق، والانتصار في هذه المعركة 

وحده من يضمن مستقبله السياسي
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آراء

} من المواضيع التي أسالت الحبر كثيرا 
هذه الأيام موضوع ”الإسلام الديمقراطي“، 

وهو موضوع قد برز فجأة في أوساط الإسلام 
السياسي بتونس خلال شهر يناير ٢٠١٧ بعد 

الجدل الكبير الذي أثاره موضوع ”الإسلام 
الغاضب“ الذي يسعى إلى إيجاد مبررات 

لأعمال الجهاديين التكفيريين الإرهابيّة، 
وموضوع ”اللحم النـتن“ الذي يبرر عودة 

هؤلاء الجهاديين التكفيريين من البلدان 
التي يقاتلون بها وقبول توبتهم. والمواضيع 

الثلاثة قد ظهرت في فترة زمنية واحدة إذ 
تلا بعضها بعضا بسرعة فائقة. وتتاليها في 

الظهور في أوقات متقاربة دال على شعور 
الذين أظهروها ودافعوا عنها بالحيرة وعدم 
الارتياح لما يقولونه وما ينادون به في وسط 

اجتماعي مازال الرفض لهم غالبا عليه.
وقد خُصّ الإسلام الديمقراطي هذه الأيام 
بأكثر من مقال في الصحف، بل خصّته إحدى 
الجرائد الإسلامية بملف في الأسبوع الماضي 

من أبرز ما ورد فيه أن مصطلح ”الإسلام 
الديمقراطي هو وصف للتمييز والتمايز عن 

الإسلام السياسي“ الذي يمثل ”رؤية شمولية 
للإسلام“ قد ظهرت لـ”مواجهة رؤية شمولية 
علمانية“، وأنه يأتي لـ”مواجهة الدكتاتورية 
والفساد“، ويمثل ”مدرسة جديدة في الفكر 
الإسلامي السياسي“. ثم هو اتجاه جديد 

يؤكد ”انتهاء الإسلام السياسي في تونس“ 
وأن حركة النهضة التي تتبناه ”حزب سياسي 

ديمقراطي مدني له مرجعية وقيم حضارية 
مسلمة (كذا) وحداثية“. والجماعة تريد من 

التونسيين ومن العالم كله إذن أن ينظر إليها 
على أنها قد تخلت عن مذهب كان اسمه 

”الإسلام السياسي“ لتعتنق مذهبا جديدا 
تسميه ”الإسلام الديمقراطي“، وهي بذلك 
تتخلى عن ”الرؤية الشمولية“ المؤدية إلى 

الدكتاتورية والفساد لتتبنى رؤية ”ديمقراطية 
مدنية“.

وكل هذا جيد ممتاز بلا شك لأنه يدل 
على أن الحركة الإسلامية بتونس قد تخلت 
عن ”الرؤية الإسلامية الشمولية“ في العمل 
السياسي لتصبح حزبا سياسيا ديمقراطيا 
مدنيا حداثيا، ولكن ليس من السهل إقناع 

التونسيين هكذا بكل بساطة بأن الحركة قد 
تخلت عن ”الرؤية الشمولية“ المؤدية إلى 

الدكتاتورية والفساد، بمجرد قول رئيسها 
إنها أصبحت سياسية مدنية ديمقراطية 

والتبشير بذلك على المنابر الوطنية والدولية.
ودواعي الشك كثيرة. منها في المقام الأول 

الجمع بين الديمقراطية والإسلام.
إذ ما معنى أن تكون هذه الديمقراطية 

الإسلامية غير شمولية ما دامت الحركة ذات 
مرجعية إسلامية؟ هل ستأخذ الحركة من 

الإسلام بعضه وتترك بعضه؟ فإذا كان ذلك 
ما الذي ستأخذه وما الذي ستتركه؟ ولك أن 
تبحث عن تفسير في النظام الأساسي الذي 

أقرته حركة النهضة في مؤتمرها التاسع 
سنة ٢٠١٢، ثم في النظام نفسه بعد تعديله 

في مؤتمرها العاشر سنة ٢٠١٦ فيطالعك في 
الفصل الأول منه في النصين القـديم والجـديد 

أن ”حركة النهضة حزب سياسي وطني ذو 
مرجعية إسلامية يعمل في إطار الدستور (…) 
وفي إطار النظام الجمهوري على الإسهام في 

بناء تونس الحديثة الديمقراطية المزدهرة 
والمتكافلة والمعتزة بدينها وهويتها“. 

فكيف للحركة أن تكون ”ديمقراطية“ 
مؤمنة بحق الآخر في الاختلاف معها، متقيدة 

بالدستور الذي يضمن حرية المعتقد- وليس 
من الضروري إذن أن يكون التونسي مسلما- 

وبالنظام الجمهوري الذي لا يميز بين فئة 
اجتماعية وأخرى أو طائفة عقَدِية وأخرى، 

ثم أن تعمل في الوقت ذاته على بناء تونس 
”المعتزة بدينها وهويتها“؟

وأنت إذا نظرت في الفصل السابع من 
هذا القانون الأساسي بنصيه وجدت فيه ما 
يؤيد هذا الشكّ، فقد جاء فيه ”يعتمد الحزب 
لتحقيق أهدافه الوسائل الشرعية في إطار 

القوانين الجاري بها العمل“. 
فكيف توفّق الحركة بين الديمقراطية 

والاعتماد على ”الوسائل الشرعية“ لتحقيق 
أهدافها؟ فإذا كانت ”الديمقراطية الإسلامية“ 

هي هذه التي يحدّدها الفصلان المذكوران 
فإنها ليست بديمقراطية بل هي ”شمولية 

ظاهرة. دكتاتورية“ 
ومن دواعي الشك أيضا أن القول بالإسلام 

الديمقراطي، حسب ما نعلمه، هو قولٌ منزّل 
من أعلى هرم قيادة الحزب تنزيلا، وليس 

هو نتيجة مناقشات واختيارات مدروسة في 
مستوى قيادات الحزب وقواعده. فإن المفهومَ 
من وضع رئيس الحزب والمصطلحَ كما يقول 
أصحابه من ابتكاره، وكأن على الآخرين أن 

يأخذوا بالمفهوم وبالمصطلح دون مراجعة أو 
تعديل. والمفهوم والمصطلحُ الذي يحمله في 

حاجة بلا شك إلى المراجعة والتمحيص. 
ويمكن أن ننطلق في المراجعة من كتابات 

رئيس الحزب نفسه. ونحن نعلم أنه من خلال 
كتاباته لا يرى الدولة إلا إسلامية، فأنت تقرأ 
له مثلا في حديث أجري معه بتاريخ ٢ يوليو 

٢٠١٤، أي بعد خمسة أشهر من المصادقة 
على ”دستور الجمهورية التونسية“، ونُشِرَ 
في ”الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة 

الإخوان المسلمين (إخوان ويكي)“ قوله 
”الدولة الإسلامية باختصار نظام سياسي 
اجتماعي تتحدّد هويته من خلال الالتزام 
بمرجعية النص (من كتاب وسنّة) بوصفه 

المصدر الأعلى للتشريع والالتزام بالشورى 
مصدرا للشرعية، أي اعتبار الأمة مصدرَ 

شرعيّة الحكم والحاكم. 
إذن فلا مجال في دولة إسلامية لتشريع 

، ولا مجال في الدولة الإسلامية  يناقض النصَّ
لسياسة تصادم الرأي العام في إجماعه أو في 
أغلبه. وهو ما يقتضي وضع آليات وترتيبات 
تجعل من إرادة الأمة الملتزمة بالشريعة سلطة 

حقيقية“. فالالتزام بمرجعية النص الديني 
واجب في الدولة، والنص الديني هو المصدر 

الأعلى للتشريع، و”الأمة“، وليس الشعب، 
التي تُطبّقُ فيها وعليها الدولة الإسلامية هي 

أمة ”ملتزمة بالشريعة“. وإذن فإن نظام الدولة 
ونظام الحكم والنظام السياسي عامة بما في 

ذلك الحاكم والمحكوم والتشريع الذي يسيّر 
الدولة والمجتمعَ ينبغي أن تخضع جميعُها 

لسلطة النص الديني، لأن الإسلام، حسب 
ما ورد في نفس الحديث المشار إليه، ”ليس 

مجرد عقائد وشعائر معزولة عن الحياة وإنما 
هو برنامج إلهي شامل لحياة الإنسان، فردا 

وجماعة“.
وللملاحظ المتابع، وهو يقرأ الشاهدين 

السابقين، أن يتساءلَ عن مفهوم ”المواطنة“ 
في هذه الدولة الإسلامية الملتزمة بمرجعية 

النص الديني، وعن موقع المواطنين غير 
المسلمين- بل حتى المسلمين غير الملتزمين 
بالشعائر- بين أفراد الأمة المُلْزَمَةِ والملتزمة 

بالشريعة، كما له أن يتساءل عن مفهوم 
”الحداثة“ و”الديمقراطية“ الواردين في 

النظام الأساسي للحزب في نظام سياسي 
تهيمن عليه مرجعيةٌ النص الديني. فإذا 

طبقنا ما ورد في كتابات رئيس الحزب على 
”الإسلام الديمقراطي“ الذي بشّر به وجدناه 
إسلاما ضعيف الصلة بالديمقراطية، غالبا 
عليه الميل إلى الدكتاتورية الشمولية. على 
أن مرجعيةَ الحزب نفسَها مرجعيّةٌ موقعة 

في الشمولية. فإن الشمولية ليست من 
خصائص الأحزاب ذات المرجعيات الدينية 

فقط، بل هي صفة عامة لكل الأحزاب والنظم 
السياسية القائمة على أيديولوجيّات فكرية 

أو عقدية مهما تكن طبيعتها. وليس هناك 
من فرق لذلك بين نظام شيوعي أو اشتراكي 
يعتمد الماركسية مرجعية مذهبية له، ونظام 
ديني إسلامي يعتمد النص الديني مرجعية 

مذهبية له، فكلاهما ينطلق من نصوص 
”فوقية“ مفروضة على الشعب أو على الأمة 

في حياتهما المدنية فرضا، وتقاس درجة 
المواطَنَة والانتماء إلى الجماعة عند الأفراد 

بمدى اتباعهم لتلك النصوص وتطبيقهم لها. 
دَ  وكلُّ حزب أو نظام يفرض على الناس التقيُّ
بنصوص لم يكونوا هم من وضعوها- مثل 
نصوص الدساتير الوضعية- يُعدّ حزبا أو 
نظاما شموليا يتعارض والديمقراطية. فإن 

النظام الديمقراطي الحقيقي هو النظام الذي 
تسيّره قوانين وضوابط وحدود قد وضعها 

الشعب نفسه واتّفقت على صلاحيتها له 
مختلف فئاته وطوائفه والتزمت بتطبيقها 

والتقيّد بها، من الحاكم إلى المحكوم.
وليس في تشبّه جماعتنا الإسلامية في 

تونس بالأحزاب ذات المنزع الديني الأوروبية 
التي تصف نفسها بالمسيحية ما يُقْنِعُ، لأن 

هذه الأحزاب الأوروبية كلها أحزاب محافظة 
لكنها لا تتخذ من تعاليم الكنيسة نصوصا 

مرجعيّة لها، بل هي أحزاب مدنيّة لائكية 
تخضع لما تخضع له بقية الأحزاب اللائكية 

من قوانين وضعية قد صاغتها الشعوب 
نفسها، ثم هي ليست بالأحزاب ذات الإشعاع 

والانتشار في مجتمعاتها نتيجة خطاباتها 
الموغلة في المحافظة في أحيان كثيرة.

تساؤلات حول {الإسلام الديمقراطي}

{ترشـــح رئيس الوزراء للانتخابات البرلمانية القادمة له علاقة بالانتخابات الرئاسية 2019، وهو 

دليل على وجود خلاف بين عصب النظام حول خلافة الرئيس بوتفليقة}.
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} تمثيل الشعب الجـزائري، سـواء في 
البرلمان أو في مجلس الأمة، كان دائما مجرد 

تضليل، ولعبة سياسية ماكرة لا تنطلي 
على أحد، لأن هاتين الهيئتين التشريعيتين 

مفرغتان مـن مضمونهما، ومن العمق 
الشعبي، حيث حولهما النظام الجزائري 

بتخطيط من الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة وجماعتـه، إلى منتجعيـن 

لأشخـاص لا علاقة لهم بقضايا المواطنين 
والمواطنـات.

وأكثر من ذلك، فإن الصراع على المقاعد 
فيهما هو صراع على الامتيازات والنفوذ 

وعلى المرتبات الخيالية التي يتقاضاها كل 
نائب مدى الحياة.

وفي الحقيقة فإن صفة البرلماني أو 
السيناتور ليست سوى لاصقة توفر 

لأصحابها الرفاه الاقتصادي والحصانة 
القانونية، على حساب الشعب الجزائري 

المفقَر، والغارق في الأزمات الاقتصادية 
المفروضة عليه.

وهكذا فإن تقليد سيناريو الانتخابات 
التشريعية في الجزائر يرمي، دائما، إلى 

التحايل على الجزائريين بوهم الديمقراطية 
وما يسمى بالدولة الممثلة لشعبها، 

والدليل على ذلك هـو أن جميع التشـريعات 
والقـوانين التي خرجت من معطف البرلمان 

ومجلس الأمة هي في الواقع من وضع 
النظام الحاكم، ولم يشارك في مناقشتها 

وتزكيتها المواطنون، أو ممثلوهم في الجزائر 
العميقة.

وجراء ذلك، فإن مؤسستي البرلمان 
ومجلس الأمة لا تحظيان لدى الجزائريين 

بأي ثقة. 
من المعروف أن الثلث الرئاسي المرسَم 

في الدستور الجزائري والذي يعين بمقتضاه 
رئيس الدولة شخصيات معينة ومقربة 

طبعا من أجهزة النظام الحاكم وتتوفر فيها 
الطاعة، في أعلى مناصب صنع القرار في 

هاتين المؤسستين، يقضي مباشرة على 
أبجـديات الديمقراطية ويتناقض تناقضا 
سافرا مع الاختيار الشعبي المباشر ومع 

المكاسب التي حققتها الأنظمة الديمقراطية 
في مجال تمثيل الشعب. 

وفي التحليل الأخير فإن فرض صيغة 
الثلث الرئاسي هذا، هو طمس لمفهوم 

ومضمون الانتخابات التي يفترض أنها تعبر 
عن الإرادة الشعبية. 

على ضوء كل ما تقدم، يبدو أن السباق 
الحالي الذي تشهده الأحزاب السياسية 

المعارضة، وتلك المصنفة في خانة الموالاة 
وبإيعاز من السلطة من دون شك، لضبط 
قوائم المترشحين للبرلمان يدخل في إطار 

محاولـة الـرئيس بوتفليقة وجمـاعته 
لتسويق صورة براقة عن تمثيل البـرلمان 

ومجلس الأمة للمواطنين وهي ليست كذلك 
بالمطلق.

ففي هذا الأسبوع، أعلن الأمين العام 
لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد 
عباس، أن عددا من الوزراء في حكومته، 
الذين هم طبعا مناضلون وقياديون في 

صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، 
فضلا عـن وزراء أحـزاب المـوالاة مثـل حـزب 
التجمـع الوطني الديمقراطي بزعامة أحمد 

أويحيى، سيترشحون في الانتخابات 
التشريعية القادمة من أجل التموقع في 

البرلمان.
وهناك إشاعات تروج أن الوزير الأول 
عبدالمالك سلال سوف يترشح أيضا لهذه 

الانتخابات في حـالة موافقة الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة على ذلك، ليضفي على 

نفسه الشرعية البرلمانية، إلى جانب سلطته 
التنفيذية. علما أن هذا الاحتمال لا يزال 

في خانة التوقعـات والتخمينات حتى هذه 
اللحظات.

وهنا نتساءل هل المقصود بهذا الترشيح 
لوزراء تابعين لحزب جبهة التحرير الوطني 

ولأحزاب الموالاة، هو السيطرة على البرلمان 
وحسم سيناريو تشكيل حكومة الأغلبية 

المنتظرة أن تكون من أعضاء هذه التشكيلة 
لقطـع الطريق مسبقـا على الأحزاب 

الإسلامية التي تحاول في هذه الأيام جمع 
شملها والدخول في الانتخابات التشريعية 

كتشكيلة موحدة للمنافسة على الأغلبية 
البرلمانية؟

أم أن هذا التوجه الجديد يرمي في 
حقيقته إلى خلق نظام جديد يزاوج بين 

النظام الرئاسي والنظـام البرلمـاني، لإضفاء 
المزيد من الشرعية البرلمانية والتنفيذية 
المزدوجة لأحزاب الموالاة، قصد التحكم 

في كل مفاصل الدولة، على أساس هاتين 
الشرعيتين معا؟

في الحقيقة فإن السيناريو الذي يعده 
النظام الحاكم يهدف، بشكل ضمني، إلى 

تهيئة أحد من هؤلاء الوزراء لترشيحه 
لمنصب رئيس الجمهورية، بعد أن يكون قد 

تم تعميده بالشرعية الحزبية والبرلمانية 
معا. 

من الواضح أيضا أن الزج بوزراء 
الموالاة المدعوين بأصحاب الوزن الثقيل 

في الانتخابات التشريعية القادمة له علاقة 
بمخطط التخلي عن رئيس البرلمان الحالي، 
وهو محمد العربي ولد خليفة، الذي لا يملك 

قوة شعبية ضاغطة في المنطقة الأمازيغية 
التي ينتمي إليها من حيث النسب العائلي، 

أو رمزية نضالية في حزب جبهة التحرير 
الوطني الذي يسيطر عليه الجناح الوصي 
على تراث الثورة التحريرية الجزائرية ضد 

الاستعمار الفرنسي.
وهكذا فـإن التلويح بتـرشيح الـوزير 

الأول عبـدالمالك سـلال للانتخابـات 
التشريعية أو وزراء آخرين عن أحزاب 
الموالاة، سوف يقضي بتعويض محمد 

العربي ولد خليفة بأحد هؤلاء على رأس 
البرلمان القادم، الذي سيطلب منه سنَ وتمرير 

قوانين جديدة تتصل بالانتخابات الرئاسية 
على نحو يضمن ذلك إزاحة كل الأسماء 

الكبيرة التي يمكن أن تنافس بشكل قوي أي 
مرشح عن أحزاب الموالاة على منصب رئيس 

الدولة والذي قد يكون ممثلا في الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة نفسه، إذا تعافى من 
مرضه، أو إحدى الشخصيات الأمنية أو 

العسكرية الكبيرة غير المستهلكة في المشهد 
السياسي الجزائري، وغير المورطة في 

الملفات القذرة طيلة فترة العشرية الدموية، 
وفي الفساد المالي، والتي يرضى عنها 

بوتفليقة وجماعته.

ماذا وراء ترشيح الوزراء للتشريعيات الجزائرية القادمة
أزراج عمر
كاتب جزائري

} لأوّل مرة تقريبا تصدر القيادة الأميركية 
في شمال أفريقيا ”الأفريكوم“ تصريحا 

واضحا وعلنيا حيال المشهدية العسكرية في 
ليبيا، يشير من جملة ما يشير إليه إلى رهان 
أميركي صريح على أحد الفرقاء العسكريين 

والسياسيين في ليبيا.
تصريح نائب القائد العام للأفريكوم، 
تيموثي ماكثير، الصادر نهاية الأسبوع 

الفارط والذي جاء فيه بالحرف أنّ القيادة 
العامة لقيادة القوات الأميركية في شمال 

أفريقيا ”أفريكوم“ تتابع التحركات العسكرية 
لميليشيات مسلحة ضد المجلس الرئاسي 

لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا 
في مدينة طرابلس، وأنّ القيادة ستتخذ 

أي إجراءات ضرورية لتأكيد أمن العاصمة 
بالتنسيق مع رئاسة الوفاق، وأنّها تحذّر من 
العواقب الوخيمة لأي تحركات تستهدف أمن 

المدينة.
اللافت أنّ البيان الصحافي، الذي لم 
يلتفت إليه كثيرا الإعلام المغاربي، يخرج 

الولايات المتحدة الأميركية من سياق الحرب 
على الإرهاب وهو عنوان تدخلها العسكري 
في سرت وغيرها من المناطق الأخرى، إلى 
سياق دعم طرف محليّ يحظى بالشرعية 
الدوليّة سواء عبر القنوات السياسية أو 

بالقوّة العسكريّة. بيان أفريكوم على إيجازه، 
وضع النقاط على عدّة محاور مهمة لا بدّ من 

الوقوف عندها:
- المحور الأوّل متمثّل في إعلان حكومة 

السراج الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الليبي ولئن كان الفاعل السياسي فاقدا 

للمؤسسة العسكرية أو شبه العسكرية فإنّ 
واشنطن مستعدة لمدّه بالعون المسلّح اللازم.
- المحور الثاني متجسّد في اعتبار كافة 

التشكيلات العسكرية المحاربة لحكومة 
السراج بما فيها تلك التابعة للمؤتمر الوطني 

المنتهية ولايته أو القريبة منه، ميليشيات 
مسلحة لن تتوانى أميركا عن استهدافها.

- المحور الثالث متمثّل في عودة واشنطن 
للملف الليبي بأكثر قوّة ووزنا مما كانت 

عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، 
بالتوازي مع الدور الروسي المتعاظم في 

المشهدية الليبية.
لا شكّ أنّ البيان الصحافي للأفريكوم 

يتوجّه بالرسائل السياسية الواضحة 
والدقيقة إلى أكثر من عاصمة إقليمية ودوليّة. 

هنا لا يغيب المخاض السياسي المغاربي 
عن المقاربة الأميركية، ذلك أنّ الاجتماعات 

التونسية الجزائرية المصرية الدورية 
واللقاءات الماراثونية بالأطراف الليبية 

المتحاربة لا يمكنها أن تمرّ دون سقف أميركي 
ترتضيه واشنطن لنفسها ولحلفائها أيضا.
ترسل واشنطن، عبر الأفريكوم، لترويكا 
شمال أفريقيا بأن الحل لا بد أن يدور رحاه 

حول المجلس الرئاسيّ وأن يستند إلى اتفاق 
الصخيرات وألا يخلق شرعيّة سياسية 

وعسكرية رابعة تزيد من تعقيد مأساة حروب 
الشرعيات في ليبيا المعاصرة.

كما تؤكّد واشنطن لموسكو بالتحديد بأنّ 
”زمن الانكفاء“ على الذات ولّى مع مغادرة 
أوباما الإدارة، وأنّها لن تقبل بتسويات 

تمرّ دون رضا وتأييد الساكن الجديد للبيت 
البيضاويّ، ولئن كانت موسكو تتبنّى الجيش 

الوطني برئاسة خليفة حفتر فإنّها تضع 
بيضها السياسي والعسكريّ في سلّة الحرس 

الرئاسيّ للسراج الذي سبق أن دعمته بـ٥٤ 
مليون دولار كمساعدات عسكرية، ودعمته 

أكثر من مرة بضربات عسكرية للميليشيات 
الإرهابية في سرت وغيرها من المدن الليبية.
مسودات التفاهم التي كشفت عن أهمها 

دوائر اتخاذ القرار في القاهرة أخذت في 
الحسبان هذه الرسائل الأميركية، حيث أنّ 
محاور التسوية الليبية تقوم على مجلس 

عسكري يضمّ قادة من الحرس الرئاسي 
والجيش الوطني، إضافة إلى توسيع المجلس 

الرئاسي ليضم ممثلا عن الشرق وآخر من 
الجنوب مع الإبقاء على الرئاسة للسراج 

وتشكيل حكومة مصغرة.
ولعلنا لا نجانب الصواب إن اعتبرنا أنّ 

رسالة الأفريكوم تشير إلى عودة أميركية 
قوية للملف الليبي عبر أمرين اثنين؛ الأوّل 

رفض تعيين سلام فياض ممثلا للأمم المتحدة 
في ليبيا ما لم يُردف بقبول عربي بتعيين 
تسيبي ليفني نائبة للأمين العام الجديد 

للأمم المتحدة، والثاني الإشارة الذكية إلى 
أنّ واشنطن العسكرية باتت في قلب شمال 

أفريقيا عبر قاعدتين اثنتين؛ الأولى في 
جيبوتي والثانية في السنغال، وأن الثانية 

تشكل الضمانة العسكرية الحقيقية للحكومة 
الليبية القادمة وللاستقرار في المغرب العربي.
أن يختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
محاورة المغرب العربي وشمال أفريقيا بشكل 

عامّ عبر الأفريكوم وبرسائل تحذير ووعيد 
دليل على أنّ الولاية الترامبية ستكون بالكثير 

من الحديد وبالقليل من الحرير، ألم نقل إنّه 
”بوش الثالث“؟.

{ترويكا}       رسائل ترامب لـ

       شمال أفريقيا

أمين بن مسعود

             ش

كاتب ومحلل سياسي تونسي
ليس في تشبه جماعتنا الإسلامية 

في تونس بالأحزاب ذات المنزع 

الديني الأوروبية التي تصف نفسها 

بالمسيحية ما يقنع، لأن هذه الأحزاب 

الأوروبية كلها أحزاب محافظة لكنها 

لا تتخذ من تعاليم الكنيسة نصوصا 

مرجعية لها

هل المقصود بترشيح لوزراء تابعين 

لحزب جبهة التحرير الوطني ولأحزاب 

الموالاة هو السيطرة على البرلمان 

وحسم سيناريو تشكيل حكومة 

الأغلبية المنتظرة لقطع الطريق على 

الأحزاب الإسلامية

د. إبراهيم بن مراد
كاتب وجامعي تونسي
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اقتصاد

} برلين - كشـــفت ألمانيا عـــن نواياها دخول 
الســـباق الاقتصادي إلى قارة أفريقيا أســـوة 
بالمنافســـين التقليديين لها فـــي العالم، بفضل 
منـــاخ الأعمال الـــذي بدأ يحظى بـــه عدد من 

البلدان الأفريقية في السنوات الأخيرة.
وتنشط في القارة قوى اقتصادية تقليدية 
كبـــرى مثـــل فرنســـا وبريطانيـــا والولايـــات 
المتحـــدة، فضـــلا عن القـــوى الصاعـــدة وفي 

مقدمتها الصين والهند والبرازيل.
وتســـتعد ألمانيـــا لتنظيـــم أول منتدياتها 
الاقتصادية الأفريقية في مدينة فرانكفورت في 
الـ23 من مارس المقبـــل، بهدف تعزيز الروابط 
الاقتصاديـــة مع بلـــدان أفريقيا واستكشـــاف 
فرص الاســـتثمار بين تلك الدول والشـــركات 

الألمانية.
ويقول خبراء اقتصاد إن هذا الأمر يؤشّـــر 
على مرحلة جديدة في أفريقيا، تتسم باحتدام 
المنافســـة بين القوى الناشـــطة في القارة، مع 

انضمام ألمانيا إلى السباق.
ويؤكـــدون أن الخطوة تشـــكل نقطة تدارك 
بالنســـبة لأكبر قوة اقتصاديـــة في أوروبا في 
مجال التعاون الاقتصادي متعدد الجوانب في 

القارة.

الاقتصـــادي  والخبيـــر  الباحـــث  ولفـــت 
التشادي، أنطوان دودجيدانغوا، إلى أن رغبة 
ألمانيا المفاجئة في إعادة الحياة إلى علاقاتها 
الاقتصاديـــة مع البلـــدان الأفريقية تأتي عقب 
جولـــة أفريقيـــة قـــادت المستشـــارة الألمانية، 
أنجيلا ميركل، في أكتوبر الماضي، إلى كل من 

مالي والنيجر وإثيوبيا. 
واعتبـــر أن تلك الجولة مكنـــت ميركل من 
إدراك أن برلـــين متأخـــرة فـــي ســـباق القوى 
العظمـــى نحـــو القـــارة، خاصـــة فـــي مجال 
الاســـتثمار، لا ســـيما وأنهـــم لاحظـــوا أيضا 
التجـــاري  والتبـــادل  الاســـتثمارات  توســـع 

للقارة مـــع قوى مثل الصين والهند وفرنســـا 
وبريطانيا.

وقـــال إن ”أخذ ألمانيا زمام المبادرة لتنظيم 
منتـــدى أفريقي ألمانـــي يعتبر مؤشـــرا جيدا 
بالنسبة للاقتصادات الأفريقية، نظرا لما تحمله 
مـــن مزايا متعـــددة ذات صلة بنقـــل المهارات 

التكنولوجية وتعزيز التبادل التجاري“.
ويكشـــف هذا المنحى، بحسب الخبير، أن 
”مناخ الأعمال في أفريقيـــا يثير أطماع مجمل 
القـــوى الغربيـــة العظمى، وهو ما من شـــأنه 
أن يمثّـــل فرصـــة للحكومات ورجـــال الأعمال 
الأفارقة لتلبية الدعوة والمشاركة في مثل هذه 
المنتديات الاقتصادية الداعمة لمبدأ الشـــراكة 

المربحة“.
وبفضـــل هـــذه النظرة الجديدة، ســـتكون 
البلدان الأفريقية الرابح الأكبر في كل الأحوال، 
فألمانيـــا بصـــدد البحـــث عن أســـواق جديدة 
ومشاريع استثمارية جديدة، وهي، تبعا لذلك، 

في حاجة إلى المواد الأوّلية الأفريقية.
الأفريقـــي  الألمانـــي  المنتـــدى  وســـيمكن 
المســـتثمرين الأفارقة من إدارة المنافســـة بين 
القوى الباحثة عن أســـواق جديدة في أفريقيا 
لأن البلـــدان الأفريقية تحتـــاج إلى البناء على 

النموذج الألماني للتنمية.
وقـــال الخبيـــر التشـــادي إن ”الخبـــرات 
الألمانيـــة في مجـــال النمـــوّ التكنولوجي هي 
الأكثر تطـــوّرا في العالم وخاصـــة في المجال 

الزراعي“.
ووفـــق بيانات رســـمية، تســـتثمر ألمانيا 
ســـنويـا نحو 10 مليـارات يــــورو في أفـريقيا 
90 بالمئة منها في ثـلاث دول فقـط، هي جنوب 
أفريقيـــا ونيجيريـــا والجزائـــر، ولا تتعــــدى 
أنشـــطة الشـــركـات الألمـانيـــة فـــي أفـريقيا 2 
بالمئــــة. ولذلك، يعـــول المســـتثمرون الأفارقة 
كثيرا على دخول المزيد من الشـــركات الألمانية 

للاســـتثمار في بلدانهـــم، باعتبارها من أبرز 
الشركات الصناعية في العالم.

ويتوقـــع رجل الأعمـــال التشـــادي محمد 
ســـليمان غونـــي أن تتضاعف الاســـتثمارات 
الألمانيـــة فـــي أفريقيـــا 3 مرات خـــلال عامين، 
فـــي حال وسّـــع رجـــال الأعمـــال الألمـــان من 
اســـتثماراتهم لتشـــمل مجالات أخرى، علاوة 
علـــى الســـيارات والكمبيوتـــرات. وبحســـب 
بيانات منشـــورة على موقع ”جيرمن أفريكا“ 
الإلكترونـــي، بلغـــت المبـــادلات التجارية بين 
ألمانيـــا وأفريقيا في عـــام 2013 نحو 60 مليار 
دولار، فـــي حين تجاوزت معامـــلات القارة مع 

الصين عتبة المئتي مليار دولار.
ويرجـــع محللـــون هـــذه الأرقـــام الهزيلة 
للمبـــادلات الأفريقية مع برلين إلى المشـــاريع 
الاستثمارية الألمانية المحدودة للغاية مع دول 

القارة.

ويعتقـــد غونـــي، المدير التنفيذي لشـــركة 
غـــاز كوم تشـــاد، أن بإمـــكان ألمانيا توســـيع 
اســـتثماراتها لتشـــمل أنشـــطة أخـــرى منها 
والمواد  الحديثـــة  الاتصـــالات  تكنولوجيـــات 

الخام مثل النفط والذهب واليورانيوم. 
وليس ذلك فقط، بل يرى الخبير التشـــادي 
أن بإمكانهـــا الدخول في اســـتثمارات تتعلق 
بالمنتجـــات الأساســـية مثل القطـــن والكاكاو 
والفول الســـوداني والصمغ العربي وغيرها، 
بمـــا يمكّـــن مــــن رفــــع المبــــادلات التجـارية 

الثنائية.
ومن الواضـــح أن ألمانيا اختـــارت الوقت 
المناســـب لإنعاش اســـتثماراتها في أفريقيا، 
لبعـــض  الكلّيـــة  المؤشـــرات  وأن  خصوصـــا 
اقتصادات القـــارة تظهر اســـتعدادا لتحقيق 
النمـــو الاقتصادي، وفق الخبيـــر الاقتصادي 

التشادي، عيسى عبدالماموت.

ويستدل بذلك على مجموعة من المؤشرات 
تجلت في ”ظهور طبقة وسطى أوسع والتزام 
بعـــض الحكومـــات بتحويـــل موادهـــا الخام 
محليـــا، علاوة على الاســـتقرار المســـجل منذ 
عشـــر ســـنوات في دول مثل نيجيريا وجنوب 

أفريقيا وكينيا ورواندا وتشاد“.
ووفق دراســـة للبنـــك الأفريقـــي للتنمية، 
صـــدرت فـــي عـــام 2014، فـــإن أكثر مـــن 370 
مليـــون  مواطــــن أفريقي، أي مـــا يعـادل ثلث 
ســـكان القـارة الســـمـراء، ينتمون إلى الطبقة 

الوسطى.
وقـــال عبدالماموت إن ”ألمانيـــا تنطلق في 
غزوهـــا للأســـواق الأفريقيـــة معتمـــدة على 
صورتها القوية لدى الأفارقة.. فرجال الأعمال 
من الشـــباب في القارة يشـــعرون، وعلى نحو 
متزايـــد، بالضجـــر من أنظمة جمـــع الثروات 

الفرنسية والبريطانية“.

ألمانيا تدخل بقوة السباق الاقتصادي إلى الفرص الأفريقية

[ تجفيف منابع الهجرة يدعم خطط الاستثمار لإنعاش القارة  [ فرص كبيرة للشركات في قارة عطشى لجميع أنواع الاستثمارات

إنعاش سوق العمل لمعالجة أسباب الهجرة

تزايدت المؤشــــــرات على عزم ألمانيا على دخول الســــــباق العالمي إلى قارة أفريقيا بهدف 
اللحاق بركب القوى الاقتصادية الكبرى الناشطة هناك. ويرى الخبراء أن أفريقيا ستكون 
قبلة المســــــتثمرين خلال الســــــنوات المقبلة بفضــــــل الفرص الكبيرة التي تعــــــد بها القارة 

العطشى لجميع أنواع الاستثمارات.

{إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر المصري العملاق، الذي اكتشفته إيني في البحر المتوسط 

في عام 2015 سيبدأ الإنتاج قبل نهاية العام الحالي}.

كلاوديو ديسكالزي
الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية

{الحكومـــة المصريـــة تأمل بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في ســـوق الغاز المحلية العام 

المقبل وتتوقع بدء تصدير الغاز بحلول عام 2020}.

محمد المصري
رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية (إيجاس)

المستثمرون الأميركيون القلقون يحاولون فك شفرة ترامب

} شيد بيري جيمس صندوقه الاستثماري 
البالغة قيمته أربعة مليارات دولار عن طريق 

دراسة ميزانيات الشركات ونتائج الأعمال 
وحصص السوق. لكنه أدرك في الأسابيع 

القليلة الماضية أن عليه أن يتفقد عاملا 
جديدا في السوق هو سياسات الرئيس 

الأميركي الجديد دونالد ترامب.
يقول جيمس الذي يدير صندوق جيمس 

غولدن رينبو المتوازن إن أسلوب ترامب 
الرئاسي الذي يصعب التنبؤ به ورغبته 
المعلنة في إعادة التفاوض على اتفاقات 
التجارة العالمية ومعاقبة الشركات التي 

تبحث عن صور من العمالة منخفضة 
التكلفة يقوضان النظرة التقليدية للاستثمار 

الأساسي.
وأضاف أنه نتيجة لذلك تقوم شركته 
في أوهايو بتوسيع نطاق الأبحاث التي 

تتابعها. كما ينقل جيمس مزيدا من أمواله 
إلى السندات ويتأهب لتراجع كبير في سوق 

الأسهم الأميركية بعد أشهر قليلة فقط من 
القيام برهان كبير على الأسهم بعد يوم من 
الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن 

من نوفمبر الماضي.
وقال ”نحن سريعو التأثر بالصدمات 
ولدينا جهاز صدمات في البيت الأبيض.“
وفي ظل ارتفاع الأسهم الأميركية إلى 

مستويات قياسية فإن المستثمرين الآخرين 
الذين ظلوا طويلا غير عابئين بالاتجاهات 

العامة الكلية، يولون مزيدا من الاهتمام 
أيضا بأثر السياسة على أسعار الأصول 

وبأن التقييم السوقي المرتفع يمهد لتراجع 
حاد.

ولا يقتصر تركيز مديري الصناديق 
على اسم الشركة التي سيذكرها ترامب في 
أحدث تغريداته على موقع تويتر. ويقولون 
إنهم قلقون أيضا من أنه قد يزيد التوترات 

العالمية ويرفع رسوم التجارة في أنحاء 
العالم مما قد يضر بالشركات الكبيرة 

والصغير على حد سواء.

وحتى الآن صبت المقترحات السياسية 
لترامب في صالح سوق الأسهم الأميركية. 
فالأسواق تأخذ في حساب الأسعار خفض 

ضرائب الشركات وميزانية إنفاق على 
البنية التحتية مما رفع المؤشر القياسي 

ستاندرد اند بورز 500 نحو 9 بالمئة منذ يوم 
الانتخابات.

ونسبة السعر إلى الأرباح في السوق 
حاليا 20.9 وهو سقف النطاق التاريخي 

للسوق.
لكن مديري الصناديق يقولون إنهم 
يتوقعون تنامي انكشاف السوق على 

المخاطر السياسية مع قيام الإدارة الجديدة 
باستهداف سياسات التجارة والهجرة مما 

قد يغير ميزان الاقتصاد العالمي.
في غضون ذلك قد تفضي استحقاقات 
انتخابية مهمة مقررة في وقت لاحق هذا 

العام في فرنسا وألمانيا إلى إضعاف الاتحاد 
الأوروبي أكثر وهو مبعث خطر يقول مديرو 

الصناديق إن الأسواق العالمية لا تأخذه 
تماما في الحسبان.

وقال لويل يورا مدير المحفظة 
الاستثمارية لدى مؤسسة بي.أم.أو غلوبال 

لإدارة الأصول ”نلحظ إجهادا في السوق 
على صعيد التفاعل مع الأوضاع السياسية 
وهو ما قد يكون له من الناحية التاريخية 

أثر بالغ التدمير.“
ويستعين بعض مديري الصناديق 

الاستثمارية حاليا بخبراء المخاطر 
السياسية الذين ربما تجاهلوهم من 

قبل وهو يقومون أيضا بتوسيع شبكات 
مستشاريهم لمعرفة تداعيات سياسات ترامب 

على السوق الأميركية والعالمية.
وتعلن شركات المخاطر السياسية عن 

زيادة كبيرة في النشاط منذ يوم الانتخابات. 
وقالت بيزنس انفايرونمنت ريسك 

انتليجنس الاستشارية إن استفسارات 
المستثمرين زادت أكثر من 50 بالمئة منذ شهر 

نوفمبر الماضي وهي تنصح العملاء بأن لا 
يركنوا إلى مشاعر الرضا عن النفس رغم 

صعود السوق.
وقال شاروخان خطيب أوغلو المدير 
التنفيذي للشركة ”لا يتطلب الأمر سوى 

عطسة واحدة من إدارة ترامب كي تتفشى 
الإنفلونزا في تلك الأسواق.“

وأكد إيـان بريمر رئيس مجموعة 
أوراسيا لأبحاث المخاطر السياسية 

ومقرها نيويورك أن أعمال الشركة زادت 
زيادة كبيرة منذ انتخاب ترامب وتصويت 

بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد 
الأوروبي وفضائح الأسواق الناشئة وحملة 
الانتخابات الفرنسية. ودفعه هذا إلى زيادة 

التوظيف في شركته التي يعمل بها 150 
شخصا.

وأشار إلى أن ”العملاء يسألون عن كل 
تحركات الأسعار… فجأة أصبحوا يسألون: 

هل ستزيد الحماية التجارية كثيرا في 
العالم؟ هل ستتجزأ السوق العالمية؟“.

ويؤكد مديرو الصناديق إنهم يحاولون 
الاستفادة من طفرة متوقعة في التذبذبات 

حتى مع بقاء مؤشر حدة التقلبات الرئيسي 
لسوق الأسهم الأميركية قرب أدنى 

مستوياته في عامين.
وقال نيكولاس يونغ المدير في شركة 

كونفنتس كابيتال ”إن دونالد ترامب يظهر 
بوضوح أنه يريد خلخلة الوضع القائم لذا 

من المرجح أن تكون المخاطر السياسية أكبر 
محرك منفرد معروف قائم حاليا للتقلبات في 

المستقبل.“
وأضاف أن شركته اشترت خيارات 

للتحوط من تراجعات السوق لذلك السبب 
فضلا عن ”العوامل المجهولة التي تباغت 

الناس وتؤدي إلى طفرة سريعة في 
التقلبات.“

وذكرت ثيرا زيرهوزن مديرة الاستثمار 
المشارك لدى فيربوينت كابيتال في شيكاغو 

إنها تقلص المراكز في بعض الأسهم 
وتحتفظ بسيولة أكبر من المعتاد لأنها 

تتوقع تراجع السوق.
ومن بين مخاوفها أن تحركا لتخفيف 
القواعد في قطاع البنوك قد يفضي إلى 

شيء على غرار الأزمة المالية لعامي التي 
تفجرت في عام 2008 و2009.

وقالت ”أتأهب لأوقات عصيبة… لم يحدث 
من قبل أن كانت السياسة مبعث قلق لي 

على هذا النحو“.

ديفيد راندال
جنيفر أبلان

إضراب يهدد مستقبل أوبر في قطر
} الدوحة - يواصل المئات من ســـائقي شركة 
أوبر في قطر إضرابهم للمرة الثانية خلال عام 
احتجاجا على تخفيض أجرة التوصيل، وهو 
ما يعكس الصعوبات التي تواجه عمل الشركة 

في قطر.
وكانـــت الشـــركة التـــي بـــدأت العمل في 
الدوحة عام 2014 قـــد أعلنت مؤخرا تخفيض 
رسوم الأجرة بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة 
للركاب وســـط منافســـة متنامية من شـــركات 

محلية.
وكان الكثيـــر من ســـائقي أوبر قـــد لزموا 
منازلهـــم منذ الاثنين الماضـــي، احتجاجا على 
تلك الخطـــوة ورفضا لخدمة أطلقتها أوبر في 
نوفمبر الماضي، تســـمح للركاب بالاطلاع على 

تكلفة الرحلة قبل القيام بها.
ونقلـــت رويتـــرز عن جـــون، وهو ســـائق 
إثيوبـــي لـــم يذكـــر ســـوى اســـمه الأول، أن 
”الخدمة المســـبقة ليســـت عادلة. إذا علقت في 
زحمة السير أو توقف الراكب عدة مرات خلال 
الرحلة فلا نحصل على أي شيء مقابل ذلك“.

وأضاف ”إذا لم يرفعوا الأسعار ويعاملوا 
الســـائقين بشـــكل أفضـــل فلدينـــا الكثير من 
الشـــركات الأخرى لنتوجه إليهـــا. لدي عائلة 
لأعيلها“. وتحاول أوبر أن تخفض أســـعارها 
حتى يفضلها الزبائن على المنافسين المحليين 
فـــي قطر مثل شـــركة كريم التـــي تملك حصة 
ســـوقية أكبر من أوبر في معظـــم مدن منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا وباكستان 

التي تعمل بها وعددها 50 مدينة.
وقـــال متحـــدث باســـم أوبر فـــي دبي إن 
الشـــركة ”ملتزمـــة بالحوار مع شـــركائها من 
السائقين“ وإنها جعلت من أولوياتها تحسين 

تجربتهم.
ويقول البعض من السائقين إن أوضاعهم 
باتت صعبـــة منذ التراجع في أســـعار النفط 
منتصف عـــام 2014، ممـــا أدى إلـــى انكماش 
أمـــوال الدولـــة ورفـــع الدوحة لأســـعار وقود 

السيارات بنسبة 30 بالمئة.

وتصطـــدم أوبر، إحدى أنشـــط الشـــركات 
الأميركيـــة الناشـــئة والمتخصصـــة في حجز 
ســـيارات الأجـــرة عبـــر تطبيـــق إلكترونـــي، 
بعراقيل كثيرة في طريق توســـعها في العالم 
نتيجة لظهور عدة عوامل، منها بروز منافسين 
لهـــا بالبلـــدان التي تنشـــط فيها أو لأســـباب 

أخرى تتعلق بالرواتب.
ومن الأسباب التي تزيد من أهمية السوق 
الهندية لأوبر، على سبيل المثال، رغم المنافسة 
مع مثيلاتها، أنها لم تســـتطع أن تحصل على 
حصـــة جيـــدة في الكثيـــر من أســـواق الدول 

المتقدمة.
ففـــي ألمانيا، حظرت المحاكـــم على الأفراد 
الذين لا يحملون رخصة قيادة ســـيارات أجرة 
العمل كســـائقين فـــي تطبيق أوبـــر، وبالتالي 
اضطـــرت الشـــركة إلـــى العمل كوســـيط بين 
الركاب وســـيارات الأجرة العادية ولم تتمكن 
مـــن تقـــديم أي مرونة فـــي العمل أو أســـعار 

مخفّضة تميزها.
كما برز فشل الشـــركة كذلك حينما أعلنت 
مطلـــع أغســـطس الماضي، عـــن اندماجها مع 
منافستها في الصين شركة ديدي شوكينغ في 

صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
ومثلـــت الصفقة للكثير من الخبراء حينها 
هزيمة كبيرة لأوبر بعد معركة طويلة للسيطرة 
على السوق الصينية مع حقيقة فشل شركات 

أميركية أخرى مثل غوغل وأمازون. 
ويبدو أن تأثر قطر بتراجع عائدات الطاقة 
في الســـنوات الثلاثة الأخيرة رغم الخطوات 
العديـــدة التي اتخذتها الحكومـــة طيلة العام 
الماضي لمواجهة هذا التحدي، قد انعكس سلبا 

على الشركة الأميركية.
ومطلع الشـــهر الجاري، اســـتقال ترافيس 
كالانيـــك، الرئيس التنفيذي لشـــركة أوبر، من 
مجموعة مستشاري الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب في مجال الأعمال بعد ضغوط متزايدة 
من نشـــطاء وموظفـــين يعارضون سياســـات 

الإدارة الأميركية الحالية.

أوضاع السائقين باتت 

صعبة بعد زيادة الحكومة 

القطرية أسعار وقود 

السيارات بنسبة 30 بالمئة

بالمئة، نسبة التخفيض 

في أجرة التوصيل التي 

قررتها شركة أوبر 

الأميركية في قطر

20

مليار دولار، حجم المبادلات 

بين ألمانيا وأفريقيا، مقارنة 

بنحو 200 مليار دولار بين 

الصين وأفريقيا
60

مليارات دولار حجم 

الاستثمارات الألمانية في 

أفريقيا سنويا، 90 بالمئة 

منها في 3 دول فقط
10
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اقتصاد
{أي تغييرات تجرى على اتفاقية نافتا، ستشـــكل مصدر قلق حقيقيا للكنديين، لأن اقتصادنا 

يعتمد اعتمادا كبيرا على الروابط والعلاقات مع الولايات المتحدة}.

جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي

{لا بـــد من مواصلة تنويع العلاقات التجارية مـــع دول من خارج الاتحاد الأوروبي وقد قمنا بجهود 

كبيرة مع روسيا واليابان ودول أخرى}.

عزيز أخنوش
وزير الزراعة والصيد البحري المغربي

[ تصاعد السياسات الحمائية يشجع على استئناف النزاع  [ الشركات الخليجية تمكنت لسنوات من دحض الاتهامات بتلقي دعم حكومي
شركات الطيران الأميركية تعود لمنازعة نظيرتها الخليجية

عـــاد تحالـــف شـــركات طيران  } أبوظبــي – 
أميركيـــة إلـــى إحيـــاء النـــزاع مـــع الناقلات 
الخليجية الكبرى، بعد أن فشـــلت في الأعوام 
الماضية في إثبات مزاعم بشـــأن دعم حكومي 

غير عادل يضر بقوانين المنافسة.
وبعث مدراء أكبر 3 شركات طيران أميركية 
(دلتا ويونايتد وأميركان آيرلاينز) رسالة إلى 
وزيـــر الخارجية ريكس تيلرســـون الأســـبوع 
الماضـــي، احتجاجـــا على ما وصفـــوه بالدعم 
الحكومي الضخم للشـــركات الخليجية، الذي 
يســـمح لها بالتوســـع الســـريع إلى وجهات 

أميركية وخفض الأسعار.
وتنفي الشـــركات الخليجيـــة وهي طيران 
الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط القطرية 
تلـــك الاتهامات، وقد تمكنت مـــن دحضها في 
الســـنوات الماضيـــة بالأدلة والأرقـــام، بل إن 
شـــركات أميركية فـــي قطاع الطيران شـــكلت 

تحالفا لمساندتها.
ويبـــدو أن تصاعد السياســـات الحمائية 
لإدارة الرئيس دونالد ترامب شجعت الشركات 
الأميركيـــة علـــى إحيـــاء نزاعها بســـبب عدم 

قدرتها على المنافسة. 
وقد أكدت في الرسالة أن شركات الطيران 
الخليجية ”حصلت على مســـتويات دعم غير 
مســـبوقة تزيد قيمتها على 50 مليار دولار منذ 

عام 2004“.
والصراع المفتوح في الأجواء ليس جديدا، 
ففـــي العقديـــن الأخيرين اقتحمت الشـــركات 
الخليجية أســـواق الطيـــران العالمية، وبدأت 
تسحب البســـاط من تحت عمالقة الطيران في 

أميركا وأوروبا والشرق الأقصى.
وقبل عامـــين، فتحت الناقـــلات الأميركية 
الثلاث المعروفة باســـم شـــركات ”التذمر“ نار 
الانتقـــادات وزعمت أن منافســـاتها الخليجية 
تحظى بدعم حكومي ســـمح لشركات الطيران 
المملوكـــة لـــدول خليجيـــة بخفض الأســـعار، 

وإخراج المنافســـين من مســـارات مهمة يضر 
بالمنافسة العادلة.

وتطالب شركات الطيران الأميركية، البيت 
الأبيـــض بمراجعة اتفاقيات الأجواء المفتوحة 
التي تســـمح للناقـــلات الخليجيـــة بالطيران 
بحريـــة من الإمارات وقطر إلـــى أي وجهة في 

الولايات المتحدة.
وتأمـــل أن يقـــف الرئيس دونالـــد ترامب 
بتوجهاتـــه الحمائية، في صفها ليوجه ضربة 
للناقـــلات الخليجيـــة وهي شـــركات الطيران 

الثلاث الأكبر في الشرق الأوسط.
لكن ترامـــب فاجأهم بالدفاع عن شـــركات 
الطيـــران الأجنبيـــة، التي تعمل في الســـوق 
الأميركية، مشـــيرا إلى أنها تضخ استثمارات 
كبيـــرة للبـــلاد، ووعـــد بمســـاعدة الناقـــلات 

الأميركية على تعزيز مكانتها التنافسية.
وأكـــد ترامب خـــلال اجتماع مـــع مديري 
عدد من شـــركات الطيـــران الأميركية الجمعة 
الماضـــي، أنه على علم بـــأن الناقلات الوطنية 
”تحـــت ضغط مـــن قبـــل الكثير مـــن العناصر 

والشركات الأجنبية“.
وقال المديـــر التنفيذي للاتحـــاد للطيران، 
جيمـــس هوغن، مؤخـــرا، إن الاتحاد تســـعى 
لتجنب المزيد من الاشتباكات المحتملة بسبب 
توســـعها في أميـــركا بعد أن أصبـــح دونالد 

ترامب رئيسا.
وأكد أنه ليســـت لدى الشركة خطط جديدة 
لإضافـــة المزيد من الوجهات وأن ”طائراتنا لن 
تقوم بالذهاب إلـــى وجهات أبعد في الولايات 
المتحدة، ونحن سعيدون جدا بشبكة خطوطنا 

الحالية داخل أميركا“.
وأضـــاف هوغـــن أنـــه إذا قامت شـــركات 
الطيـــران الأميركيـــة بتجديـــد اتهاماتها بأن 
الناقلات الخليجية اســـتفادت من مســـاعدات 
غير مشـــروعة، فإن الاتحاد ستكون على أهبة 

الاســـتعداد للوقوف والتأكيد على أن توسعها 
كان بشـــكل محدود وعادل، وأن خدماتها عبر 
الأطلســـي كانت متوافقـــة مع بنـــود معاهدة 

الطيران ”الأجواء المفتوحة“.
يأتي ذلك في وقت توســـعت فيه شـــركات 
الطيران الخليجية بشكل ملحوظ في الولايات 
المتحدة منـــذ بداية العام الجـــاري، وأضافت 
وجهات جديدة آخرها لشركة طيران الإمارات 
بين دبـــي ومطار نيـــوآرك، وتعـــد الوجهة 12 

للشركة في أميركا.
وتعتـــزم الخطوط القطريـــة إضافة وجهة 
جديـــدة إلى الولايـــات المتحدة فـــي عام 2018 
ليصبح بذلك عدد الوجهات التي تسافر إليها 

11 وجهة.
قـــال الخبيـــر والمستشـــار فـــي صناعـــة 
الطيـــران، خالـــد المزروعي، ”لم نـــر حتى الآن 
أي خطوة رســـمية من جانب الإدارة الأميركية 
الجديدة تجاه الناقلات الخليجية وتوســـعها 

الدائم في السوق“.

وأضاف لوكالة الأناضول أنه ”من السابق 
لأوانـــه الحكم علـــى توجهات ترامـــب في ما 
يتعلـــق بملف شـــركات الطيـــران الخليجية“، 
واســـتبعد وضع عوائق أمام تلك الشركات أو 
غيرها في إطار سياسات السماوات المفتوحة.
وأشار المزروعي، الذي شغل منصب رئيس 
اتحاد خدمات مطارات الخليج سابقا، إلى أن 
الناقلات الخليجية تدعـــم الاقتصاد الأميركي 
بعشـــرات مليارات الدولارات ســـنويا، فضلا 
عن مئات الآلاف من الوظائف وتنشـــيط حركة 

السفر والسياحة والتجارة.
وأكـــد أنه من المســـتحيل أن تلجـــأ الإدارة 
الأميركيـــة لأي تغييـــر فـــي سياســـة الأجواء 
المفتوحة مع الدول الخليجية، بســـبب المزايا 
والفوائد الكبير، التي توفرها الرحلات سواء 
من حيـــث الوظائف أو نمو الأعمـــال والقيمة 

الاقتصادية.
وقالت الاتحاد للطيـــران المملوكة لحكومة 
أبوظبي إن مساهمتها في الاقتصاد الأميركي 

بلغت حوالي 10.7 مليار دولار ونحو 108 آلاف 
وظيفة في العام الماضي.

وتقـــدر مســـاهمة طيـــران الإمـــارات فـــي 
الاقتصـــاد بالمناطق الأميركيـــة التي تخدمها 
رحلاتها بنحو 3 مليارات دولار سنويا ونصف 
مليـــون وظيفة، وتعتبر داعمـــا كبيرا لصناعة 

الطائرات الأميركية.
وتسلمت الشركة حتى الآن، طائرات بوينغ 
أميركية الصنـــع تزيد قيمتها علـــى 45 مليار 
دولار، ولديها طلبيات مؤكدة سيتم استلامها 
لاحقا بقيمة 86 مليار دولار. وأبرمت الخطوط 
القطريـــة في أكتوبر الماضـــي صفقة تاريخية 
مع شـــركة بوينغ لشراء 100 طائرة بقيمة 18.6 

مليار دولار.
ووقعت الولايـــات المتحدة اتفاقية الأجواء 
المفتوحـــة مع الإمـــارات عـــام 1999، ومع قطر 
في عـــام 2001، وهي الأعوام التي لم تكن فيها 
بعـــض الناقـــلات الخليجية، ومنهـــا القطرية 

والاتحاد قد تأسست بعد.

ــــــة في الولايات المتحدة شــــــركات الطيران  شــــــجع تصاعد السياســــــات الحمائية التجاري
الأميركية الكبرى على اســــــتئناف نزاعها مع نظيراتها الخليجية، رغم أنها فشــــــلت على 
ــــــات مزاعمها بتلقي الناقلات الخليجية دعمــــــا حكوميا يرجح قدرتها  مــــــدى عامين في إثب

التنافسية.

ضيف دائم على المطارات الأميركية

دونالد ترامب:

شركات الطيران الأجنبية 

تضخ استثمارات كبيرة في 

اقتصاد الولايات المتحدة

خالد المزروعي:

من المستحيل أن تغير 

واشنطن سياسة الأجواء 

المفتوحة مع الدول الخليجية

المزروعي: الإمارات تتوقع صفقات بقيمة

5 مليارات دولار في معرض الدفاع (أيدكس)

} أبوظبــي – قـــال اللواء الركـــن طيار فارس 
خلف المزروعـــي، رئيس اللجنة العليا المنظمة 
أمـــس، إنه يتوقع أن تبلغ قيمة الصفقات التي 
ســـيتم إبرامها فـــي معرض ومؤتمـــر الدفاع 
الدولـــي ”أيدكـــس 2017“ أكثر مـــن 18.3 مليار 

درهم (نحو 5 مليارات دولار).
ومـــن المقـــرر أن تنطلـــق الـــدورة الحالية 
للمعـــرض في أبوظبـــي خلال الفتـــرة من 19 
إلى 23 فبـراير لجـاري بمشــــاركـة 1235 شـركة 
بالصناعـــات  متخصصـــة  وعالميـــة،  محليـــة 
الدفاعيـــة، أي بنســـبة نمو تزيد عـــن 3 بالمئة 
مقارنة مع 1200 شركة في الدورة السابقة عام 

.2015
وأضـــاف المزروعي، في مؤتمـــر صحافي 
فـــي العاصمة أبوظبـــي، أن قيمـــة الصفقات 
التي جرى توقيعها في الدورة الســـابقة بلغت 

نحو 5 مليـــارات دولار ونتوقع أن ترتفع قيمة 
الصفقات في الدورة الحالية.

وأوضـــح أن المعرض سيشـــارك فيه وزراء 
دفاع وقـــادة جيوش ومتخصصـــون وخبراء 
وصناع قرار، وســـوف يشـــكل فرصـــة لتبادل 
الخبـــرات والتجـــارب بين الشـــركات المحلية 

والإقليمية والعالمية.
وكشـــف المزروعي أن اليـــوم الأول لمعرض 
أيدكس، ســـوف يشـــهد عروضـــا حية تحاكي 
عددا من الســـيناريوهات العســـكرية، إضافة 
إلـــى اســـتعراض لقـــدرات طيـــف واســـع من 

المعدات والتجهيزات الدفاعية.
وكانـــت الـــدورة الأولـــى لمعـــرض أيدكس 
قـــد انطلقت فـــي أبوظبي عام 1993 بمشـــاركة 
350 شـــركة فقط مـــن 34 دولة، فيما ستشـــهد 
الـــدورة الحالية لعام 2017، مشـــاركة أكثر من 
1235 شـــركة من 57 دولة، بعد انضمام 10 دول 

جديدة.
ويعـــد معـــرض أيدكـــس أكبـــر معـــرض 
متخصـــص في مجـــال الدفاع على مســـتوى 
منطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ويقام 
الحدث مرة كل سنتين في العاصمة الإماراتية 

أبوظبي.

الإمارات تطلق بنجاح أول قمر اصطناعي نانومتري
} أبوظبي – أعلنت الإمارات صباح أمس أنها 
أطلقت بنجاح أول قمر اصطناعي ”نانومتري“ 

إلى الفضاء الخارج يحمل اسم ”نايف 1“.
ونقلـــت وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
عـــن كل مـــن مركز محمـــد بن راشـــد للفضاء، 
والجامعة الأميركية في الشارقة نجاح إطلاق 
القمر عند الساعة السابعة و58 دقيقة صباحا 
حسب التوقيت المحلي للبلاد (الساعة الثالثة 

و58 دقيقة بتوقيت غرينتش).
وجاء ذلك بعد يوم من إعلان الشيخ محمد 
بـــن راشـــد آل مكتـــوم نائب رئيـــس الإمارات 
والشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيـــان ولي عهد 
في ختام  أبوظبي عن مشـــروع ”المريخ 2117“ 

أعمال القمة العالمية للحكومات.
وأكد الشـــيخ حمدان بن محمد بن راشـــد 
آل مكتـــوم، ولي عهد دبي ورئيس مركز محمد 
بن راشـــد للفضاء أن ”الإطـــلاق الناجح للقمر 
الاصطناعي الجديد بما يحمله من تكنولوجيا 
متطورة، يعد خطوة مهمـــة على طريق تنفيذ 

البرنامج الفضائي الطموح لدولة الإمارات“.
وأشـــار يوسف حمد الشـــيباني مدير عام 
المركز إلى مشـــاركة طلبة جامعيين إماراتيين 
فـــي إنجـــاز جميـــع مراحـــل المشـــروع. وقال 
إنه ”أول قمـــر اصطناعـــي نانومتري مبرمج 
على بث رســـائل نصية باللغـــة العربية“ وإنه 
الحلقة الأولى من برنامج المشـــاريع الفضائية 

المخصصـــة لطلبـــة الجامعـــات. وأوضحـــت 
المهندســـة فاطمة لوتاه، نائب مدير مشـــروع 
”نايـــف1“ أن مهمـــة القمـــر ”تتضمـــن العديد 
مـــن الأهداف العلميـــة التي ســـيتم تحديدها 
ودراســـتها، مـــن بينهـــا تحديـــد خصائـــص 
النموذج الحراري للقمر الاصطناعي والتحقق 
من دقته ومدى موافقته لبيئة الفضاء، ودراسة 
تطور أداء الخلايا الشمســـية فـــي الفضاء“. 
واستغرق إنجاز المشروع نحو 18 شهرا وتمت 
معظم مراحـــل التصميم والتصنيع والاختبار 

في مركز محمد بن راشد للفضاء.
وأُطلـــق القمـــر الاصطناعـــي مـــن مركـــز 
الفضـــاء ”ساتيشـــداوان“ فـــي قاعـــدة إطلاق 
المركبات الفضائية ”ســـريهاريكوتا“ في الهند 
على متن الصاروخ ســـي.37.بي.37 الذي حمل 
إلـــى الفضاء أمس عددا قياســـيا مـــن الأقمار 

الصناعية بلغ 104 أقمار.
خامس قمر انفصل  وكان القمر ”نايـــف1“ 
عن الصـــاروخ بعـــد الحمولة الأساســـية من 

الأقمار الاصطناعية.
وتلقـــت المحطـــة الأرضيـــة فـــي الجامعة 
الأميركية في الشـــارقة أول إشـــارة من القمر 
بعد مـــرور 18 دقيقــــة و32 ثانيـة مـــن عمليـة 
الإطـلاق ووصوله إلى مـــداره الفضـائي على 
بعد حوالي 512 كيلومترا عن ســـطح الأرض. 
وتنـــوي الإمـــارات أن تبني بعد قـــرن من الآن 

مدينـــة مصغـــرة متكاملة على ســـطح المريخ، 
بالشـــراكة مع مؤسسات دولية تعنى بصناعة 

استكشاف الفضاء.
وكانت الإمارات قد أعلنت في 2015 عن بدء 
العمل على مشـــروع لإرسال أول مسبار عربي 
وإســـلامي لكوكب المريخ، بقيـــادة فريق عمل 
إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل إلى 

الكوكب الأحمر في عام 2021.
وفـــي نوفمبـــر الماضـــي، تم الإعـــلان عن 
اعتماد كافـــة التصاميم الهندســـية والتقنية 
النهائيـــة للمســـبار، وبدء العمل فـــي مرحلة 

التصنيع والاختبارات.
وتعتبر مهمة المريخ أول برنامج من نوعه 
تخوضه دولة عربية وإســـلامية، وستشـــرف 
وكالة الإمارات للفضاء على المشـــروع وتموله 
بالكامـــل، ويطـــوره مركـــز محمـــد بن راشـــد 

للفضاء، التابع لحكومة دبي.
وقـــال بيـــورن شـــيرفيه، مديـــر الجامعة 
الأميركية فـــي الشـــارقة، ”إن الجامعة تتطلع 
لمزيـــد من التعاون المســـتقبلي مع مركز محمد 
بن راشـــد للفضـــاء من أجل تطويـــر المهارات 
والمعرفـــة للمهندســـين الإماراتيـــين من طلبة 

الجامعة في تكنولوجيا الفضاء“.
وأكدت المهندســـة حصة المطروشي، نائب 
مدير مشـــروع ”نايف1“، في مركـــز محمد بن 
راشـــد للفضاء إن القمر الاصطناعي ســـيمر 4 
مـــرات يوميا فوق المحطة الأرضية، وســـنقوم 

خلال ذلك بتقييم عمله.
وأوضحت أن مهـــام القمر تتضمن العديد 
مـــن الأهداف العلميـــة التي ســـيتم تحديدها 
ودراســـتها،إضافة إلـــى تحديد دقتـــه ومدى 
موافقتـــه لبيئـــة الفضاء ودراســـة تطور أداء 
الخلايا الشمســـية فـــي الفضاء خـــلال حياة 

القمر.
مدارا  ويتبع القمر الاصطناعـــي ”نايف1“ 
دائريا حول الكرة الأرضية وهو يزن نحو 1.32 
كيلوغرام وتبلغ أبعاده 10×10×11.35 سنتمترا. 
وهـــو مكعب تقريبا وتغطي تردداته مســـاحة 

خمسة آلاف كيلومتر مربع على الأرض. توطين صناعة الفضاء

شركة ستشارك في 

معرض الدفاع الدولي 

أيدكس من 57 دولة 

والذي يبدأ في 19 فبراير
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فاطمة لوتاه:

مهمة القمر تتضمن العديد 

من الأهداف العلمية التي 

سيتم تحديدها ودراستها



رياض بوعزة

} نقص الخبرة السياســـية قد يدفع البعض 
من الممارســـين لهـــذا المجال إلـــى الوقوع في 
المحظور، فبدل القيام بإدارة شـــؤون الناس، 
وفق القانون، يلجأ هـــؤلاء إلى طرق تضعهم 
فـــي ورطة. وهو مـــا حصل ربما مـــع النائبة 
التونسية المثيرة للجدل صابرين القوبنطيني.

فقبـــل أيام، وجه النائـــب العام في تونس 
العاصمة، كتابا لرئيس مجلس نواب الشعب 
(البرلمان)، محمد الناصر، يطالبه فيها بدعوة 
النائبة إلى المثول أمام المحققين لأخذ أقوالها 
حول القضية التي رفعها ضدها محافظ البنك 

المركزي الشاذلي العياري.
وجـــاء في مضمـــون الدعـــوة أن النائبة، 
المنتمية لحزب حركة نداء تونس، أحد أحزاب 
الائتلاف الحاكم بالبلاد، ”نســـبت أمورا غير 
قانونية ضد موظـــف حكومي (محافظ البنك) 

والقذف العلني والإساءة إلى الغير“.
واعتبـــرت القوبنطيني في تصريح خاص 
لـ“العـــرب“ أن شـــكوى محافظ البنـــك تعتبر 
”تجـــاوزا خطيـــرا، ومخالفـــا للفصـــل 68 من 
الدستور الذي ينص على أنه لا تمكن ملاحقة 
من يمارسون العمل السياسي بسبب آرائهم“.
وحملـــت النائبة، المســـؤولية للعياري في 
ســـوء إدارة عمل البنك المركزي، مشـــيرة إلى 
أن البرلمان سيســـتدعيه لاحقا لمساءلته حول 
داخل  العديد مـــن ”التجاوزات والإخـــلالات“ 

المؤسسة المالية.
ونفـــت النائبـــة نشـــر أي وثائـــق تتعلق 
بالبيانات المالية للبنك المركزي في حســـابها 
على فيســـبوك. وقالـــت إن ”الوثائق التي تم 

تداولها في الشبكة الاجتماعية مسربة“.
ولأن القانون التونســـي يمنع استجواب 
الموظفين الكبار والمســـؤولين السياسيين في 
الدولـــة أثنـــاء تأديتهم لمهامهم، فـــإن النائب 
العـــام، أكـــد في خطابه أنه في حال تمســـكت 
القوبنطينـــي بحصانتهـــا البرلمانيـــة، فهـــي 

مطالبة بتقديم رد كتابي لدى النيابة.
ووفـــق الفصـــل 32 مـــن النظـــام الداخلي 
للبرلمان، فـــإن المجلس يتخذ قراره بخصوص 

طلـــب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية 
الحاضريـــن من أعضائه في جلســـة ســـرية. 
ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر 

بالقرار.
وفي حـــال اتخـــذ المجلس قـــراره برفض 
طلب الحصانة أو اقتراح إنهاء الإيقاف، فإنه 
لا يمكـــن تقديم طلـــب أو اقتراح ثـــان يتعلق 
بالأفعـــال ذاتها والتي كانـــت موضوع الطلب 

الأول أو الاقتراح المرفوض.
وتعـــود أطوار القضية إلى شـــهر أكتوبر 
الماضي، حيث كشـــف الشاذلي العياري خلال 
جلسة في لجنة المال والتخطيط والتنمية في 
مجلس نواب الشـــعب حينهـــا أنه رفع دعوى 
قضائيـــة ضد النائبـــة على خلفيـــة التدوينة 
التـــي نشـــرتها على حســـابها في فيســـبوك 
والذي يحظـــى بمتابعة من قبـــل أكثر من 33 

ألف شخص. 

ودوّنـــت القوبنطينـــي قائلـــة إن محافظ 
البنك المركزي كان ســـببا في خســـارة تونس 
120 مليـــون دينار (نحـــو 58 مليون دولار) من 
ميزانية الدولة بســـبب أخطاء في التســـيير 

المالي، وطالبته بالاستقالة من منصبه.
ونفى البنك المركزي في بيان نشره في ذلك 
الوقت هذه المزاعم واعتبرها وهمية، مشـــيرا 

إلى أنه يحتفظ بحقه في الرد.
ويقـــول محافظ البنك، الـــذي اعتبر الأمر 
غيـــر أخلاقي وســـبب له صدمة، إنـــه كان من 
المفروض علـــى النائبـــة أن تناقش الموضوع 
تحت قبة البرلمان، ولا تكون مناقشة مقترحها 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وليســـت هذه المرة الأولـــى التي تثير هذه 
البرلمانيـــة الجدل بتعليقاتها على الشـــبكات 
الاجتماعية أو تصرفاتها التي يراها البعض 

أنها لا تليق بمسؤول في الدولة.

وكانت النائبة قد أثارت ضجة في سبتمبر 
الماضي، حينمـــا تداول ناشـــطون في مواقع 
التواصل الاجتماعي صورا لها وهي في أحد 
الفنـــادق بجزيرة جربة جنوب البلاد، وصفت 

بأنها غير أخلاقية.
لكـــن القوبنطيني الحاصلة على شـــهادة 
جامعيـــة في العلوم السياســـية مـــن جامعة 
تونس، ردت على تلك الاتهامات بأن الشخص 
الذي كان برفقتها، هو مجرد صديق، وأنها لم 

تقدم على القيام بأعمال منافية للحياء.

رئيس ألمانيا يستلهم الشجاعة من تونس لاستكمال مسيرته السياسية
} برلــين - فاجـــأ فرانـــك فالتر شـــتاينماير، 
الرئيـــس الحالي لألمانيـــا، الجميع في خطاب 

التنصيب باستلهامه الشجاعة من تونس.
وقال إن ”سياستنا ستعتمد على الشجاعة 
وقـــد قررنـــا ذلـــك منذ ثـــلاث ســـنوات عندما 
استمعت لهذه الكلمة (الشجاعة) في تونس“.

وأضـــاف ”يومهـــا تقدمت نحـــوي إحدى 
الناشـــطات التونســـيات، وقالـــت لـــي إنكـــم 
تلهموننا الشـــجاعة لمواصلة الطريق.. ولذلك 

فإن الشجاعة ستكون سياستنا“.
ويعـــد الرئيس الثاني عشـــر لألمانيا، الذي 
سينتقل الشهر المقبل إلى القصر الاتحادي في 
برلين، مدافعا شرسا عن حقوق الإنسان، التي 

كانت دائما في صلب محادثاته مع المسؤولين 
الدوليين.

وكان وزير الخارجية الألماني الســـابق قد 
أظهر مـــرارا رفضـــه للعقوبـــات الغربية ضد 

روسيا بسبب دعمها لسوريا. 
كما ينســـب له دور في إنجـــاز مفاوضات 
الملـــف النـــووي الإيراني ومحادثـــات جنيف 

بشأن الأزمة السورية.
وبفضل مواقفه، تمكن من حصد الإعجاب 
بعـــد حصوله على منصـــب الرئيس الذي يعد 

شكليا، الأحد الماضي، خلفا ليواخيم جاوك.
ولـــم يكن هـــذا السياســـي، المنتمـــي إلى 
الحزب الاشـــتراكي الديمقراطـــي أحد أحزاب 

الائتلاف الحاكم، شـــخصية سياســـية تجسد 
الدبلوماســـية الألمانية فقط، بل كان شـــخصا 

ودودا ومرحا وإنسانيا، وفق المقربين منه.
وشـــتاينماير متزوج مـــن زميلته منذ أيام 
الدراسة، القاضية ألكه بودنبندر، وقد انسحب 
لفترة من الحياة السياسية بسبب مرضها في 

2010، ولهما ابنة وحيدة تبلغ 21 عاما.
ونظرا إلى المتاعب الصحية لزوجته آنذاك 
اضطر للتبرع لها بإحدى كليتيه، بعدما باتت 
أمـــام خيارين، إما غســـل الكلى مـــدى الحياة 

وإما أن تخضع لزراعة كلية جديدة.
وكان شـــتاينماير قد تعرض في شـــبابه، 
إلى عـــدوى كادت تفقده بصره قبل أن يخضع 

لعملية زرع قرنية، ليواصل دراســـته عقب ذلك 
فـــي القانـــون والعلوم السياســـية في جامعة 

غيسن، بعدما أنهى خدمته العسكرية.
وولد شـــتاينماير في الخامـــس من يناير 
عام 1956، وكان والده فالتر شـــتاينماير، الذي 
توفـــي فـــي 2012 يعمل نجـــارا، بينمـــا كانت 
والدته أورزولا شتاينماير عاملة مصنع، وهي 

تنحدر من مدينة بريسلاو.
ونشأ هذا السياسي في منطقة براكيلزيك 
في ولاية شمال الراين فيستفاليا غربي ألمانيا، 
وكانـــت عائلته تعمل منذ أجيـــال في الزراعة، 
لكن الضائقـــة الاقتصادية في ثلاثينات القرن 

الماضي دفعت جده للعمل كعامل موسمي.

تدوينة على فيسبوك تجر برلمانية تونسية إلى القضاء
ــــــة ”فيســــــبوكية“ نشــــــرتها  تســــــببت تدوين
البرلمانية التونســــــية صابرين القوبنطيني 
على حسابها في الشبكة الاجتماعية حول 
ســــــوء إدارة محافظ البنك المركزي لأموال 
الدولة، في ضجة كبيرة داخل الأوســــــاط 
السياســــــية والاقتصادية، وهو ما جعلها 

محل ملاحقة من القضاء.

 إحدى مهارات الإقناع

} الأميـــرة مادلين، ابنة ملك الســـويد، احتفلت بيوم الحب الذي صادف الثلاثـــاء بطريقتها، حيث التقت مع مجموعة من الأطفال في قاعة الاحتفالات 
الملكية في لندن بعد افتتاحها ”غرفة الأطفال“، وهي عبارة عن مكتبة سويدية تحتوي على كتب للأطفال من بلدان شمال أوروبا.

[ محافظ البنك المركزي يلاحق صابرين القوبنطيني بتهمة التشهير والإساءة للغير
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{تنظيم الوقت شيء مهم، فالوقت يذهب ولا يعود، إنه مثل الماء الجاري إن لم تمسكه طار. لا 

بد من تنظيم أوقاتنا وتكون لدينا فرص للرياضة والتأمل}.
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي

{أتفهم خوف الأميركيين من الإرهاب، لكن كان يكفي أن يشاهد ضباط الجمارك جواز سفري 
الدبلوماسي، وأني كنت رئيسا لحكومة بلادي في السابق}.

كيل ماغني بوندفيك
رئيس الوزراء النرويجي السابق

بوريس جونسون يتخلى 
عن الجنسية الأميركية

} لندن  - تخلـــى وزير الخارجية البريطاني 
بوريـــس جونســـون أخيرا وبشـــكل قانوني 
من جنســـيته الأميركية بعد أن أعلنت وزارة 
الخزانـــة الأميركيـــة الأســـبوع الماضـــي ذلك 

بشكل رسمي.
وفـــي لنـــدن، أكـــدت وزارة الخارجية أن 
جونســـون المولـــود فـــي نيويورك فـــي 1964 
تخلى عن جنســـيته الأميركية في مطلع 2016 
ولكـــن انتهاء الإجراءات الرســـمية لإســـقاط 

الجنسية عنه استغرق وقتا.
وكان جونســـون، عمـــدة لندن الســـابق، 
يحمل الجنســـيتين البريطانيـــة والأميركية. 
وقد كشـــف في مقابلة مـــع صحيفة ”صنداي 
تايمـــز“ فـــي 2015 رغبتـــه فـــي التخلـــي عن 
جنسيته الأميركية التي قال إن اكتسابه إياها 

هو نتيجة ”حادث ولادة“.
وقـــال يومهـــا ”أعتقد أنني ســـأقوم على 
الأرجـــح بهذا التغييـــر لأن التزامي كان على 

الدوام وسيبقى دوما تجاه بريطانيا“.
وفســـر البعض تصريحه على أنه يطمح 
إلى أن يصبح يوما ما رئيســـا للوزراء، علما 
بـــأن القانون لا يمنع مزدوجي الجنســـية من 
تبوّؤ رئاســـة الـــوزراء، لكن الخطـــوة تعفيه 
أيضـــا مـــن دفـــع الضرائـــب في أميـــركا لأن 
القانـــون يجبر المواطنين، حتى من لا يقيمون 
منهم في البلاد، على التصريح عن مداخيلهم 

لدائرة الضرائب الأميركية.

الشاذلي العياري:
كان على النائبة مناقشة 
الأمر في البرلمان وليس 
في الشبكات الاجتماعية

ميلانيا ترامب تكسر 
العرف الدبلوماسي

} واشــنطن - أحرجـــت الســـيدة الأميركيـــة 
الأولى ميلانيا ترامـــب، زوجها دونالد ترامب 
بكسرها البروتوكول الدبلوماسي في الزيارات 
الرئاســـية لزعماء العالم إلى واشنطن، خلال 
زيـــارة رئيس الـــوزراء الياباني شـــينزو آبي 

وزوجته آكي آبي إلى البلاد مؤخرا.
ونشـــرت صحيفـــة ”يو.إس.أيـــه توداي“ 
الأميركيـــة تقريـــرا حـــول مـــا لاحظـــه جميع 
متابعـــي جولات ســـيدة اليابـــان الأولى آكي 
آبي في واشـــنطن، وزيارتهـــا لجامعة محلية 
فـــي العاصمة، حيـــث لم تكن الســـيدة الأولى 

الأميركية برفقتها.
واكتفت ميلانيـــا ترامب، بلقـــاء نظيرتها 
اليابانيـــة فـــي ولاية فلوريـــدا الأميركية فقط، 
ولم ترافقها إلى العاصمة، حسب البروتوكول 
الرئاســـي المعتاد لزيـــارات زعمـــاء الدول مع 

زوجاتهم.
وأشـــارت الصحيفـــة إلى أنه فـــي زيارات 
آبي السابقة إلى واشنطن كانت ترافقها دوما 
الســـيدة الأولى الأميركية، سواء في عام 2007 

أو عام 2015.
وأرجعـــت ”يو.إس.أيه تـــوداي“ الأمر إلى 
أن ميلانيـــا ترامب لها تصورات مختلفة لدور 

السيدة الأولى الأميركية في البيت الأبيض.
وأردفـــت بقولها ”ميلانيا غابـــت عن لقاء 
آكي آبـــي، بســـبب إصرارها علـــى البقاء في 
نيويـــورك حتـــى ينهـــي ابنهـــا بـــارون عامه 
بمســـتقبله  والاهتمـــام  لرعايتـــه  الدراســـي، 
التعليمـــي وحتى يتأقلم مـــع الحياة الجديدة 

داخل البيت الأبيض“.
ومع ذلك، اصطحبت ميلانيا ترامب عقيلة 
رئيس الـــوزراء الياباني في زيـــارة للحدائق 
اليابانيـــة بمتحف موريكامـــي في بالم بيتش 

بولاية فلوريدا.
في المقابـــل، فضل ترامب مناقشـــة مكانة 
الولايات المتحدة في آســـيا مع رئيس الوزراء 
اليابانـــي خلال لقائهما، فـــي مكان آخر بعيدا 

عن الأماكن المعهودة كما جرت العادة.
فغـــداة لقائهما في البيـــت الأبيض، قضى 
المســـؤولان طيلـــة الفترة الصباحية الســـبت 
الماضي، معا تحت أشـــعة الشـــمس في نادي 
ترامب للغولـــف (ترامب ناشـــيونال جوبيتر 
غولف كلـــوب)، ليس بعيدا من الدارة الفاخرة 

لقطب العقارات في منتجع مارالاغو.
رؤيتهمـــا  فرصـــة  تتســـن  لـــم  وبينمـــا 
للصحافيين، نشـــر الملياردير الســـبعيني على 
حســـابه في تويتر صورة تظهره مرتديا قبعة 
بيضاء وآبي يحيّي باليد بطريقة ودية. وغرد 
ترامب يقول ”أقضي وقتا رائعا في اســـتقبال 
رئيـــس الوزراء شـــينزو آبـــي فـــي الولايات 

المتحدة“.

} موســكو - لـــن يضطـــر الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين وكبار المســـؤولين مســـتقبلا 
للذهـــاب إلـــى المستشـــفى للعـــلاج أو انتظار 
الطبيب الخاص للكشف عنهم، بل سيكون لهم 

مركز طبي خاص بهم في الكرملين.
وذكرت وكالة رويترز أن الســـلطات وافقت 
أخيرا على إنشـــاء هذا المركز الصحي المتطور 
حيث أظهرت التصميمات والمعطيات المتوفرة 
أنه سيخصص لعلاج بوتين وكبار المسؤولين 

في الدولة.
وقالـــت لجنـــة العمـــارة وتخطيـــط المدن 
التابعة للحكومة المحلية في موسكو في بيان 
أصدرته الاثنين الماضي، إنها أقرت رســـومات 
المشـــروع لتزيل آخر عقبـــة إجرائية قبل البدء 

في أعمال البناء.
ولـــم تكشـــف اللجنـــة أيّ تفاصيـــل عـــن 
المشـــروع الذي ســـيكون جزءا من المستشفى 
المركزي التابع للكرملين على مشارف العاصمة 
موســـكو، والذي ســـيزود بأنظمـــة اتصالات 

خاصة تضمنتها التصميمات.
ووصف تقرير خاص لرويترز نشر الشهر 
الماضي كيف ســـتزود الوحدة المزمع إنشاؤها 
بأنظمة اتصالات متطورة يقتصر استخدامها 
الرئيـــس  علـــى  الروســـي  القانـــون  حســـب 

ومسؤولين كبار آخرين.
وأكدت دائرة إدارة الممتلكات في الكرملين 
على أن المركز الطبي قيد الإنشاء، لكنها أشارت 
إلى أنه مخصص للمئات من المسؤولين الذين 
تقع مســـؤولية علاجهم في إطار اختصاصها 
ومـــن بينهم الرئيس ورئيس الوزراء، لكن ذلك 

ليس مقتصرا عليهما.
وبحسب وثائق التصميم والتخطيط، فإن 
المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق ســـيتم تشييده 
على أراض تابعة لمستشفى العيادات المركزية 
الـــذي يديـــره الكرملـــين في إحـــدى ضواحي 

موسكو.
وأظهرت التصميمات عنابر تتســـع لستة 
مرضى مقيمين في المبنى بأكمله بالإضافة إلى 
وحدة عناية مركزة ووحدة عزل تضمّ كل منها 

سريرا.
وأوردت الوثائـــق أن تكلفة المشـــروع تقدر 
بحوالـــي 49 مليـــون دولار وســـيزود بأجنحة 
فاخرة ومسبح وغرف حيث يمكن للمرضى أن 
يعقدوا اجتماعات فضلا عن أماكن مخصصة 

لعمل المساعدين.

مركز طبي خاص لعلاج 
المسؤولين الروس



أحمد جمال

} تعـــزز المبـــادرات المشـــتركة بيـــن الأزهر 
والكنسية لنشـــر قيم التعايش والتسامح بين 
الأديـــان، أدوار المؤسســـتين التاريخيتين في 
إطفـــاء العديد من نيران الفتن، إلا أن أدوارهما 
أصبحت بحاجة إلى التجديد، لتعزيز انتماءات 
الأفراد إلى هويتهم الوطنية، بعيداً عن اختلاف 

الجماعات التي ينتمون إليها.
المبادرات المشـــتركة بين مؤسسة الأزهر 
الشـــريف والكنيســـة في مصر مؤخرا، أعادت 
الجـــدل حول مـــدى احتياج الدولـــة المصرية 
إلى سياســـة واضحة للتسامح والتعايش بين 
الأديان، بعدمـــا أضحت التوترات الدينية التي 
تندلع بيـــن الحين والآخر، خطراً يهدد بالمزيد 
من انتشـــار أفـــكار التطـــرف بيـــن الجانبين، 
الإســـلامي والمســـيحي، وهو ما يعد مقوضاً 
لجهـــود المؤسســـتين نحـــو تكريـــس مفاهيم 
العيـــش الســـلمي التاريخيـــة بيـــن أصحـــاب 

الديانتين.
وجـــاءت مبـــادرة ”الأخلاق والقيـــم“، التي 
أطلقتها مؤسســـتا الأزهر والكنيســـة، الثلاثاء 
الماضـــي، اســـتكمالاً لمبـــادرات ســـابقة، كان 
قـــد تم الاتفـــاق على تدشـــينها بيـــن الطرفين 
فـــي العـــام 2015، لمواجهة التطـــرف الفكري، 
ومنهـــا مبادرات حملت أســـماء ”أبناء نســـيج 
واحـــد“، و“اعرف بلـــدك“، علاوة علـــى إصدار 
وثيقـــة حمايـــة الطفـــل، بالتعاون مـــع منظمة 
اليونيســـيف، إلى جانب تنظيم ملتقى الشباب 

الإسلامي المسيحي.
رســـائل قيـــادات المؤسســـتين اشـــتملت 
على توضيح خطورة الســـماح بنشـــر ثقافات 
التطـــرف من الجانبين علـــى الحالة المصرية، 
وأن التاريـــخ الديني والحضاري بين الطرفين 
قد يتأثر بعوامل أخرى أصبحت مسيطرة على 
عقـــول المصريين من خلال الفضاء الإلكتروني 
أو الإعلامـــي، أو من خلال أفراد يحملون الفكر 

المتشدد.

أحمد الطيب، شـــيخ الأزهر، شـــدد على أن 
”تآكل قيم الشـــعب المصري بصورة مقلقة، هو 
نتيجة لمـــا تعرض له في العقـــود الأخيرة من 
تغيـــرات اجتماعية، أثرت تأثيرًا مباشـــرًا على 
منظومة القيم، وانعكســـت ســـلبًا على تماسك 
الشـــعب، وترنح الكثير من القيـــم الاجتماعية 
الحاكمة لحركة المجتمع وسط ركام اللاوعي“.
ورأى العديـــد من المراقبين، أن مصر باتت 
في حاجة إلى إســـتراتيجية واضحة للتسامح 
والتعايـــش، تنطلـــق من عـــدة عوامـــل حالية، 
تمثـــل خطرا على العلاقة بيـــن الطرفين، أولها 
أن البعض مـــن التوترات الدينية، الإســـلامية 
المســـيحية، تحولت فـــي الآونـــة الأخيرة إلى 
نزاعـــات ذات طبيعـــة طائفيـــة، بالإضافة إلى 
وجود البعض من أشـــكال التمييز على أساس 
ديني، رســـختها الأنظمة السياســـية السابقة، 
وهو ما يتمثل على ســـبيل المثال في التعيين 

في الوظائف العامة.
إلا أن الخطر الأكبر، حسب المراقبين، يكمن 
في الخطابـــات الدينية التمييزيـــة للجماعات 
الإسلامية السياســـية والراديكالية والسلفية، 
بل ومـــن داخل عناصر في المؤسســـة الدينية 
الجمعيـــات الأهلية  الرســـمية، والبعض مـــن 
الإســـلامية في مراحل الانتقال السياسي عقب 
ثـــورة يناير 2011، وما تلاها من انتشـــار أفكار 
جماعات الإخوان والســـلفيين، والذين روجوا 
لهذا الخطـــاب عند وصول الإخوان إلى ســـدة 

الحكم في عام 2012.
ومن جانبه، قـــال هاني دانيال، الباحث في 
الشـــأن القبطي، لـ“العرب“، إن تاريخ التعايش 
بيـــن الأديـــان في مصر قـــد يكون لـــه أثره في 
إنجـــاح أي مبادرات حاليـــة، تهدف إلى تجديد 
خطاب التســـامح بين المســـلمين والأقباط في 
الوقت الحالي، إذ أن هذا التاريخ لا يرتكز على 
التعايش في مـــا يتعلق بالدين فقط، لكنه يمتد 
ليكـــون تعايشـــاً ثقافياً وحضارياً، ســـعى إلى 

خدمة الأهداف السامية في حياة الإنسان“.
وأضـــاف أن هنـــاك مجموعة من الشـــروط 
ينبغي تحقيقها أولا، على رأســـها فتح المجال 
العـــام لمشـــاركة منظمـــات المجتمـــع المدني 
والجمعيـــات الأهليـــة، وإتاحـــة حريـــة العمل 
السياســـي، إذ أن الارتـــكاز على المؤسســـات 
الدينيـــة وحدها، لـــن يكون كافيـــاً لإنجاح أي 
مبـــادرات جديدة، بل إن نتائجهـــا في البعض 
مـــن الأحيان تشـــير إلى انفصالهـــا عن الحالة 

المجتمعية الواقعيـــة، وبالتالي فإن المطلوب 
أن تكـــون هنـــاك مســـاحة أكبـــر للتعامل بين 

الطرفين بالمنطق السياسي والاجتماعي.
وأوضـــح أن قيمـــة المواطنـــة، بالرغم من 
كونهـــا موروثاً مصرياً متفرداً في التعامل بين 
أصحاب الديانات المختلفة منذ 1400 سنة، إلا 
أنهـــا أضحت بحاجة إلـــى التطوير والتجديد، 
وذلك بعد أن تأثرت علاقات المسلمين بالأقباط 
على خلفيـــة النعـــرات الطائفية فـــي الأقاليم، 
ما ســـمح بالتأثير على انتمـــاءات الأفراد إلى 

جماعاتهم الصغيرة بعيداً عن الوطن الأم.
البعض مـــن المتابعين لقضية العلاقة بين 
المســـلم والمســـيحي في مصـــر، يربطون بين 
الممارســـات السياســـية للأنظمة سابقة، التي 
وضعت قيـــوداً على بناء الكنائـــس، وتعاملت 
بدونيـــة مـــع المصريين الأقبـــاط، وبين وجود 
الفجوة الحالية في قيـــم المواطنة، وأكدوا أن 
العلاقة بين الطرفين أضحت بحاجة إلى إعادة 
الترميم، ليس فقط من خلال الأزهر والكنيســـة، 
ولكـــن يجب أن تبدأ أولاً من مؤسســـات الدولة 
المختلفة، وعلى رأســـها الحكومـــة والبرلمان، 
وذلك من خلال ســـن تشـــريعات جديـــدة تمنع 

التمييز بين المواطنين على أساس الدين.

وشـــدد عدد من المفكريـــن لـ“العرب“، على 
أن أزمة المواطنة الحقيقية مرتبطة بمشـــكلات 
مجتمعية، منها أزمة القيم والهوية، إلى جانب 
الأزمات الاقتصادية المتعددة، وهي مشـــكلات 
تجعـــل المجتمع أكثـــر ضعفاً، وقـــد رأينا ذلك 
فـــي العديد من المجتمعـــات العربية المحيطة 
بمصر، إثر اندلاع ثـــورات الربيع العربي، وما 

أفرزته من مشكلات.
وأوضـــح هؤلاء، أنه لا يمكن التغافل عن أن 
ثمة قـــدراً من التفكك المجتمعي قد حدث، وهو 
ما أدى إلى نشوب صراعات داخلية، لا فقط بين 
المســـلم والمسيحي، بل بين سني وشيعي، أو 

حتى داخل الطوائف المسيحية ذاتها.
المصريـــون يعانون، منذ أكثـــر من خمس 
ســـنوات، صراعاً في العقلية المصرية، وبروز 
ظواهـــر جديـــدة مثل انتشـــار دعـــاوى ضرب 
النســـاء، والتشـــكيك في الثوابت، وفي التراث 
المصري والوطني المســـتمر منذ 7 آلاف سنة، 
وأصبح هناك تفشّ للثقافة الســـمعية التي يتم 
تصديرهـــا للشـــباب دون أن يدركها بل يرددها 
عـــن غيـــر فهـــم. ورغم الأزمـــات التـــي ضربت 
النمـــوذج المصـــري للتعايـــش بيـــن أصحاب 
الديانات المختلفة، إلا أن المجتمع حافظ على 

رمزيته بالنسبة للعديد من بلدان العالم، والتي 
دائما تأخذ الحالة المصرية كنموذج للتسامح، 
ففي العـــام 2015 أوفدت دار الإفتـــاء المصرية 
وفـــداً لعرض التجربـــة المصرية، خلال مؤتمر 

التعايش بين الأديان الذي عقد في أثينا.
وخـــلال الســـنوات العشـــر الأخيـــرة، جاء 
تأســـيس ”بيت العائلـــة المصريـــة“، بمبادرة 
من شـــيخ الأزهر أحمد الطيـــب والبابا الراحل 
شنودة الثالث، ليشكل نموذجاً ناجحاً للتعايش 
بين الطرفين، إلا أن سوء إدارته، وفشله في حل 
المشكلات المتراكمة، تركا أثرهما على أدواره، 
لا ســـيما وأن تلك الهيئة التي تم تشكيلها عام 

2011، لم تحصل قراراتها على صفة الإلزامية.
عبدالغنـــي هنـــدي، مقـــرر لجنـــة الحـــوار 
للشـــؤون  الأعلـــى  بالمجلـــس  والتواصـــل 
الإسلامية، قال لـ“العرب“، إن الأزهر والكنيسة 
لديهما خصوصية تتميز عن باقي المؤسسات 
الدينية في العالم تمكنهما من لعب أدوار هامة 
في الارتقاء بمســـألة التعايش، إذ أن الكنيســـة 
لهـــا تجربة رائدة في التربيـــة الروحية، وربط 
قيمها بالمشـــتركات الوطنية، وهو ما تكرســـه 
في أنشطتها الروحية من خلال نشاط الكشّافة، 

على سبيل المثال.

هوازن خداج

} ســـيف التكفير والقتل الذي ســـلطه تنظيم 
داعش وغيره علـــى أعناق الأبرياء من الأديان 
الأخرى، والســـادية الدمويـــة في فرض هيبته 
وانتشـــاره على الأرض، سيغرســـان أشـــواك 
الكراهيـــة ويســـقطان تســـامح الأديـــان فـــي 
المناطـــق التي تعرضت لاعتـــداءات من قبله، 
ويتـــركان أثرهما لأجيال قادمـــة على إمكانية 
التعايـــش المســـيحي الإســـلامي الذي ســـاد 

سوريا عبر التاريخ.
ما تعيشه الكنيسة السريانية، أم الكنائس 
المشـــرقية، من خلاف وصل حدّ الانشقاق يدلّ 

على أنها لم تسلم من أهوال الحرب.
ففي زمن القتل والتهجير بتاريخ 31 مارس 
2014 انتخـــب مار أفـــرام الثانـــي كريم، كأول 
بطريرك سوري الجنسية، والقادم من أبرشية 
للكرســـي  بطريـــركاً  الأميركيـــة  نيوجرســـي 
الأنطاكي الرســـولي ورئيســـاً أعلى للكنيسة 
السريانية الأرثوذكســـية، حيث جذر السريان 
وأم الكنائس المشـــرقية التي يتوزع رعاياها 
في دول المشـــرق وفي قارات العالم الخمس، 
ككنيسة جامعة لكل سريان العالم والتي تبدو 
كحمل ثقيل نتيجة تراجع سلطة الكنيسة على 

الرعية.
من سوء حظه أنه أصبح بطريركاً وسوريا 
تعصـــف بهـــا ظـــروف الاضطرابـــات الأمنية 
والسياسية الأسوأ منذ اســـتقلالها في العام 
1946، والتـــي طالت رعيته فـــي اختلاف الآراء 
السياسية وانقســـام أفراد الرعية بين الفرقاء 
المتحاربيـــن حيـــث يؤيـــد بعضهـــم النظـــام 
وبعضهم الآخـــر يؤيد المعارضـــة، وبعضهم 
مُتحالف مـــع الأكراد، بحيث لا يجتمعون على 
رأي واحـــد تجـــاه الواقع العام الذي يعيشـــه 
الســـوريون. أمام هذا الاختلاف تمت مؤاخذة 
البطريـــرك أفـــرام علـــى الكثير مـــن المواقف 
وتـــم وصفه بالخـــروج عن قوانين الكنيســـة، 
وعـــدم الوقوف على مســـافة واحدة من جميع 
الأطراف، وانحيـــازه لجانب النظام والتماهي 

معـــه، وتشـــجيعه ومباركتـــه لـــكل شـــخص 
حمل الســـلاح بمواجهة الفصائل المســـلحة 
وخصوصـــا داعش، يضاف غلـــى ذلك إنذاره 
بكتاب كنسي رسمي لأحد الكهنة نتيجة نشاطه 
على صفحـــات التواصل الاجتماعي بناء على 
تقرير فرع مكافحة جرائم المعلوماتية التابع 
لإدارة الأمن الجنائي بدمشـــق، واعتبرت عزفا 

على وتر النظام.
المواجهة الأخيرة التي تلبّدت بها ســـماء 
كنيســـة الســـريان الأرثوذكـــس والتـــي تهدد 
وحدتهـــا وكيانها، كانت خيـــر دليل على مدى 
التأثر بالحرب السورية ونوازعها وما غرسته 
فـــي القلـــوب من أحقـــاد، إذ واجـــه البطريرك 
اتهامات من 6 مطارنة، أربعة منهم أعضاء في 
المجمـــع، واثنان من خارجـــه، أعلنوا في الـ8 
من الشـــهر الجاري في بيانهـــم ”حجب الثقة 
عن البطريرك، ”لتسببه بقطع شركة  رســـميا“ 
الإيمان.. ويســـقط عنه حـــق المرجعية الأولى 

من حيـــث الإيمان والعقيدة وإدارة الكنيســـة 
وشـــؤونها“. وجاء إعلانهم بحجب الثقة ردا 
على قوله ”النبي محمد جاء من أجل الإنسان“ 
ووضعه على رأسه في  ورفعه ”القرآن الكريم“ 
احتفالية تحريـــر حلب، في وقت لم تجفّ بعد 

الدماء التي خلفها داعش.
فمنذ بـــدء الحـــرب تعرض المســـيحيون 
لأضـــرار كبيـــرة مقارنـــة بأعدادهـــم ويُقـــدّر 
عدد النازحيـــن بنحو 450 ألفا داخل ســـوريا 
بنحـــو 1200،  الضحايـــا  وعـــدد  وخارجهـــا، 
ودُمرت 60 كنيســـة تاريخية، وأُفرغت 24 بلدة 
من ســـكانها، كما اختُطفت 12 راهبة من مدينة 
معلولا، ولا يـــزال مصير مطراني حلب بولس 
يازجـــي ويوحنـــا إبراهيم، إضافـــة إلى الأب 
الإيطالـــي باولـــو دالوليـــو وعدد مـــن الكهنة 

مجهولا.
ما قام به البطريرك اعتبر مخالفة للعقيدة 
المســــيحية وزعزعة للإيمان المســــيحي على 

حدّ قولهم، وشــــنّوا حملــــة إلكترونية وصلت 
حدّ التشــــهير، وقــــد جاء بيان لآبــــاء المجمع 
المقــــدس برفــــض الاتهامــــات، مؤكــــدا دعــــم 
البطريــــرك وأن ما أثير مــــن قبل المطارنة هو 
حجــــة لحركة عصيان وتمــــرد على البطريرك، 
فهــــم ”يتحججون بأن البطريــــرك رفع القرآن، 
صحيــــح أن ذلك حصــــل، لأن المســــيح أمرنا 
بأن نحب كل الناس، وأن نكون فاعلي ســــلام 
مع الكل… وهو احترام لمشــــاعر ملايين ممّن 
يؤمنــــون به فــــي العالــــم. نحن نلتــــزم إيمان 
الكنيســــة والرســــل، والذي وصل إلينا بثمن 
باهظ هو دم الشهداء“. ووفقا لنظام الكنيسة 
السريانية الأرثوذكسية فإن المجمع المقدس 
برئاســــة البطريــــرك هــــو أعلــــى ســــلطة في 
الكنيسة، وبهذا يبقى الحل في انتظار انعقاد 
المجمع وقبول البطريــــرك مدّ يد المصالحة، 
وفــــي انتظــــار ذلك تســــتمر المواجهــــة التي 
يُخشى تفاقمها، خصوصا مع تنفيذ المطارنة 
تهديدهم ”بإلغاء صفة النيابة البطريركية عن 
أبرشــــياتنا، وعدم العودة إلــــى البطريرك في 

مختلف الرسامات والترقيات“.
أهوال الدماء في سوريا لم توقفها كلمات 
المســــيح ”أحبوا بعضكم بعضــــا“ التي تردد 
صداها مع قرع أجراس الكنائس، فأم الكنائس 
(الآشــــورية، الكلدانيــــة، المارونيــــة) والإرث 
الحضاري المشــــرقي العريق لشــــعب بلاد ما 
بيــــن النهرين وســــوريا الكبــــرى (التاريخية) 
لم تســــتطع النــــأي بالنفــــس أو التعالي على 
الأحداث، ولم تســــلم مما زرعته أيدي التكفير 
مــــن رفض للآخر فــــي النفوس وتســــير نحو 

الانقسام على درب جلجلة المشرق الدامي.
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هل تكفي مبادرات الأزهر والكنيسة لتحقيق التعايش بين الأديان في مصر

جسد الكنيسة السريانية تطاله شظايا الأزمة السورية

رغم ترحيب الأوســــــاط السياسية والثقافية في مصر، بالمبادرة التي أعلنت بين مؤسستي 
الأزهر والكنيســــــة، لنشــــــر قيم التســــــامح والتعايش بين أصحاب الأديان المختلفة، إلا أن 
العديد من المراقبين شددوا على أن هذا الهدف النبيل لا يكفي أن يحققه الأزهر والكنيسة 
وحدهما، بل ينبغي أن تمتد الجهود لتشــــــمل كل مؤسسات الدولة المعنية بالمواطنة، وعلى 

رأسها البرلمان والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام.

من أجل بلورة سياسة واضحة للتعايش

[ انتشار ثقافة التطرف يهدد بتقويض جهود الدولة لإخماد نيران الفتنة  [ التركيز على المواطنة كفيل بتبديد التوترات 

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ عقد في لندن الأحد 12 فبراير، لقاء 
مجلس الأئمة المسلمين، والأحبار 

اليهود في إطار تطوير العلاقات بين 
الجاليات المسلمة واليهودية في 

بريطانيا.

◄ فيصل بن معمر، الأمين العام لمركز 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار 

بين الأديان والثقافات، أكد أن رسالة 
المركز هي الإسهام في تعزيز التعايش 

والسلام من خلال العمل كمنصة 
تجمع بين القيادات الدينية وصانعي 

السياسات.

◄ مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار 
الإفتاء المصرية أكد أن خطر تفشي 

العنصرية والطائفية في الغرب لا 
يتوقف عند المسلمين فحسب، بل يمتد 
ليشكل تهديدًا للحضارة الغربية بشكل 

عام، وذلك في أعقاب تأكيد سلطات 
التحقيق الأميركية أن حريق المركز 

الإسلامي في تكساس كان متعمدًا.

◄ دعا مرشح اليمين إلى الانتخابات 
الرئاسية الفرنسية فرنسوا فيون 

خلال زيارته مسجد سان دوني دو 
لا ريونيون إلى أن يعبر الفرنسيون 

المسلمون بوضوح عن غضبهم على 
المتطرفين.  

◄ عبر البرلمان العربي عن استنكاره 
لقرار الكنيست الإسرائيلي بمنع رفع 

الأذان في مساجد المسلمين داخل 
فلسطين المحتلة، ووصفه بأنه من 

أخطر القرارات العنصرية للاحتلال 
الإسرائيلي.

باختصار

ــــذي سلطه  ال الــتــكــفــيــر  ســيــف 
الأخرى،  الأديــان  أبناء  على  داعش 
ـــــره عــلــى إمــكــانــيــة  ســيــتــرك أث

التعايش المسيحي الإسلامي

◄

كنيسة أصيلة في مرمى نيران التشدد 

تسامح

قيمة المواطنة أضحت بحاجة إلى 
التطوير والتجديد، بعد أن تأثرت 
علاقات المسلمين بالأقباط على 

خلفية النعرات الطائفية

◄

الأزهـــر يبذل جهودا دولية لترســـيخ ثقافة الســـلام والتســـامح، ويحرص على الانفتـــاح على جميع 
المؤسسات الدينية العالمية.

للكنيســـة علاقـــات طيبة مـــع فضيلة الإمـــام الأكبر. المحبـــة واحتـــرام الآخر هما اللـــذان يبنيان 
الشعوب. وكما قيل في الكتاب المقدس الله محبة والمحبة لا تسقط أبدا.
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ثقافة

كتاب عمره 80 سنة

} ما معنى أن يُعاد طبع كتاب مرّت على 
طبعته الأولى أكثر من ثمانين سنة؟ وهل 

الحاجة الملحة تقتضي أن يعاد طبع كتاب 
بحثي منهجي بعد هذه الدورة الطويلة لأكثر 
من نصف قرن تغيرت فيه المفاهيم البحثية 

والعلمية والمصادر المعرفية؟
هذا ما يحدث في الأقل لكتاب الراحل 

عباس العزاوي ”تاريخ اليزيدية وأصل 
المطبوع سنة 1935 والذي عكفت  عقيدتهم“ 
مكتبة النهضة العراقية على إعادة طباعته 

عام 2017 وهي ترى فيه بحثا أصيلا لم 
تتجاوزه الثمانون سنة بمتغيراتها العلمية 

والبحثية سوى نوعية الطبع الحديثة 
ليبقى هذا الكتاب مصدرا رئيسيا لدراسة 

واقع المكوّن الأيزيدي العراقي، بعد أن 
كان الكتاب نفسه قريبا من مصادر عربية 

وفارسية ليحيط بتاريخية الأيزيديين 
ومعتقداتهم وديانتهم الغامضة. ومع أن 

هذا الكتاب معروف كمصدر قديم من مصادر 

الدراسات التاريخية عن الديانة الأيزيدية، 
إلا أنه مع قلة قليلة من المصادر استوفت 

منهجية البحث فيه، وعُدَّت المادة الثقافية 
فيه جديدة بزمنها ولا تزال جديدة وإنْ 

ظهرت العشرات من الدراسات والكتب في 
هذا الموضوع الشائك كثيرا، حينما بدأ 

التداول الإعلامي والأدبي والتوثيقي الواسع 
للأقليات والمكوّنات والديانات العراقية 
بعد 2003 بتغير منظومة البلاد السابقة 

التي كانت توصف بأنها منغلقة كليا إلى 
منظومة أكثر انفتاحا بدلالتها الدستورية 

المفترضة، فحظيت المكونات والأقليات 
والديانات الصغيرة باهتمام واسع النطاق 
محليا وعربيا وعالميا كالأيزيدية والشبك 

والبهائية وغيرها.
وهذا الاهتمام لم يكن وليد التغيير 

الحاصل في الدولة العراقية فحسب، لكن 
مجريات أحداث عميقة وكارثية استهدفت 

الكثير من هذه المكونات والأقليات 
والديانات لا سيما المكوّن الأيزيدي الذي 

نال الحصة الأكبر من جرائم داعش حينما 
تم احتلال سنجار وقتل الآلاف من الرجال 
والأطفال وسبي النساء وأسرهنّ كسبايا 

وبيعهنّ في أسواق النخاسة والرقيق 
والمتاجرة بهنّ ليسجل الأيزيدية في 

تاريخهم الطويل الغزو رقم 74 وهو من أكثر 
الغزوات ألما وفجائعية في عصر يُفترض أن 
تكون مقاييسه الإنسانية والحضارية تغيرت 

كثيرا في القرن الحادي والعشرين.
 تفصلنا عن الطبعة الأولى أكثر من 

80 سنة تغيرت فيها الكثير من المفاهيم 
وأسس البحوث العلمية والرؤى والمباحث 

الاجتماعية والتاريخية وطرائق التنقيب 
المعرفي وحفرياته، لكن يبقى مثل هذا 

الكتاب غنيا بمعلوماته البحثية المصدرية 
والميدانية والشفاهية، فهو كتاب إن كان 
نادرا في زمن تأليفه فهو نادر أيضا في 

هذا الوقت بسبب شحته، ورغم المعلومات 
المتواترة والتآليف الغزيرة عن هذه الطائفة 
الغامضة عبر أكثر من نصف قرن بعد تأليف 

هذا الكتاب فإنه احتفظ بنكهة فرادته وهو 
يطرق عالما فيه الكثير من الالتباس الديني 

الذي لم يُفهم بالطريقة الصحيحة، مثلما 
فيه تفصيلات كثيرة عن العقائد الأيزيدية 

والمدونات التاريخية التي اعتمدها الكاتب 
لتقريب الكثير منها إلى المتلقي العام الذي 

يجهل مثل تلك المدونات وأهميتها عبر 
الزمن، بدلا من التشويش العابر أو المقصود 

لبعض المؤلفات التي تناولت تاريخية 
هذا المكوّن وديانته التي هي سر اختلاف 

الباحثين عليها.
حرص المؤلف في هذا الكتاب على 
أن يستقل بمنهجيته البحثية ورؤيته 

الشخصية في معالجة موضوع شائك كهذا، 
لكنه شاء أن يستعرض الكثير من الآراء التي 
تبحث في ميدان الأيزيدية تاريخيا وجغرافيا 

ودينيا وأسطوريا وشعبيا، وهو أمر تطلب 
منه الوقوف عند المصادر العربية الأساسية 

وما تلاها من مصادر بحثية.
هذا كتاب نادر في أثره التاريخي عن 

الأصل الأيزيدي والمعتقد الديني والتاريخي 
لها، وقد عُدّ مصدرا مهما للباحثين لريادته 

في هذا الميدان، وبالرغم من بلوغ عمر 
هذا المؤلّف تقريبا 80 سنة، إلا أنه حافظ 
على وهجه التاريخي والأثري كونه رائدا 

في مداخلاته البحثية والمنهجية التي كان 
فيها الراحل العزاوي رجل بحث موضوعيا 
يعطي ويأخذ، ولا يقف عند رأي فيه التباس 

ومصدرية غير وافية.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ قال الفنان شادي سرور، مدير 
فرقة مسرح الطليعة، إنه يجري حاليا 

الإعداد لافتتاح العرض المسرحي 
”كلنا لها“، تأليف وإخراج هايدي 

عبدالخالق، خلال مارس القادم على 
مسرح ميامي في القاهرة.

◄ نظمت مبادرة ”كلنا نقرأ“ جلسة 
حوارية مع الروائي الإريتري حجي 

جابر بعنوان ”غَـزْل الحكاية“، في مركز 
الفنون، بالعاصمة البحرينية المنامة.

◄ صدر لعبدالعزيز بن عثمان 

التويجري، المدير العام لمنظمة 
الـ“إيسيسكو“، عن دار ”السلام 

للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة“، 
في القاهرة، كتاب بعنوان ”مع قضايا 

العصر“.

◄ تحيي جمعية الأوركسترا الأردنية 
الوطنية، بالتعاون مع السفارة 
الألمانية بعمان، حفلا موسيقيا 

خاصا بمناسبة ذكرى مرور 190 عاما 
على رحيل الموسيقار الألماني لوينغ 
فان بيتهوفن، وذلك الأحد 19 فبراير 
الجاري، على مسرح مركز الحسين 

الثقافي بعمان.

◄ يصدر قريبا عن ”منشورات دار 
الأمان“، في الرباط، وبدعم من وزارة 

الثقافة المغربية، كتاب بعنوان ”نظرية 
الأجناس الأدبية“، من تأليف جان 

ماري شايفر، وترجمة عزيز لمتاوي.

◄ على هامش الدورة الـ23 للمعرض 

الدولي للكتاب بالدار البيضاء، 
تنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز آل 

سعود ندوة علمية دولية مخصصة 
لموضوع ”الترجمة العربية للنصوص 

السوسيولوجية والأنثروبولوجية“، 
وذلك يومي 16 و17 فبراير الجاري.

باختصار

عن {هيئة البحرين للثقافة والآثار» و{المؤسسة العربية للدراسات والنشر»، في بيروت وعمان، 

صدر كتاب توثيقي بعنوان {وميض»، من تأليف الكاتب البحريني جاسم بن حربان.

صدر عن منشورات {مقاربات»، بفاس، كتاب {الكتابة والتجربة: حول مشروع الخطيبي الفكري 

والأدبي»، وهو كتاب جماعي من تقديم وإشراف الباحث المغربي مراد الخطيبي.

ــان - يقـــدم الكاتـــب الأردنـــي معتصم  } عمّ
صبيح في روايته الموســـومة بـ“قطب حنة“، 
نقاشا فنيا رفيعا عن قضايا المرأة في الأردن 
وصراعهـــا مع مختلـــف الثقافـــات والطبقات 
هناك، من خلال مذيعة قررت أن تفضح قصتها 
على المـــلأ، وأن تصرخ بوجه المجتمع معلنة 
أنهـــا امرأة حـــرّة رغم كل تناقضـــات حياتها، 
التـــي رســـمتها بالحنّة فامتزجـــت مع جلدها 

وجلد الأموات والحيوانات المسلوخة.
هي رواية اجتماعية تناقش  ة“  و“قُطب حِنَّ
صراع المـــرأة مع مختلف الثقافات والطبقات 
فـــي الأردن، وذلـــك من خلال مذيعـــة قررت أن 
تتكلـــم. أن تفضح قصتها ورحلتهـــا الطويلة 
مـــع المعاناة على أمـــل أن تصل إلى أهدافها. 
وتغوص الرواية، الصادرة عن ”الدار العربية 

للعلوم ناشـــرون“، في عمق المجتمع الأردني 
عن طريق فتـــاة يتيمة تربّت بالأحياء 
الفقيرة في وسط عمّان على أن تكون 
امـــرأة تقليديـــة، لكنهـــا رفضت ذلك 
تماما، وحاربت كل من حولها لتعبّر 

عن نفسها وفنّها غريب الأطوار.
ويقول الكاتب في عمله الإبداعي 
الجديد لقرائه ”إن الإنسان صنيعة 
الظـــروف إمـــا ترفعه إلـــى الأعلى 
وإما تهوي به إلى الأســـفل، ورنا 
بطلة الرواية كان عليها الاختيار 
بين أمرين: إمـــا الخضوع وإما 
بعدما  التمـــرد  فقـــررت  التمرد. 

أدركت أن الحياة لن تنصفها إذا لم تكن قوية“. 
هذه الفتاة التي ”مـــن بطن الملاك ولدت ومن 

بطن الوحش ذهبت“، ما إن رأت عيناها ضوء 
الشـــمس حتى تُركت وحيدة في عالم يحكمه 
الذكـــور، بـــدءا مـــن الأب والعم 
والأخوة مرورا بـــالأزواج الذين 

تزوجت منهم العديد وتطلقت.
وســـط هذا الضجيج كان لرنا 
حلـــم؛ ”الرســـم بالحنّـــة“، ولأنها 
موهوبـــة برعـــت فيـــه إلـــى درجة 
اعتبرتهـــا بمثابـــة الروح للجســـد 
”شـــكلّت الحنّـــة على جلـــدي أجمل 
لوحة تتخيلونها. صيحاتي لم تكن 
فقـــط لحلاوة مـــا رأيت. إنمـــا فرحا 
بعودة الروح لجســـدي الميت“. تلك 
هـــي حكاية رنـــا الفنانـــة التي قررت 
العيش في عالم هي اختارته ورسمته وعاشت 

ة. فـــي داخله، في قطبهـــا الخاص؛ قُطـــب حِنَّ
شـــاركت الروايـــة في معرض بيـــروت للكتاب 
ومعـــرض القاهـــرة للكتـــاب وقد لاقـــت إقبالا 
ملفتـــا، كمـــا تشـــارك فـــي معرضـــي المغرب 
وأبوظبـــي للكتاب القادمين. كمـــا أن المؤلف 
معتصم صبيح صدرت لـــه رواية بعنوان“أنا 

197“، عن ”الدار العربية للعلوم ناشرون“.

{قطب حنة» صرخة أنثى في وجه مجتمع تقليدي

قصص أنثوية عن أشواق المرأة في مجتمع أبوي
[ {أمشي وأضحك كأني شجرة» كتابات امرأة لها أكثر من وجه  [ وئام غداس قاصة تحرك السرد بملعقة المجاز

سفيان رجب

التونســـية  القاصـــة  تجربـــة  تخـــرج  لا   {
وئـــام غداس من خـــلال مجموعتها ”أمشـــي 
وأضحـــك كأني شـــجرة“، عـــن دائـــرة القلق 
بين السّـــرد والشّـــعر، فمن العنوان نصطدم 
بتشـــبيه لامعقول يذكّرنا بالجملة الشّـــعرية 
الشّهيرة للشّاعر الفرنسي بول إيلوار الأرض 
زرقـــاء كبرتقالة. فغياب العلاقـــات المنطقية 
للتشـــبيه يخلق صدمة لذهن المتقبّل، ويفتح 
بابـــا لتأويل ما ينتظره مـــن تعذيب على رأي 
فورستر في وصفه لسرديات ما بعد الحداثة، 
والتي تهتك النســـق التقليـــدي للحكاية، لكن 
كلّ هـــذه المخاوف تذوب مـــع القصّة الأولى 
إذ نكتشف بساطة ســـردها المشحون بظلال 
شعرية خفيفة، يمكن القول إنّ القاصّة تحرّك 
الواقع بملعقة المجاز، وهي تذكّرنا بأسلوب 
الواقعيّة السحريّة، فهي تأخذ الواقع وتمنحه 

أجنحة من خيالاتها.

الأنا تحكي قصتها

ما يلفـــت النظر في قصـــص وئام غداس 
مـــن خـــلال مجموعتهـــا ”أمشـــي وأضحـــك 
كأنّي شـــجرة“، الحائزة على جائزة الشـــارقة 
للإبداع العربي 2016، اهتمامها بالتّصديرات 
لقصصهـــا، فأغلب القصص صدّرتها بمقاطع 
شـــعرية في الغالب، والتصديـــر يدخل ضمن 
النصـــوص الموازيـــة كمـــا يعرفهـــا جيرار 
جينـــات، وهي من شـــروط النّص الحديث، إذ 

تدخل ضمن رؤيته التّناصيّة.
والكاتـــب الـــذي يشـــتغل علـــى تصديـــر 
نصوصه يشـــبه الحاوي في لعبـــه بالأفاعي، 
فالتّصديـــر إن كان ســـاطعا غطّى على النّص 
المُصدّر وحجبـــه، وإن كان خافتا أصبح من 
الزّوائـــد التي لا لـــزوم لها في النّـــص. لذلك 

كان على الكاتب التّفطـــن والتّعامل بذكاء مع 
التّصديرات، وأحســـب أنّ القاصّة وفّقت إلى 
حـــدّ بعيد فـــي تصديرات قصصهـــا بمقاطع 

كانت بروقا لأمطارها
نقـــرأ مثـــلا قصّـــة ”ظـــلّ محســـن“ التي 
صدّرتها بمقطع شـــعريّ لمازن معروف يقول 
فيه ”أمشـــي.. لا لأمشي، بل لأحقّق رغبة ظلّي 

بأن أرافقه وهو يتنزّه“.
نقطة الضّوء التي رسمها مقطع التّصدير 
أخذته القاصّة وأشـــعلت به مصباح قصّتها، 
فالظّـــل الـــذي كان يتنـــزّه في مقطع الشـــاعر 
أخذتـــه القاصـــة وجعلته بطلا فـــي قصّتها، 
يروي تفاصيله اليوميـــة وهو يتبع صاحبه، 
والقصّـــة تذكّرنـــا برواية الكاتـــب الأميركي 
ســـانفورد التي يروي فيهـــا حكاية رجل باع 
ظلّـــه لأحد الغرباء وعاش بلا ظـــلّ، لكنّ الظّل 

في هذه القصّة كان بشـــكل أرجوز، 
لكن هذا الأرجوز لا يظهر مجسّما 
لحكايات محرّكهِ ولاعبه وإنما هو 
ظهر في القصّة كي يحكي محنته.
يقـــول أكونـــور فـــي كتابـــه 
النقدي ”ســـتّ نزهـــات في عالم 
الســـرد“ حـــول التّمييـــز بيـــن 
القاصّ والرّوائي: إنّ الإنســـان 
فـــي الرّواية مصـــوّر على أنّه 
حيـــوان اجتماعـــي يعيش في 
جماعة، بينما يصوّر الإنسان 
في القصة القصيرة على أنه 

صوت رومنطيقي مبحوح ومعزول، ينكفئ 
على ذاته.

أغلـــب  نجـــد  أكونـــور  لمقولـــة  تأكيـــدا 
قصص هذه المجموعة عـــدا قصّتيْ ”وحدة“ 
تـــدور حـــول الـــذات الكاتبـــة،  و“هالويـــن“ 
ومـــن ”الأنـــا“ الرّاوية تتحـــرك كل التفاصيل 
والشـــخصيات بما يخلق النسق القصصي، 
و“الأنا“ تحضر هنا بالأسلوب الواقعي لامرأة 
متعددة وبمشـــاغل متعددة، فهي الفتاة التي 
تســـهر على مرض أبيها كما نقرأ في قصتها 
”دائرة فـــي الزمن“ أو في قصة ”ســـاق بابا“، 
وهي عاشـــقة الشاعر الســـتيني كما نقرأ في 
قصـــة ”فاصـــل بيـــن حياتين“، وهـــي المرأة 
الأفريقيـــة مـــن جنوب الســـودان كمـــا تظهر 
في قصـــة ”عمي فـــرج“. كما تحضـــر ”الأنا“ 

في شـــكل  بالأســـلوب الأمثولي ”الأليغوري“ 
ســـمكة تعيش في حـــوض أكواريوم وتحكي 
قصتهـــا كما نقرأ في قصة ”ســـمكة فراشـــة 
مكتئبـــة“ أو في شـــكل ظـــلّ يرافـــق صاحبه 
ويـــروي تفاصيل حياته كمـــا تظهر في قصة 

”ظلّ محسن“.

لعبة التحولات

فـــي مجموعتها البكر، تبـــدو وئام غداس 
مشـــروع تجربـــة مختلفـــة عمّا عهدنـــاه من 
كليشـــيهات الأدب النّسوي العربيّ، والذي لم 
يخرج من شـــرنقة الإيروســـي إمّا في جانبه 
المثيـــر وإما في جانبه المتمـــرّد، عدا بعض 
التجـــارب القليلـــة التي حلّقت فـــي فضاءات 
وتجربة  أبعد،  وتعبيريـــة  جمالية 
غداس مـــن ضمن هـــذه التجارب، 
أغلـــب  تـــروي  كانـــت  وإن  فهـــي 
قصصها بلســـان امـــرأة، فنظرتها 
إلى الجنس الآخـــر، لم تكن تحرّكها 
فكرة الرّجل الشّرقي المستبدّ والتي 
أفحمتنا بها أغلـــب التّجارب الأدبيّة 
النســـائية العربية، إنّمـــا هي خلقت 
”رَجُلهـــا“ كمـــا تريد هي، وهـــي تؤكّد 
ذلـــك في قصـــة ”فاصل بيـــن حياتين“ 
حيـــن تقول ”أنا هكذا.. أكمل كلّ شـــيء 
في مكان ما، أغيّر الأحداث بما يتناسب 
مع تصوّري لمـــا كان يجب أن يكون، أحرّفها 
وأرسم وحدي مســـارها الأصحّ، أجلب حياة 
أخـــرى إلـــى غرفتـــي وأراقبهـــا بمتعة وهي 

تسير“.
 والقاصّـــة تذهـــب أبعد فـــي لعبتها هذه 
خاصّـــة فـــي قصّة ”ســـاق بابـــا“، فالسّـــاق 
المبتـــورة تَبْعث فيها الحياة، بل إنّها تصبح 
كائنا منفصلا عن جســـد أبيها، ولا تكفّ عن 

الرّكض.
في بِنْية قصصها استفادت القاصّة كثيرا 
من بِنْية قصيدة النّثـــر، خاصّة في الخواتم، 
وهذا مـــا جعل قصصها مركّـــزة على الأفكار 
التي تـــدور حولها، دون السّـــقوط في زوائد 

السّرد.

يقيم القاصّ في منطقة بين الرّوائي والشّاعر، فالأوّل هو كائن التّفاصيل بامتياز، والثاني 
ــــــن الرّموز، والقاص يصنع عوالمــــــه من التّفاصيل والرّموز معــــــا، نتذكّر هنا قولة  هو كائ
لزكرياء تامر في أحد حواراته يقول فيها: كلّما جلست مع الشعراء قالوا لي أنت سارد، 

وكلما جلست مع الروائيين والقاصين قالوا لي أنت شاعر.

فـــي مجموعتهـــا البكر تبـــدو وئام 

غداس مشروع تجربة مختلفة عما 

عهدنـــاه مـــن كليشـــيهات الأدب 

النسوي العربي

 ◄

القاصة  في قصصهـــا اســـتفادت 

مـــن بنيـــة قصيـــدة النثر وهـــذا ما 

جعل قصصها مركزة على الأفكار 

التي تدور حولها

 ◄

رواية تطرح نقاشـــا فنيا رفيعا عن 

قضايا المرأة فـــي الأردن وصراعها 

مع مختلـــف الثقافـــات والطبقات 

من خلال قصة مذيعة

 ◄

امرأة تحكي عن أناها المختلفة (لوحة للفنان صفوان داحول)
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خالد حماد

} رغـــم بروزها في عالم النقـــد الأدبي قدمت 
الكاتبـــة الأردنية نهلـــة عبدالعزيز الشـــقران 
الآخـــر  ”الوجـــه  قصصيتيـــن  مجموعتيـــن 
للحلم“، و“أنثى تشـــبهني“، لكن تبقى السمة 
الأبرز لمنجزها القصصي هي تســـرب عوالم 
مجموعتيهـــا،  منـــازل  إلـــى  ولغتـــه  الشـــعر 
فقصصهـــا مفعمة بلغة الشـــعر لكنها لا تفلت 
عوالمها الســـردية التي تحافظ على دهشتها 

وغرائبيتها.

القصة اللغوية

تعـــد اللغـــة ركيـــزة أساســـية للتواصـــل 
بيـــن البشـــر، إلا أنه ثمـــة آراء تشـــير إلى أن 
لغتنـــا العربيـــة صعبـــة وقلة الترجمـــة منها 
وإليها ســـبب رئيس في عـــدم التواصل معنا، 
فقد صـــارت لغة غيـــر مقروءة عالميـــا. تقول 
الشـــقران ”لا أريد أن أتحدّث من منطلق ديني، 
لكنّي ســـأتحدث من منظور تاريخي، وأخصّ 
بالذكر المعجميّة الواســـعة على مرّ العصور 
للغة العربية، وضخامـــة المفردات التي على 
الرغـــم مـــن زوال الكثيـــر منها واندثـــاره في 
الأدب الجاهلـــي غير أنّهـــا لا تنضب، ولا تقف 
عند حدّ، وهـــا هي المجامـــع العربية تجتهد 
في عمـــل جماعي كي تواكـــب كل جديد، فلكلّ 
أســـلوب من أســـاليب الخطاب سياقات تؤدّي 
وظائف محدّدة، تســـاعد على تأويل الخطاب 
وفكّ رموزه، أما الترجمة فتحتاج دربة خاصة 
ومعرفة بمكنونات اللغة من قبل المترجم، كي 
يفهم علاقاتها المجازية والتركيبية والدلالية 

قبل أن يسمي نفسه مترجما“.
وتؤكد الشقران أن اختيارها لدراسة اللغة 
أهلّهـــا لولوج عوالـــم علمية عميقة، مشـــبهة 
إياها بالبحر الذي كل ما استزادت منه شعرت 
بنقصها أكثر، وأحست بعبء ثقل الأمانة 
على كاهلها أن تكون 

باحثة في اللغة.
شـــعرية  لغة  ثمة 
المنجز  تشـــغل 
للشـــقران  القصصـــي 
مجموعتيها  فـــي 
”الوجـــه الآخر“ و“أنثى 
هذا  ويبدو  تشـــبهني“، 
العديد  لدعـــوى  مخالفا 
مـــن النقـــاد بـــأن اللغـــة 
الشـــعرية تفســـد السرد. 
عن هـــذا تجيبنا ”أهم 
القصـــة  فـــي  عنصـــر 
القصّ،  هـــو  القصيـــرة 
ودون وجـــوده تتحـــول 
إلـــى جنس آخـــر، علاوة 
علـــى وجـــود الحبكة أو 
ذروة تـــأزم الحـــدث، وما 
جاء زيادة علـــى هذا فهو 
اللغوية  الجماليـــات  مـــن 
التي تميّـــز قاصا عن آخر، 
ولا ضير من وجود الشعرية 

في القصّ النثري بشـــرط ألاّ يؤثّر على السرد 
ولا يخرجـــه من طـــوره، وألاّ يظهـــر التزويق 

اللفظي على حساب جودة الفكرة“.
عـــن راهـــن ومســـتقبل القصـــة القصيرة 
وكيـــف تراهما القاصة بعين الناقدة والقاصة 
وإن كان ثمة ظلم مورس على القصة القصيرة 
لصالح أجناس إبداعية أخري، تجيب الشقران 
”على الرغم من انشـــغال العالـــم العربي اليوم 
بالروايـــة، فمازلـــت أرى فن القصـــة القصيرة 
هو الفن الأصعـــب، هذا الفن الذي يحتاج إلى 
تكثيف عال ومهارة خاصة من المبدع ليسجّل 
عوالمه، وليس أي روائي أو شـــاعر يستطيع 
كتابة القصة القصيرة، في حين أن الشـــعراء 
اليـــوم بدؤوا يطرقون باب الرواية، وأي كاتب 
مبتدئ يطرق البـــاب ذاته ظنّا منه أنها طريق 

الشهرة“.
 لا تنكر القاصة هنـــا أن إقبال القراء على 
الروايـــة أكثـــر من أي فن آخر، وهذا لأســـباب 
عديـــدة، فـــي رأيهـــا، أهمهـــا احتواؤها على 
جوانـــب فكرية ومعرفية وعاطفية وسياســـية 
واجتماعيـــة قـــد تتمثّـــل بالقصة أيضـــا، بيد 
أن قصـــر حجم القصـــة يدعو إلـــى الاختزال 
والتكثيـــف، والقـــارئ يريـــد التفاصيـــل كي 
يتماهى معها ويحياها بين الحروف، لكن هذا 
الأمـــر إذا لم يقترن بالجـــودة الفنيّة والثقافة 
والإحاطة بـــكل أركان الرواية الأساســـية فلن 

يؤدي الغرض المقصود.
وتشير الشـــقران إلى أن الأجناس الأدبية 
فـــي علاقة دائرية، وليســـت خطيّـــة لها بداية 
ونهايـــة، فتســـليط الضوء علـــى الرواية الآن 
ســـيمرّ في حلقة لولوبية تعـــود القصة لتقف 
بدورها أمام بـــؤرة الضوء، لا انمحاء للجنس 
المغيّب عن الســـاحة، بل هو تجدّد وخلق آخر 
له، وتحوّل يثري أساسياته، فالقصة التقليدية 
أصبحـــت تتواءم اليوم مـــع القصة الحداثية، 
وكلاهما يسير بهدوء يدعو إلى البقاء والقوة.

النسوية والرحلة

 حضـــور الخطاب الأنثوي  يشـــغل منجز 
كتابـــات نهلـــة الشـــقران، ويحيلنا هـــذا إلى 
ســـؤال حول تصنيـــف وإدراج كتاباتها ضمن 
دائرة النســـوية، لكنها تجيب ”بصرف النظر 
عـــن التســـمية الاصطلاحية: كتابة نســـوية، 
نســـائية، وبعضهم يفرّق بيـــن المصطلحين، 
فيعطـــي المصطلـــح الأول صبغـــة إبداعيـــة، 
ويجعـــل الثاني في مهـــب الوظيفة الكتابية لا 
غير، فأنا أرى أننا مهما انســـلخنا عن ذواتنا 
في أطوار الكتابة الآخـــذة التي تفصلنا حتى 
عنّا، لا نســـتطيع إلاّ أن نصور المجتمع الذي 
نحيـــا فيـــه، وهنا تكمـــن جمالية الفـــن الذي 
يعكـــس الواقع بصورة فنيـــة وبرؤيا مختلفة 
وبخيـــال خلاّق، لذا ســـتهتم المـــرأة بقضايا 
المرأة، وسيثير الرجل ما يشغل الرجال، وهذا 
لا يعنـــي أنهمـــا غير قادرين علـــى الكتابة عن 

شؤون عامة تخصّ الطرفين“.
أمـــا عن مـــدى حضـــور وغياب المشـــهد 
الإبداعي النســـائي الأردني فترى القاصة أنه 
قـــد ازداد عدد الكاتبات الأردنيـــات في الآونة 

الأخيـــرة، فقامـــت المـــرأة الأردنيـــة مؤخّـــرا 
بنشاط ثقافي هائل، لم تشهد الساحة الثقافية 
الأردنيـــة مثيلا له، وأصبحت المرأة تكتب عن 
كل جوانـــب الحيـــاة، ليس فقط عـــن علاقتها 
بالرجل، فالنماذج النسائية لا تنقصها الحرية، 
فهن يســـافرن ويرتحلن ويحببن ويحملن، ولا 

يعوزهن شيء.
يبـــدو أن العربـــي ولـــد رحالا، هـــذه هي 
قناعـــات القاصة والناقدة التي قدمت دراســـة 
مســـتفيضة حول أدب الرحلة، ويبدو من جهة 
أخـــرى أنـــه ثمة قناعـــات أخرى تؤكـــد غياب 
وتهميـــش أدب الرحلة العربي، نســـألها هنا 
عـــن هـــذا الغيـــاب والانحصـــار لأدب الرحلة 
العربي فتقول الشـــقران ”اعتمـــد أدب الرحلة 
أســـاليب لغوية مختلفة في وصفـــه للأمكنة، 
وتميّز الخطـــاب بآليات خاصّة كآليّة المقارنة 
التفضيليّة التي أظهـــرت الموصوف، وبيّنت 
تفرّده، بصـــور لغوية محـــدّدة، وآليّة الوصل 
العكســـي، إذ بدت سمة عامّة في هذا الخطاب، 
يوظّف بها وصفا مزدوجا للمكان نفســـه، بين 
الإيجـــاب والســـلب، من مختلـــف نواحيه، أو 
يقارنـــه بموصوف آخر، كـــي يظهره متفرّدا لا 
مثيل لـــه، فيؤنس رحالته هذا التفرّد، ويخفّف 
عنه غربـــة الارتحـــال، وكان الهـــدف من هذه 
الأساليب بيان ما حقّقه الرحالة من إنجازات، 
فالرحالة شـــاهد وعاين، ووصـــف، فنقل ما لم 
ينقلـــه غيره، وعرف ما لم يعرفـــه غيره، فجاء 

خطابه بموصوف لا يضاهى“.
تتابـــع ”أمّا اليوم بفعـــل العولمة والثورة 
التكنولوجية ووســـائل التواصل الاجتماعي، 

فلم يعد فعل الرحالة أسطوريا، ولم يعد السفر 
الوســـيلة الوحيدة لكشـــف المجهـــول، نحن 
اليوم نحصل على كل جديد ونحن في بيوتنا، 
فالرحلة التي كانت أدبا أصبحت مجرد ترفيه 

وتعارفا مجتمعيّا، أو ترفا كتابيّا“.
فـــي دراســـتها لخطـــاب أدب الرحلة تقول 
الشـــقران ”تميّـــزت الرحـــلات بعد الإســـلام، 
خاصة فـــي القـــرن الرابـــع الهجـــري بطابع 
خاص، وكَثُر المرتحلـــون، وتعدّدت أهدافهم، 
فأصبحـــت رحلاتهم ذات نظام لغويّ يحكمها، 
ويكشف عن وضع نفســـيّ لمرسلها. فوصفوا 
الطبيعة، وصوّروها بقوالب تعبيريّة خاصة، 
كمـــا وصفـــوا مظاهـــر الحيـــاة الحضاريـــة، 
والاجتماعيّـــة،  والسياســـيّة،  والاقتصاديّـــة، 

واهتمّوا بالإنسان خلقا وخُلقا“.
مـــن هنـــا جـــاء اختيارهـــا لأدب الرحلـــة 
ودراســـته لغويـــا، فمزجـــت بين حبهـــا للغة، 
وموهبتهـــا في الأدب، من جهة، وألقت الضوء 
علـــى أدب الرحلـــة لغويـــا بعـــد أن اقتصرت 
دراســـته من قبل النقـــاد اجتماعيا وجغرافيا 
وتاريخيـــا وأدبيـــا، لكنه لـــم يـــدرس لغويا، 
فحققت الشقران باب السبق في هذا الميدان.

} الــدار البيضاء (المغرب) - يواصل معرض 
الكتاب الدولي بالدار البيضاء في دورته الـ23 
فعالياتـــه الثقافية التي تقدم أنشـــطة مختلفة 
وثريـــة هـــي جوهـــر المعرض وروحـــه. ومن 
هذه النشـــاطات نذكر نـــدوات عديدة يقترحها 
المعرض تشـــمل نقاشـــات من كتاب وباحثين 
ســـواء حـــول الأدب أو حـــول قضايـــا فكرية 
شـــائكة كالإرهاب والفكر الإســـلامي وغيرهما 

من محاور النقاشات المفتوحة.
أقيمـــت مؤخرا ضمن نشـــاطات المعرض 
نـــدوة بعنـــوان ”حديـــث روائييـــن عـــرب عن 
نصوصهم الجديـــدة“، ضمت عددا من الكتاب 
العـــرب والمغاربـــة علـــى اختـــلاف أجيالهم 
للحديث عن مشـــاريعهم الروائية، فضمت كلا 
من العراقي المقيم في الإمارات شـــاكر نوري، 
والكاتـــب والأكاديمي المغربي مبـــارك ربيع، 
والكاتب المغربي المقيم في هولندا مصطفى 

الحمداوي.
فـــي كلمته دعا الكاتب شـــاكر نوري خلال 
حديثه عن روايته التي صدرت مؤخرا ”خاتون 
بغـــداد“ الكتـــاب والأدباء العرب إلـــى ”إعادة 
كتابة تاريخنا بنظرة جديدة“، مؤكدا في نفس 
الوقت الخـــط الرفيع الذي يفصـــل الكاتب أو 

الروائي عن المؤرخ.
وقال نوري على هامش الندوة إنه ”عندما 
يســـكن التاريـــخ يجـــب علـــى الروائييـــن أن 

يحركوه“.

وأضاف أن الروائي ”ليس خادما للتاريخ 
وإنما يضع المصباح الكشـــاف لهذا التاريخ 

ليضيء الحاضر“.
وفـــي هذا الإطـــار تدخل روايته التاســـعة 
”خاتون بغداد“ التي تتحدث عن المستشـــرقة 
والجاسوسة البريطانية جيرترود بيل. ويقول 
نوري إن ”خاتون بغداد“ تعني الكتابة عن 100 

عام من المجتمع العراقي.
وقال الكاتب إن الرواية المرشـــحة لأن يتم 
إخراجها في مسلسل على قناة عربية شهيرة 
تتحدث عن هذه الشخصية الفريدة من نوعها 
الأنيقة والذكيـــة والمثقفة والقوية والتي كان 
والدها يرســـل لها أزياءها من باريس في تلك 

الفترة.
وبالنظر إلى عمرها القصير نســـبيا حيث 

ولدت عـــام 1868 وتوفيت عام 1926 ارتأى 
الكاتـــب أن يطيـــل عمرها بأحداث ســـت 
شـــخصيات فـــي الرواية منهـــا منصور 
حـــارس المقبـــرة وفرنانـــدو المحقـــق 
البرتغالـــي الوافد إلى العراق للتحقيق 
في حادثة احتـــراق مكتبة بغداد وهي 
الشـــخصية الوحيدة التي يقول نوري 

إنه استلها من الواقع.
أما الكاتـــب المغربي مبارك ربيع 
فتحدث بصفة عامة عن الواقعية في 
أعمالـــه الروائية التي تتنوع بتنوع 

أعماله الأدبية.

وقـــال ”الواقعية الروائية هي شـــيء آخر 
غير الواقعية الموضوعية أو الفيزيائية“.

وأضـــاف ”وجـــه الاختـــلاف بيـــن الواقع 
الفيزيائـــي والروائي يقـــوم على رؤية الكاتب 
في الرواية أو القصـــة القصيرة. فلكل روائي 

واقعيته وهناك واقعيات عديدة“.
كمـــا ربط الروائي والقـــاص المغربي بين 
هذه الواقعية وحرية الكاتب وتساءل ”إلى أي 
حد يكون الكاتب حرا من كل القيود؟ ففي رأيه 
المسألة تبقى نســـبية، إذ أن الإكراه قد يكون 
أيديولوجيا أو سياسيا أو اجتماعيا بل يكون 
مكونا مـــن مكونات الكاتب عندمـــا يكون عن 

اقتناع وصادر عنه“.
وتطرق الكاتـــب إلى بعـــض رواياته مثل 
”الطيبـــون“ التـــي تتحـــدث عن بداية تشـــكل 

اليســـار فـــي الجامعـــات المغربيـــة، وكذلـــك 
الإسلام السياســـي ورواية ”السلاح والقمر“ 
التـــي تتحـــدث عن حـــرب أكتوبـــر 1973 ضد 
إسرائيل، ليتســـاءل الكاتب ”كيف لشخص لم 
يعش تلـــك الأحداث أن يكتـــب عنها؟ وما هي 
المســـافة الحقيقية التي يجب على الكاتب أن 

يأخذها ليكتب عنها؟“.
كما تحدث عـــن كتاباته عـــن بعض رجال 
المقاومة المغاربة وعن روايته ”خيط الروح“ 
التي نالت النصيب الأكبر من الحديث في هذه 

الندوة.
وتحدث الكاتب المغربي الشـــاب مصطفى 
الحمـــداوي عن روايتـــه ”الورد والشـــيطان“ 
التي تجري أحداثها في مدينة الدريوش قرب 

الناظور في الريف شمال المغرب.
هـــذه  شـــخصيات  الحمـــداوي  واســـتمد 
الرواية مـــن واقع المدينة الذي 
الاســـتعمار  مخلفـــات  أفرزتـــه 
الإســـباني لهـــا، إذ أوحى طفل 
كان يـــراه الكاتب-وهـــو لا يزال 
في المدينة قبل أن يغترب- باكيا 
الرواية  بكتابـــة  متمـــردا  منعزلا 
متخيـــلا الأحداث التـــي قد تكون 
عصفـــت بـــه وجرتـــه إلـــى وضع 
اجتماعـــي وإنســـاني بائس، ومن 
خـــلال ذلـــك يصـــف واقعـــا معقدا 

ومتناقضا وشرسا في المجتمع.
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يشـــارك الكاتب والروائي المصري ناصر عراق في فعاليات الدورة الـ23 للمعرض الدولي للنشر ثقافة

والكتاب المغربي بالدار البيضاء.

تختتم تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية في الـ16 من شهر مارس القادم بعد عام من 

فعالياتها المختلفة حسبما أعلنت المنسقة العامة للتظاهرة هدى الكشو.

الفصل العنصري.. 

ة
َّ
ثقافة على الهوي

} تتصاعد بشكل دراماتيكي موجة 
الاستهجان والإدانة لمواقف الرئيس 

الأميركي الجديد دونالد ترامب العنصرية 
في أوساط المثقفين الأميركيين وبقية 

الأوساط الثقافية في العالم أجمع، فبعد 
رسالة الإدانة والانتقاد المؤثرة والعميقة 
التي وجهتها ممثلة القرن النجمة ميريل 
ستريب لدونالد ترامب أثناء حفل توزيع 

جوائز الغولدن غلوب الأخير، تتصاعد 
أصوات الاحتجاجات والإدانة في هوليوود 
وفي أوساط أكاديمية الفنون المشرفة على 

جوائز الأوسكار المتوقع تنظيم حفلها 
هذا الشهر نتيجة للغياب المرجح لطاقم 
عمل الفيلم الوثائقي ”القبعات البيضاء“ 

المرشح للمنافسة على أوسكار أفضل فيلم 
وثائقي هذا العام، الذي يحكي قصة ثلاثة 
رجال من المدنيين المتطوعين، العاملين 
وسط الأنقاض في أحياء المدن السورية 

المقصوفة لينتشلوا جثث الضحايا وينقذوا 
الجرحى، والفيلم من إخراج أورلاندو فون 

اينسيديل وتصوير السوري خالد الخطيب، 
وسبق لمتطوعي منظمة القبعات البيضاء 

الترشح لجائزة نوبل للسلام نتيجة 
لجهودهم الإنسانية.

ويواجه طاقم الفيلم السوري، الذي 
تقتضي تقاليد حفل الأوسكار حضوره إلى 

مدينة لوس أنجلوس الأميركية، شموله 
بإجراءات الرئيس دونالد ترامب العنصرية 

والمستهجنة والمثيرة للجدل، بعد إدراج 
حملة الجنسية السورية ضمن الدول السبع 

الممنوعة من دخول الولايات المتحدة. 
وكتبت صحيفة لوس أنجلوس تايمز 

مقالة قبل أيام استهجنت فيها التأثيرات 
المدمرة على الثقافة والفنون التي تولدها 

تلك السياسات العنصرية، محذرة من 
غياب الكثير من الفنانين الأجانب المهمين 

عن حفل الأوسكار، فيما أشادت جوانا 
ناتاسيغرا منتجة الفيلم بجهود المخرج 

السوري الشاب خالد الخطيب الذي خاطر 
مرارا بحياته من أجل تجسيد وإنجاح تلك 

الوثيقة الإنسانية النبيلة.
وفي الوقت الذي ترتفع فيه أصوات 

المثقفين في كل مكان من العالم منددة بتلك 
السياسات العنصرية، يلتزم أغلب المثقفين 
العرب الصمت وعدم الاهتمام الناتجين إما 

عن لا مبالاتهم بالقضايا المصيرية التي 
تتعرض لها الشعوب، وإما بجهلهم لما 

يدور حولهم من متغيرات نتيجة لقصور 
مشين في الرؤية والقدرة على التحليل 

السياسي، وشخصيا لا أجد تفسيرا لاهتمام 
المثقفين ووسائل الإعلام الغربية بقضايانا 
وتجاهلها من مثقفينا الذين لم يستطيعوا 

بلورة موقف حازم وواضح مما يجري، حتى 
لو كان ذلك بوسائل التواصل الاجتماعي 

كأضعف الإيمان.
 يحضرني هنا موقف المخرج الإيراني 

الكبير أصغر فرهادي الذي اختير فيلمه 
الرائع ”البائع“ كأفضل خمسة أفلام أجنبية 
مرشحة للأوسكار هذا العام، عندما رفض 

مبكرا وقبل إجراءات دونالد ترامب الأخيرة، 
الحضور إلى الولايات المتحدة احتجاجاً 
على سياسات الحكومة الأميركية الجديدة 
المناهضة للمهاجرين. وعلى الرغم من أن 

فرهادي يدرك تماما التأثيرات المحتملة 
على تسويق فيلمه داخل الولايات المتحدة، 

وفرصه في العمل مع شركات الإنتاج 
الكبرى في هوليوود، إلاّ أنه أصر على 

موقفه المشرف هذا، وهو موقف المثقف 
الحقيقي الذي يعي قضايا الإنسانية 

ويمتلك الرؤية والقدرة على قراءة المواقف 
السياسية وتأثيرها على مصالح شعوب 

المنطقة، وكم كنت أتمنى لو يظهر من بين 
أوساط المثقفين العرب فرهادي عربي 

يمتلك مثل تلك الرؤية الحصيفة والشجاعة 
في تحديد مواطن الخلل والقبح التي باتت 

تعتري حياتنا الثقافية في العالم العربي 
ولا يستسلم لمغريات المال والمصالح 

الشخصية ويضع أصبعه في عين مفسدي 
الثقافة العربية واللاعبين على حبالها 

والمتحكمين بمقدراتها من دون دراية أو 
معرفة أو أحقية.

إن المثقف الحقيقي الواثق من منتجه 
الإبداعي وقدرته الحقيقية على الخلق لا 

يمكن أن يحابي أو يهادن على حساب 
قضايا الشعوب المصيرية، وشخصيا لا 
أرى جدوى من الثقافة والمثقفين ما لم 

تكن مقرونة بالمواقف السياسية المشرفة 
وتنتصر للإنسانية وقضاياها المصيرية، 
كما أن المثقف الذي لا يعي ما يجري من 

حوله ولا يكون له دور مؤثر فيه أو صوت 
مسموع، هو في المحصلة مثقف منزوع 
الدسم، أو مثقف عضوي جرى تهجينه 

ومواءمته مع متطلبات الموبقات السياسية 
التي تدور في عالمنا العربي وما أكثرها.

محمد حياوي

{

كاتب من العراق

[ نهلة عبدالعزيز الشقران: الأجناس الأدبية في علاقة دائرية وليست خطية لها بداية ونهاية
لا يمكن لكل روائي أو شاعر أن يكتب القصة القصيرة

كيف لشخص لم يعش تلك الأحداث أن يكتب عنها

الجمع بين الوعي النقدي وحتى ممارســــــة النقد والكتابة القصصية أو الســــــردية أو حتى 
الشــــــعرية أمر بالغ الدقة، حيث يجد الكاتب نفسه مشحونا بطاقات مختلفة المشارب من 
وعي نقدي بضوابطه إلى تمرد الإبداع، كل ذلك في محمول اللغة. ”العرب“ التقت الناقدة 

والقاصة الأردنية نهلة عبدالعزيز الشقران في حديث عن القصة والإبداع والنقد.  

علاوة على وجود الحبكة يظل أهم 

عنصـــر فـــي القصـــة القصيـــرة هو 

القـــص ودون وجوده يتحول النص 

إلى جنس آخر

 ◄
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أمير العمري

} جاء فيلم ”الحفـــل“ The Party (أو الحزب، 
فالعنوان باللغة الإنكليزية يحيل على المعنيين) 
الذي تعود به المخرجة البريطانية سالي بوتر 
إلى الســـينما بعد غياب، مخيبـــا للآمال على 
صعيد الطموح الســـينمائي، والـــذي قدم في 
المسابقة الرســـمية لمهرجان برلين السينمائي 
الـ٦٧، وإن لم يمنع هذا من الاســـتمتاع به في 
المســـرحية الكوميدية التي  إطـــار ”التركيبة“ 
تدور حول تناقضـــات البورجوازية، ونفاقها 

وخداعها لذاتها.
والموضـــوع قـــد لا يكـــون جديـــدا، أما ما 
أعجب النقـــاد والجمهور هنا، فهـــو الطريقة 
التـــي صاغت بها المخرجة تلـــك العلاقات من 
خـــلال الاســـتعانة بعدد من عمالقـــة التمثيل، 
الذيـــن بـــدا البعض منهـــم نمطيا فـــي أدائه 
مثل الألماني برونـــو غانز والإنكليزي تيموثي 
ســـبول، بل وحتى الممثلة الإنكليزية كريستين 

سكوت توماس.
والموضـــوع يـــدور حـــول مجموعـــة مـــن 
الطبقـــة  إلـــى  تنتمـــي  التـــي  الشـــخصيات 
الوســـطى، حين تلتقي على العشـــاء في منزل 
جانيت (سكوت توماس) التي تريد أن تصعد 
سياسيا من خلال حزب العمال الذي تمثله (لا 
يذكر اســـم الحزب في الفيلـــم لكن ذلك واضح 
من اتجاهـــات الشـــخصية)، والجميـــع أتوا 
ليحتفلوا بحصولها على منصب سياسي في 
الحكومة بعد النجـــاح الذي حققه الحزب في 

الانتخابات الأخيرة.
كعـــادة هذا النوع من الأفلام- المســـرحية، 
تدور بين الجميع حوارات تكشـــف عمّا يوجد 
بينهـــا مـــن تناقضـــات وما تخفيه مـــن ميول 
ورغبات سلبية، وما تنكشف عنه من خيانات، 
ورغبة في الوقت نفسه في التعالي على الأزمة 
بغرض تحقيق مكاســـب من نـــوع آخر، ولكن 
الموقـــف العبثي الســـاخر ســـينفجر في وجه 

الجميع.
سالي بوتر تسخر من تلك الشخصيات، 

ضعفهـــا  نقـــاط  وتفضـــح  تعرّيهـــا 
وتهافتهـــا وانتهازيتهـــا ورغبتهـــا 
الســـطحية في التمســـك بقناع من 
النفـــاق الاجتماعـــي، إنهـــا تقدم 
صـــورة مصغرة لمـــا وصلت إليه 
الطبقـــة الوســـطى فـــي المجتمع 
خـــلال  مـــن  حاليـــا،  الإنكليـــزي 
الكوميديا الســـوداء التي تفجر 
تلـــك التناقضـــات الكامنة، وقد 
يـــؤدّي أيضا إلى الســـقوط في 

الجريمـــة، لكـــن الجريمـــة هنـــا 
مجازية. 

نجحـــت ســـالي بوتـــر فـــي 
التحكـــم بـــأداء الممثلـــين، ودفع 
الحركـــة والحيوية داخل الفيلم، 
رغـــم أن الأحـــداث كلهـــا تقـــع 

تقريبا داخل غرفة الاســـتقبال في منزل المرأة 
المضيفة، أي السياسية جانيت.

والأســـود  بالأبيـــض  المصـــور  والفيلـــم 
بميزانيـــة محدودة، ويقع فـــي ٧١ دقيقة فقط، 
يبـــدو أقرب إلى مســـرحيات الفصـــل الواحد 
الســـاخرة التي كان يكتبها المؤلف المســـرحي 
البريطانـــي الراحـــل هارولد بنتـــر، وكان يتمّ 
تصويرها تلفزيونيا في الثمانينات من القرن 

الماضي.

العشاء

علـــى صعيد مشـــابه كثيـــرا، ولكـــن على 
طريقة السينما الأميركية في معالجة مثل هذه 
المواضيع، شـــاهدنا الفيلـــم الأميركي الوحيد 
في المســـابقة ”العشـــاء“ The Dinner للمخرج 
أوريـــن موفرمان، الذي جـــاء، رغم وجود عدد 
كبير من نجوم التمثيل في بطولته، خاليا من 
المتعة الســـينمائية، فهو أقرب إلى مســـرحية 
تدور داخل مطعم من مطاعم الصفوة، تتخلله 
-فـــي محاولة للتغلب علـــى محدودية المكان- 
بعـــض مشـــاهد ”الفلاش بـــاك“ أو التذكر من 
خـــلال التداعيـــات، لكنها لم تنجـــح في إنقاذ 
الفيلـــم من الســـقوط فـــي الرتابـــة والتكرار، 
ليس جديدا،  خاصة وأن موضوعه ”العائلي“ 
فهو يتعلق بموقف شقيقين هما على النقيض 
مـــن بعضهما البعـــض فـــي اختياراتهما في 
الحيـــاة، أحدهما عضو كونغـــرس يطمح إلى 
الترشـــح ليكون حاكم ولاية، والثاني أســـتاذ 
جامعي جامح في أفـــكاره، متمرد ينتقد زيف 

المؤسسة الاجتماعية.
وتتفجر الخلافات داخـــل العائلة (أي بين 
الرجلـــين وزوجتيهمـــا وبين الجميع) ســـواء 
حول قضايا مؤجلة وخلافات قديمة متغلغلة، 
أو بعـــد أن يرتكـــب ولدا العائلتـــين المراهقان 
جريمـــة لا مبرر لهـــا، وبدافع اللهـــو والعبث، 

ليكتشـــف الرجلان أنهما قصرا في تربيتهما 
للولديـــن، وأنهمـــا أصبحـــا أيضـــا مطالبين 
باتخاذ موقـــف واضح: هل يتـــركان ابنيهما 
يواجهـــان عواقـــب جريمتهمـــا، أم يدافعـــان 
عنهما ويستغلان كل ثغرة قانونية لإعفائهما 
مـــن العقاب؟ هل العقاب ضـــرورة أم يمكن أن 

يفاقم الأزمة؟
ريتشـــارد غيّر في دور عضـــو الكونغرس 
الديمقراطي المتمسك بالأخلاقيات، وسينتهي 
إلـــى الخضـــوع لمـــا تـــراه زوجتـــه الجديدة 
الشـــابة، وزوجة شقيقه، كما سيخضع شقيقه 
(الـــذي يقوم بـــدوره ببراعة ســـتيف كوغان) 
المثالـــي في النهاية ويســـتجيب لواقعية رأي 

زوجته.
وتصبـــح المـــرأة هنـــا أكثر قوة وقســـوة 
وواقعية، بل وقـــدرة على التعايش مع الخطأ 
من الرجل بمثالياته الزائفة التي ســـتنهار في 
نهاية الأمر عند الشـــعور بالخطر الذي تمثله 

على فكرة ”العائلة“. 
ولا يتناســـب عنوان الفيلم الفرنســـي في 
مســـابقة مهرجان برلـــين الســـينمائي الـ٦٧، 
”المولـــدة“ The Midwife، مع موضوعه وحبكته 

ومسار الأحداث فيه.
صحيح أن هناك شـــخصية امـــرأة تعمل 
ممرضـــة متخصصة فـــي توليد النســـاء هي 
كليـــر (تقـــوم بالـــدور كاثريـــن فـــروت)، لكن 
البطلـــة الحقيقيـــة فـــي الفيلـــم، أو بالأحرى 
الشـــخصية الثانية الموازية لشـــخصية كلير 
والتي تســـتقطب الاهتمام ربمـــا أكثر منها، 
هي شـــخصية بياتريس (التي تقوم بدورها 

كاترين دينيف).
وصحيـــح أيضـــا أن فـــي الفيلم بعض 
المشـــاهد لعمليـــات توليد تقوم بهـــا كلير 
كجـــزء مـــن عملهـــا، لكـــن هذه المشـــاهد لا 
علاقـــة لها بموضوع الفيلـــم، أما الموضوع 

فيتمحـــور حول تلك العلاقـــة المعقدة بين كلير 
وبياتريس، والأخيرة كانت عشـــيقة والد كلير، 
وقـــد اختفت منـــذ ثلاثين عاما وعـــادت اليوم 
تطلب مســـاعدة كلير، بعد أن أصبحت مريضة 
بســـرطان في المخ وتوشك على توديع الحياة، 
تريد أن تعوّض كلير عن ســـنوات الشـــقاء بأن 

تترك لها جزءا من أموالها.

المولدة

من هـــذا المدخـــل يســـعى المخـــرج مارتن 
بروفوســـت إلى تجسيد التناقض بين المرأتين: 
الأولى، أم لشاب يدعى سيمون، من علاقة غير 
شـــرعية قديمة، تولت بنفسها تربيته وأصبح 
الآن بـــدوره يوشـــك أن يصبح أبـــا من علاقة 
بصديقته الحامل رولانـــد، ولكن كلير الملتزمة 
بقيـــم الواجـــب والإخـــلاص للعمـــل ورفـــض 
الارتقاء من أجل المال، تجد صعوبة في البداية 
في قبول تقديم المســـاعدة للمـــرأة التي كانت 
ســـببا في تدمير أسرتها معنويا بعد أن أغوت 

والدها وجعلته يتخلى عن زوجته وابنته.
ومع ذلك، تســـتجيب كلير فـــي نهاية الأمر 
للقيم النبيلة المغروسة فيها وتحاول أن ترعى 
بياتريس، أما الأخيرة، فهي بوهيمية، تســـرف 
في تناول الشراب والطعام، ولا تجد حرجا في 
الإقبـــال على التدخين مجـــددا بعد أن كانت قد 
أقلعت عنه، وعلى ممارســـة المقامرة، فتخســـر 

الكثيـــر وتربـــح القليـــل، وتريد أن تســـتمتع 
بالحياة حتـــى آخر رمق قبـــل أن يأتي الموت. 
عـــدوى حب الحيـــاة تنتقل مـــن بياتريس إلى 
كليـــر التي تبدأ بالاهتمام بنفســـها وبعلاقتها 
مع بول، سائق الشاحنة الذي يميل إلى التحرر 
والاســـتمتاع بالحياة ويحـــاول أن يقيم معها 
علاقة عاطفية وجسدية تتحرج من إقامتها في 

البداية، ثم تدريجيا تنغمس فيها.
الفيلم مزيـــج من الميلودرامـــا والكوميديا 
الخفيفة، وشـــأن معظم الأفلام الفرنســـية من 
هـــذا النوع، يلعـــب الحوار بين الشـــخصيات 
الدور الأساســـي سواء في نقل المشاعر، أو في 
الكشف عن الخلفية الخاصة لكل شخصية من 

شخصياته.
وتتولد الكوميديا من بعض المفارقات التي 
تنتج بالضرورة من التناقض بين شـــخصيتي 
المرأتين، وتشبث بياتريس بالإقبال على كل ما 
يمكـــن أن يوفر لها الســـعادة بغض النظر عن 
العواقب التي تشـــي بتدهور حالتها الصحية 

يوما بعد يوم.
فـــي فيلم من هذا النـــوع يكون التمثيل هو 
العنصـــر الـــذي يوظف لتوصيـــل التناقضات 
الكامنـــة بين الشـــخصيات المختلفـــة، فنصبح 
أمام مباراة فـــي الأداء بين الممثلتين الكبيرتين 
في الســـينما الفرنسية، لكن المشكلة أن كاترين 
دينيف التـــي تصرّ على تكرار هـــذا النوع من 
الشـــخصيات، لا تتمتـــع بخفـــة الظـــل التـــي 
تكفـــل للفيلم البقاء فـــي الذاكرة، فهـــي ثقيلة 
الوطـــأة علـــى الشاشـــة، وإن كان هـــذا الرأي 
يمكـــن أن يخالف انطباع الجمهور الفرنســـي 
الـــذي يقبـــل أيّ شـــيء تقدمه دينيـــف منذ أن 
فقدت ســـحرها القـــديم الـــذي كان يميزها في 
أفلام بونويل وبولانســـكي وجاك ديمي وكلود 
شـــابرول وفيليب دي بـــروكا وغيرهم من كبار 

المخرجين. 
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يمزج  {المولدة»  الفرنسي  الفيلم 

بــيــن الــمــيــلــودرامــا والــكــومــيــديــا 

شــأن  ذلـــك  فــي  شــأنــه  الخفيفة، 

معظم الأفلام الفرنسية

 ◄

تعاقدت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على بطولة فيلم ســـينمائي جديد بعنوان {ثانية واحدة» سينما

للمخرج محمد سامي، والذي من المنتظر البدء في تصويره خلال الأيام القليلة القادمة.

كشــــف النجم المصــــري محمد هنيدي عن قــــرب تصويره لفيلم {أنيميشــــن» عالمــــي، أكد أنه 

سيكون مفاجأة ضخمة لجمهوره، والذي تعلق به بعد أدائه لشخصيات ديزني الشهيرة.

الدراما المسرحية تسيطر على أفلام مسابقة مهرجان برلين

ــــــي والحوار أكثر مما تعتمد على  ــــــت الدراما المســــــرحية التي تعتمد على الأداء التمثيل غلب
ــــــل المونتاج والتصوير والديكور، وغابت القدرة  العناصر الأخرى المميزة للســــــينما كفن مث
ــــــى التلاعب بالزمــــــن، في عدد كبير من الأفــــــلام التي كنا ننتظرها بلهفة في مســــــابقة  عل

مهرجان برلين السينمائي الـ67.

[ {الحفل» نقد كوميدي لتناقضات البورجوازية  [ {العشاء» فيلم خال من المتعة السينمائية

    {العشاء» هو الفيلم الأميركي الوحيد في المسابقة

◄ تدور أحداث الفيلم 
الأميركي ”انقسام“ 

حول رجل اسمه كيفين 
لديه ثلاث وعشرون 

شخصية مختلفة في 
داخله، يقوم باختطاف 
ثلاث فتيات مراهقات.

[ عنوان الفيلم: 
انقسام.

[ إخراج: م. نايت شايامالان.
[ بطولة: جيمس ماكافوي وجيسيكا 

سولا.
[ إنتاج: 2017.

◄ تنطلق أحداث الفيلم 
الدرامي الأميركي 

”خمسون ظلا أكثر 
إظلاما“ إثر قرار 

أناستاسيا ستيل إنهاء 
علاقتها الغرامية 

برجل الأعمال النافذ 
كريستيان جراي، 

لكنها رغم كل ما قامت 
به، لا تزال غير قادرة 

على كبح رغبتها نحوه.

[ عنوان الفيلم: خمسون ظلا أكثر إظلاما.
[ إخراج: جايمس فولي.

[ بطولة: جايمي دورنان وداكوتا 
جونسون.

[ إنتاج: 2017.

جديد الشاشات

تحقيق مكاســـب من نـــوع آخر، ولكن
لعبثي الســـاخر ســـينفجر في وجه

بوتر تسخر من تلك الشخصيات،
ضعفهـــا  نقـــاط  وتفضـــح 
ا وانتهازيتهـــا ورغبتهـــا
ة في التمســـك بقناع من 
لاجتماعـــي، إنهـــا تقدم 
صغرة لمـــا وصلت إليه 
لوســـطى فـــي المجتمع 
خـــلال  مـــن  حاليـــا،  ي 
 الســـوداء التي تفجر 
قضـــات الكامنة، وقد 
ضا إلى الســـقوط في 
، لكـــن الجريمـــة هنـــا

ت ســـالي بوتـــر فـــي
بـــأداء الممثلـــين، ودفع
والحيوية داخل الفيلم، 
لأحـــداث كلهـــا تقـــع 

وواقعية، بل وقـــدرةجريمـــة لا مبرر لهـــا، وبدافع اللهـــو والعبث، 
من الرجل بمثالياته ا
نهاية الأمر عند الشــ
على فكرة ”العائلة“.
ولا يتناســـب عنو
مســـابقة مهرجان بر
he Midwife “e ”المولـــدة
ومسار الأحداث فيه.
صحيح أن هناك
ممرضـــة متخصصة
كليـــر (تقـــوم بالـــدو
البطلـــة الحقيقيـــة ف
الشـــخصية الثانية
والتي تســـتقطب الا
هي شـــخصية بيات

كاترين دينيف).
وصحيـــح أيض
المشـــاهد لعمليـــات
كجـــزء مـــن عملهـ
علاقـــة لها بموضو

} دمشــق - يعالـــج الفيلـــم الجديـــد للنجمة 
الســـورية ســـلمى المصري ”عرائس الســـكر“ 
مســـألة طبية تهـــمّ ذوي الاحتياجات الخاصة، 
والمتمثلـــة في حالة متلازمـــة داون، وهي التي 
تختلف مـــن الناحية العلمية عما اصطلح على 

تسميته خطأ بالتوحد.
والفيلـــم الذي يعـــرض حاليـــا بالعاصمة 
السورية دمشـــق، عن ســـيناريو للكاتبة ديانا 
فـــارس ومـــن إخراج ســـهير ســـرميني، مبني 
على دراســـة مطولة لاثنتي عشـــرة حالة يحمل 
أصحابهـــا متلازمة داون التـــي عادة ما ترافق 

الأطفال منذ مولدهم.
ويحكي الفيلم قصة الفتاة مروة التي تبلغ 
سن الرشـــد، مما يضاعف خوف الأم عليها من 

مخاطر استغلالها كفتاة.
ويدخـــل الفيلـــم عوالـــم اجتماعيـــة بالغة 
الخصوصيـــة، ويحاول بشـــكل شـــفاف تلمّس 
حساسيات إنســـانية واجتماعية، فالمرأة التي 
هـــي موضوع الفيلم حاضرة بقوة فيه، ســـواء 
كانت البنت مروة التـــي تعاني من حالة طبية 
(متلازمـــة داون) أو أمهـــا الســـيدة الأرملـــة، 
والتي تكابد وتجاهد حتى في أضيق الحلقات 
الاجتماعيـــة صغـــرا كـــي توفر لابنتهـــا مروة 

الحياة الكريمة والطبيعية التي تتمناها لها.
ويتنـــاول الفيلـــم كذلـــك مـــن وجهـــة نظر 
قانونية عمليات الإجهاض الســـرية التي تكون 

فـــي عيـــادات مهملة وغيـــر مجهـــزة جيدا في 
الأرياف البعيدة.

وشـــارك الفنانة سلمى المصري بطولة فيلم 
”عرائس الســـكر“ كلّ من نجلاء الخمري وغادة 
بشـــور ولمى إبراهيم وســـامر كابـــرو وعدنان 

أبوالشامات وغادة الجابي.
وقـــد بدأت الفنانة ســـلمى المصري حياتها 
الفنيـــة مـــن خـــلال الســـينما، ففي عـــام ١٩٧٢ 
شاركت الفنانين الشـــهيرين نهاد قلعي ودريد 
لحام في فيلم ”مقلب من المكسيك“ عن سيناريو 
كتبـــه فيصل الياســـري وأخرجه ســـيف الدين 
شـــوكت، ثم عملت في العديد مـــن الأفلام منها 
”الاتجاه المعاكس“، ”الآباء الصغار“، ”الهوية“، 
”العشـــاق“، ”الخاطئـــون“، كما شـــاركت بدور 
متميـــز في فيلم ”المتبقي“ تحـــت إدارة المخرج 
الإيراني الشـــهير ســـيف الله داد، المأخوذ عن 

رواية غسان كنفاني ”عائد إلى حيفا“.
الجديـــر بالذكر أن هـــذه التجربة هي ثاني 
تعاون فنـــي بين الكاتبة ديانا فارس والمخرجة 
سهير ســـرميني، حيث أنجزا سابقا فيلم ”لكل 
ليلاه“، وهـــو فيلم تلفزيوني، في حين يشـــكل 
أول تجربة ســـينمائية  فيلم ”عرائس الســـكر“ 

روائية للكاتبة والمخرجة معا.
وســـبق للكاتبة ديانا فارس أن ألفت قصة 
أول فيلم رسوم متحركة في سوريا حمل عنوان 

”خيط الحياة“ عام ٢٠٠٥.

{عرائس السكر» يعيد سلمى المصري إلى السينما 
ظهور جديد طال انتظاره لعشاق الفنانة السورية سلمى المصري، تحققه من خلال عرض 
فيلمها الجديد ”عرائس الســــــكر“، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما في سوريا عن 
ســــــيناريو للكاتبة ديانا فارس وإخراج لسهير سرميني، ويتمّ إطلاقه رسميا الأربعاء، في 

دار الأوبرا بدمشق، تحت رعاية وزارة الثقافة السورية.  

قصة كفاح أم



} برشــلونة (إســبانيا) - كشـــف باحثـــون من 
إســـبانيا أن اســـتخدام الواقع الافتراضي في 
تنظيم رحلة خلوية افتراضية على سبيل المثال 
للمرضى، يمكن أن يساعد في إلهائهم عن الألم 

الذي يتعرضون له أثناء العلاج.
وقـــدم الباحثـــون تحت إشـــراف بيرجيت 
نيرولا من جامعة برشـــلونة في دراستهم التي 
نشـــروها في مجلة ”جورنال أوف بين“ المعنية 
بالأبحاث المتعلقة بالألـــم، رؤية جديدة لكيفية 
اســـتخدام نظـــارات الواقـــع الافتراضـــي في 
مساعدة المرضى على تخفيف شعورهم بالألم. 

غير أن تأثير هذه النظارات لا يزال محدودا.
ويعرف الباحثون منذ ســـنوات أن شـــعور 
النـــاس بالألم يكـــون أقل عندمـــا ينظرون إلى 
أجســـامهم أثناء العلاج، وهو ما أكده باتريك 
هاجـــارد وماثيو لونغو مـــن جامعة طب لندن 
عندمـــا قاما بتعريض أيدي متطوعين لأشـــعة 
ليزر لإيلامهم. وكان عدد من هؤلاء الأشـــخاص 
ينظر أثناء التجربة إلى أيديهم بينما كان عدد 

آخر يتصفح كتابا صغيرا.
وشعر الأشخاص الذين كانوا ينظرون إلى 
أيديهم بالألم بشكل أقل كما كان مركز الألم في 
أمخاخهم أقل نشاطا منه لدى المتطوعين الذين 
كانوا ينظرون إلى الكتاب، لأن أجسامهم كانت 
تســـتعد للشعور بأشـــعة الليزر، مما أدى إلى 

زيادة موجة الألم تلقائيا.
ودرس الباحثـــون تحـــت إشـــراف نيرولا 
مـــا إذا كان مـــن الممكـــن الوصول إلـــى نفس 
هـــذا التأثير باســـتخدام الواقـــع الافتراضي، 
مستخدمين في ذلك ظاهرة نفسية يطلق عليها 
يشعر الإنسان  الباحثون ”وهْم اليد المطاطية“ 
خلالها فـــي ظـــروف معينة بيد غيـــر حقيقية 

وكأنها جزء من جسمه.
وفـــي بدايـــة التجربة جعـــل الباحثون 19 
متطوعـــا يجلســـون علـــى مقعد وألبســـوهم 
نظـــارات للواقع الافتراضـــي، رأى كل متطوع 

من خلالها شخصا يجلس في نفس المكان على 
المقعد الذي يجلس عليه ويمسك بزر أو مفتاح 
في يده اليســـرى، تمامـــا كما يفعـــل المتطوع 

نفسه.
وعندمـــا كان المفتاح الافتراضـــي يهتز أو 
يتذبذب كان الشـــخص المتطوع يشعر باهتزاز 

في يده نفسها.
وأراد الباحثـــون من خلال ذلك أن يشـــعر 
المتطوع باليد الافتراضية وكأنها يده نفســـها. 
وفي الخطـــوة التاليـــة درس الباحثون ما إذا 
كان المتطوعون يصبحون أكثر حساسية تجاه 
الألم عندما ينظرون إلى الجزء الافتراضي من 
أجســـامهم حيث وضعوا أقطابـــا كهربية في 
اليد اليمنى للمتطوعين ثم قاموا بتسخين هذه 
الأقطاب بشـــكل بطيء. وطُلب مـــن المتطوعين 
إبلاغ الباحثين بالوقـــت الذي تصبح فيه هذه 

الأقطاب مؤلمة.
كانـــت النتيجة أنه عندمـــا كان المتطوعون 
يشعرون باليد الافتراضية كجزء من أجسامهم، 
فـــإن هذه اليـــد كانت أقل شـــعورا بالألم حيث 
لـــم يبلّغ المتطوعـــون الباحثـــين القائمين على 
التجربـــة بأنهـــم يشـــعرون بالحـــرارة المؤلمة 
إلا عندمـــا كانـــت درجة حـــرارة الأقطاب تصل 
إلـــى 45.2 درجة مئوية فـــي حين أن المتطوعين 
الآخرين شـــعروا بالألم بالفعـــل عندما وصلت 

درجة حرارة الأقطاب 44.7  درجة مئوية.
الواقـــع  نيـــرولا ”كان  قالـــت  ذلـــك  وعـــن 
الافتراضي يســـتخدم حتى الآن بشـــكل خاص 
لإلهـــاء المرضى عن ألمهم أثنـــاء العلاج المؤلم.. 
بينمـــا الآن أصبحنـــا نعـــرف أنه مـــن الممكن 
اســـتخدام هذه التقنية أيضا في عرض صور 
أحد الأجســـام على المرضى مـــن أجل تخفيف 
آلامهـــم“. ورجحـــت نيـــرولا أن رؤية الجســـم 
تجعـــل المخ يُنشِـــط آليات بعينها تســـاعد في 
تخفيف الألم. ولكن ذلك لا يزال محض تكهنات. 
وأكـــدت أن الباحثين يعتزمون إجراء المزيد من 
الدراسات لمعرفة هذه الآليات على وجه الدقة.

ميتســـنجر  تومـــاس  الفيلســـوف  ويـــرى 
من جامعـــة ماينـــس الألمانية، والـــذي يدرس 
هـــذه القضية منـــذ فترة طويلـــة، أن مثل هذه 
التجـــارب تنطوي علـــى فوائـــد محتملة قائلا 
إن هـــذه الأبحـــاث مفيـــدة جدا وواعـــدة لأنها 
تكشف كيفية الاستفادة من الواقع الافتراضي 

علاجيا لتخفيـــف الآلام. وجدير بالذكر أن هذه 
التقنيـــة الجديدة المســـتخدمة فـــي النظارات 
جذبت الكثير من المستخدمين العاديين وكذلك 
الباحثين والمختصين فـــي مجال التكنولوجيا 

إلى تجربتها. 
وقد أجرى أســـتاذان مـــن جامعة ماينتس 
الألمانية في الفلســـفة دراســـة وبحثا عن هذه 
النظـــارات، أحدهما يدعى ميشـــائيل ماداري 
يعمل منذ 5 ســـنوات في جامعـــة ماينتس مع 
مشـــروع أوروبي لدراســـة تأثيـــر الروبوتات 
والواقـــع الافتراضـــي علـــى المجتمـــع. ونقل 
موقع ”دويتشـــلاند فونك“ عن ماداري قوله إن 
نظارات الواقع الافتراضي ”تجعل الشـــخص 
يدخل فـــي العالـــم الافتراضـــي وينغمس فيه 
ويبدأ بتحريك جســـمه فيه كجســـم افتراضي. 
وعندما يتحرك الشـــخص في هذا العالم تبدأ 
عينـــاه وجســـمه بإعطائه معطيات ومشـــاهد 
أخرى. تقنية نظارات الواقع الافتراضي تعمل 
بصـــورة دقيقـــة وتجعل الشـــخص يعتقد أنه 

يعيـــش فعلا في هذا العالم وأنه شـــخص آخر 
يعيش في عالم آخر“.

وذكر الباحثان أن ”المســـتخدمين لنظارات 
الواقـــع الافتراضـــي يقضـــون أوقـــات طويلة 
فـــي العالـــم الافتراضـــي حســـبما يشـــاؤون. 
لذلك على الباحثين دراســـة الأبعاد النفســـية 

للمستخدمين“.
وحتـــى اســـتخدام النظارات فـــي مجالات 
أخـــرى مثـــل علاج الصدمـــات النفســـية، لقي 
بعـــض المعارضة. وذكـــر ماداري أنـــه ”يمكن 
اســـتخدام تقنية الواقـــع الافتراضي في علاج 
الأمراض النفســـية. لكنه يجـــب علينا التذكير 
بأن هـــذه التقنية لا تزال قيـــد التجربة، ولذلك 
الأفضـــل عدم التســـرع فـــي اســـتخدامها في 

المجالات العلاجية“.
ولم تتوصل أي دراسة علمية موثقة لنتائج 
تثبت وجود مخاطر نفســـية على المستخدمين 
لهـــذه النظارات. فيما ذكرت بعض الدراســـات 
أن الخطـــر الوحيـــد الذي يمكـــن أن يصاب به 

المستخدم هو إدمان اســـتخدام هذه النظارات 
والألعاب بصورة عامة، ما قد يســـبب الإرهاق 
والقلـــق وعـــدم التركيـــز، وخاصـــة مـــع كثرة 

الانغماس في هذا العالم الافتراضي.
كمـــا أن هذه النظـــارات مازالت جديدة في 
الأسواق ولم تتناولها الدراسات بدرجة كافية 
لمعرفـــة تأثيرها علـــى العينـــين، مثلما أوضح 
الباحث كريســـتيان كانديزيا في لقاء مع مجلة 
”ديـــر شـــبيغل“ الألمانيـــة. والذي أضـــاف ”كل 
شاشة إلكترونية مضرة للعينين إذا استعملت 
لفتـــرات طويلـــة، رغـــم ذلك لا توجد دراســـات 
تذكر أن الشاشـــة الإلكترونيـــة تضر بالعينين 
أو تســـبب قصر النظر عند الكبار. فيما توجد 
دراسات أشارت إلى أضرار هذه الشاشات على 

الأطفال وما تسببه من قصر النظر لديهم“.
ووجـــد أطباء العيون أن لنظـــارات الواقع 
الافتراضـــي تأثيرا أكبـــر على العيـــون، لذلك 
أعرب البعض منهم عن عدم حماسه أو تأييده 

لفكرة هذه النظارات.

}  واشــنطن - أفادت دراسة حديثة بأن تناول 
الفواكه والخضروات الطازجة بكثرة لا تقتصر 
فوائده على الصحة البدنية فحســـب، بل يمكن 
أن يحســـن الحالـــة المزاجيـــة والنفســـية في 

غضون أسبوعين.
الدراســـة أجراهـــا باحثون في قســـم علم 
النفس بجامعة أوتاغو في نيوزيلندا ونشروا 

العلمية. نتائجها في دورية ”بلوس وان“ 
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، تابـــع 
الباحثـــون 171 مـــن الطـــلاب الذيـــن تتراوح 
أعمارهم بين 18 و25 عاما، وخضعوا في بداية 
الدراســـة ونهايتها والتي استمرت لأسبوعين، 
إلـــى تقييم الحالة النفســـية مـــن حيث الحالة 

المزاجية والدافع وأعراض الاكتئاب والقلق.
وقسّـــم الباحثون المشـــاركين في الدراسة 
إلـــى مجموعتـــين، الأولـــى تناولـــت حصتين 
إضافيتين من الفواكـــه والخضروات الطازجة 
ضمن النظام الغذائـــي، وكانت أبرز مكوناتها 
الجـــزر والكيـــوي والتفاح والبرتقـــال يوميا، 
أطعمـــة  الثانيـــة  المجموعـــة  تناولـــت  فيمـــا 

تقليديـــة لا تتوافر بها الخضـــروات والفواكه 
الطازجة. ووجد الباحثون أن المشاركين الذين 
تناولوا الفواكـــه والخضروات الطازجة طوال 
الأســـبوعين يوميا، شـــهدت حالتهم النفسية 
تحسنا ملحوظا، وخاصة في ما يتعلق بالحالة 
المزاجية والنفسية وزيادة الحافز بالمقارنة مع 

المجموعة الأخرى.
وقال الباحثـــون إن النتائج التي توصلوا 
إليهـــا تشـــير إلـــى أن زيـــادة تنـــاول الفواكه 
والخضروات قد تؤدي إلى منافع ســـريعة في 

ما يتعلق بالحالة النفسية للأشخاص.
ودرس فريـــق مـــن الباحثين الأســـتراليين 
الرابـــط بـــين الإكثـــار مـــن تنـــاول الفاكهـــة 
والخضراوات يوميا وزيادة الشعور بالسعادة 

على مدى عامين.
وقـــال الباحثـــون فـــي الدوريـــة الأميركية 
للصحـــة العامـــة، إنـــه بتناول ثمانـــي ثمرات 
مـــن الفاكهة والخضـــراوات يوميـــا، ارتفعت 
المعنويـــات لما يعادل الشـــعور بالســـعادة بعد 

الحصول على عمل.

وقال أندرو أوزوالد، الذي يدرس الاقتصاد 
والعلوم الســـلوكية بجامعة ورك في كوفنتري 
ببريطانيا وشـــارك فـــي إعداد الدراســـة، إنه 
وجـــد التأثير الواضح للفاكهـــة والخضروات 

”مفاجئا للغاية“.
ومنذ بـــدء العمل بالدراســـة، أضاف نحو 
ثلاث ثمرات أخرى من هذه الأطعمة إلى غذائه 

يوميا.
وتكهـــن هـــو وزملاؤه بـــأن النـــاس ربما 
يتحمســـون لتناول المزيد من الفاكهة والخضر 
إذا اعتقدوا بأن هناك فائدة في الأجل القصير 

إضافة إلى الفوائد طويلة الأمد.
وللتعرف على العلاقة بـــين تناول الفاكهة 
والخضراوات وارتفاع الحالة المعنوية بشـــكل 
عـــام، حلل الباحثون بيانـــات أكثر من 12 ألف 

بالغ شاركوا بالمسح في أستراليا.
وســـجل المشـــاركون عاداتهم الغذائية بين 
عامي 2007 و2013 وأجابوا عن أســـئلة المســـح 
بشـــأن حياتهم وصحتهم العقليـــة والمعنوية. 
وخلال فترة عامين، خلص فريق البحث إلى أن 

المشاركين الذين غيروا عاداتهم من عدم تناول 
أي فاكهة أو خضـــراوات تقريبا في اليوم إلى 
تناول ثمانـــي ثمرات يوميا، قالـــوا إنهم أكثر 
سعادة وأكثر شعورا بالرضا مقارنة بالذين لم 

يضيفوا أي ثمار لوجباتهم.
وســـجل الذيـــن زادوا من تنـــاول الفاكهة 
والخضراوات من صفر إلى ثماني ثمرات يوميا 
نســـبة مرتفعة على مقيـــاس معقد ”للرضا عن 
الحياة“ تعادل الشـــعور بالسعادة عند العثور 
علـــى وظيفة جديدة. وفي المقابل ســـجل الذين 
لـــم يتناولوا المزيد مـــن الفاكهة والخضراوات 
انخفاضا في مقياس الســـعادة خـــلال الفترة 
ذاتهـــا يعادل تقريبا شـــعور المـــرء عند فقدان 
وظيفـــة. وأفادت دراســـة أخرى بـــأن الفواكه 
”البريبايوتكس“  بألياف  الغنية  والخضروات 
تساعد الأشخاص للتغلب على الآثار الصحية 

الناجمة عن الإجهاد وضغوط الحياة.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة كولورادو 
دوريـــة  فـــي  نتائجهـــا  ونشـــروا  الأميركيـــة 

”فرونتييرز إن بيهافيورال نوروساينس“.

الجلسات العلاجية عبر الواقع الافتراضي تخفف الشعور بالآلام
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صحة

يلاقي اســــــتخدام العالم الافتراضي رواجا كبيرا لا يزال يجــــــذب الكثيرين حول العالم، 
ــــــة عوالم موازية مصممة بدقة وجمالية ملفتة تلغــــــي المكان والزمان. وبعد أن كانت  لتجرب

وسيلة للمغامرة والتسلية صارت أداة للاسترخاء والعلاج.

[ الشعور بالألم يقل عند النظر إلى الجسم أثناء العلاج  [ كلما تخيلنا حجم الألم أكبر كلما استجاب المخ لمخيلتنا

} فرانكفــورت (ألمانيــا) - حــــذرت مؤسســــة 
القلــــب الألمانيــــة مــــن أن ارتفاع ضغــــط الدم 
المفاجئ، قد يؤدي إلى الإصابة بسكتة دماغية 
أو نزيف في المخ أو فشــــل القلب. لذا شــــددت 
المؤسسة على ضرورة استدعاء طبيب طوارئ 
علــــى وجه الســــرعة، إذا وصلــــت قيمة ضغط 
الدم العليا في حالة السكون إلى قيمة تتراوح 
بــــين 190 و200 ملم زئبق مع الشــــعور بضيق 
فــــي التنفــــس أو ضغط أو ألم فــــي الصدر أو 

تشنجات أو خدر. 
وينطبق هــــذا أيضا إذا كان ارتفاع ضغط 
الدم مصحوبا بغثيان أو قيء أو نزيف أنف.

ويُطلــــق على ارتفاع ضغط الــــدم المفاجئ 
المصحــــوب بهــــذه الأعــــراض ”حالــــة طارئة“ 

والتي تستلزم العلاج فورا.
ويمكن أن يواجــــه المرضى، الذين يعانون 
مــــن ارتفاع ضغــــط الدم أساســــا، حالة طبية 
تســــمى ”أزمة“، حيث يرتفع ضغط الدم بشكل 
مفاجئ، غير أنه لا يكون مصحوبا بالأعراض 
الخطيرة سالفة الذكر، ولكنه يكون مصحوبا 

بصداع خفيف أو اضطراب.
وفي هذه الحالة غالبا ما يكفي الاســــتلقاء 
وأخــــذ قســــط من الراحــــة. وإذا لــــم ينخفض 
الضغط بعدها، فيلزم حينئذ اســــتدعاء طبيب 

طوارئ.
وبشــــكل عــــام، تنصــــح مؤسســــة القلــــب 
الألمانيــــة بأن يحرص كل شــــخص على قياس 
ضغــــط الدم بانتظام، ســــواء بنفســــه أو لدى 
الطبيب؛ نظــــرا لأن عدم عــــلاج ارتفاع ضغط 
الــــدم قد تترتب عنه أمــــراض خطرة مثل أزمة 

قلبية أو فشل كلوي.

} قالـــت الرابطة الألمانية لأطبـــاء الروماتيزم، 
إن ممارسة الرياضة تعمل على تخفيف متاعب 
الروماتيـــزم، بخـــلاف الاعتقاد الشـــائع بأنها 
تســـاعد على خفض مـــا يعـــرف بـ“عامل نخر 

الورم ألفا“ في الدم.

} حذر البروفيســــور كريســــتوف شــــيفر من 
كثــــرة اســــتخدام بخاخــــة الأنــــف المخصصة 
للبالغــــين أثناء فترة الحمل لعــــلاج الزكام أو 
انسداد الأنف، لأنها شديدة الفعالية وقد تؤثر 

على الجنين.

} أوصــــى باحثون أقــــارب الرضع بالتطعيم 
ضــــد الســــعال الديكي، كي لا تنتقــــل العدوى 
إليهم لأنهــــم لا يتمتعون بحماية طبيعية ضد 
المرض ولا يمكن تطعيمهم قبل إتمام الشــــهر 

الثاني.

} أشــــارت الرابطــــة الألمانية لأطبــــاء الجهاز 
التنفســــي إلى أن عمل الرئــــة يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالقلب، ولذلك فإن مرضى الرئة يعانون 
في الكثير من الأحيان من مشــــكلات في القلب 

أيضا.

اكتشـــف باحثـــون من جامعـــة موناش في ملبـــورن وجامعة كوبنهاغن، جينا يحفز الشـــعور بالشـــبع ويتحكم في 

الإشارات بين الدماغ والأمعاء، قادر على مساعدة الأشخاص المصابين بالنهم أو البدانة.

الخضروات والفواكه الطازجة تقاوم الإجهاد وتسبب السعادة

نظارات العالم الافتراضي بوابة التأمل والاسترخاء

باليد  المتطوعون عند الإحساس 

أجسامهم،  من  كجزء  الافتراضية 

بكثير  أقــل  بألم  يشعرون  كانوا 

عند تلقي العلاج

◄

ارتفاع ضغط الدم 

المفاجئ قاتل

صورة وخبر



} الجزائر – رفضت الســـلطات الجزائرية منح 
تأشـــيرة دخول لصحافيي جريـــدة ”لوموند“ 
الفرنســـية، المشـــاركين فـــي الوفـــد الإعلامي 
للمرشح الرئاســـي مانويل ماركون الذي يقوم 
بزيـــارة إلـــى البلاد ولقـــاءات مع مســـؤولين 

جزائريين.
أن  جزائريـــة  إعلاميـــة  تقاريـــر  وذكـــرت 
الســـفارة الجزائرية في باريـــس رفضت طلبًا 
تقدمت به إدارة صحيفة ”لوموند“ بشـــأن منح 
تأشـــيرة الدخول إلى الجزائر، لتغطية الجولة 
الانتخابية لأبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة 

الفرنسية.
وتمكـــن عدد مـــن الصحافيين الفرنســـيين 
من تغطيـــة زيارة الوزير اليســـاري الســـابق 

إيمانويـــل ماكرون فـــي الجزائر، وهـــو ما لم 
يتح لمراســـل صحيفة ”لوموند“، التي تصنفها 
الحكومـــة الجزائريـــة مـــن ضمـــن ”الإعـــلام 
المعادي“، وذلك بســـبب تقارير إعلامية سابقة 
تناولـــت قضايا فســـاد لها علاقة بسياســـيين 
بارزين في البلاد مما أثار غضبا واســـعا لدى 

الحكومة الجزائرية.
مســـؤولين جزائريين  واتهمـــت الصحيفة 
بالضلوع في فضائح فســـاد عالمـــي على غرار 
وزيـــر الصناعة عبدالســـلام بوشـــوارب وهو 
أيضًـــا أبـــرز السياســـيين الموالـــين  للرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة وأكثر الوزراء المرشـــحين 
لخلافة رئيس حكومته عبدالمالك ســـلال، وعلى 
إثـــر ذلـــك اتخـــذت الســـلطات الجزائرية في 

على  وقت ســـابق قرارا بمنع توزيع ”لوموند“ 
أراضيها.

وسبق للسلطات الجزائرية أن رفضت منح 
وقناة  تأشـــيرة دخـــول لصحافيي ”لومونـــد“ 
”كنال“ الفرنســـية لتغطية زيارة مانويل فالس 
رئيس الحكومة الفرنســـية، على خلفية مقالات 
وعن  وتقاريـــر حول فضيحـــة ”وثائـــق بنما“ 

صحة الرئيس الجزائري.
وتضامنت أربع وسائل إعلام فرنسية بارزة 
مع الصحافيـــين الممنوعين من دخـــول البلاد، 
وأعلنـــت أنها ”ســـتقاطع“  تغطية زيارة فالس 

إلى الجزائر تضامنا مع ”لوموند“ و”كنال“.
وإذاعتا  وأكـــدت صحيفـــة ”ليبراســـيون“ 
”فرانس أنتر“ و“فرانـــس كولتور“ عدم تغطية 

زيارة فالـــس ”احتجاجا علـــى إقصاء لوموند 
وكانال“، في حـــين أعلنت صحيفة ”لوفيغارو“ 
أنهـــا اتخـــذت قـــرارا مشـــابها ”باســـم حرية 

الصحافة“.
يذكـــر أن صحيفـــة ”لوموند“ شـــاركت مع 
الاتحاد الدولـــي للصحافيين الاســـتقصائيين 
فـــي درس الملفات التي كشـــفها مكتب المحاماة 
موســـاك فونســـيكا في بنمـــا، ونشـــرت على 
صفحتهـــا الأولى فـــي أبريل الماضـــي صورة 
للرئيس بوتفليقة بين القادة المتهمين بالتورط 
فـــي تلاعـــب مالي، قبـــل أن توضح بأن اســـم 
الرئيـــس الجزائري ”لم يرد فـــي أوراق بنما“. 
وتبين أن التقارير تشـــير إلى تورط شخصيات 

جزائرية لها علاقة بالنفط.

} بــيروت – تعـــرض مبنـــى قنـــاة الجديـــد 
اللبنانية، لهجوم من قبل مناصري حركة أمل 
التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، على 
خلفية عرض القناة لحلقة من برنامج سياسي 
ســـاخر، تناولت قضية الإمام موســـى الصدر، 

المفقود منذ حوالي 40 عاما.
وحـــاول نحـــو 300 شـــخص كان بعضهم 
يحمـــل رايات حركـــة أمل الشـــيعية اللبنانية 
اقتحـــام مقر قنـــاة الجديد اللبنانيـــة وقاموا 
برشق المبنى بألعاب نارية وحجارة وبيض، 
وحطمـــوا زجـــاج المبنـــى، ووجهوا شـــتائم 
لصاحـــب القناة وهتفوا ”بالروح والدم نفديك 

يا نبيه“.
واعتبـــر المتظاهـــرون الغاضبـــون أن ما 
جاء في حلقة برنامج ”دمى كراســـي“، تضمن 
تلميحـــا إلى أن الإفراج عـــن هنيبعل القذافي، 
المعتقـــل في لبنان فـــي إطار قضيـــة اختفاء 
الأمام الصدر، مشـــروط بالمال وهو أمر مدان 

ومرفوض.
وعلقـــت نائبة رئيس مجلـــس إدارة القناة 
كرمـــى الخياط على هذا الهجـــوم بالقول ”إن 
هـــذا الاعتداء هو اعتداء على الصحافة، وهذا 
الهجـــوم الـــذي وقع علينا هو ليـــس ردة فعل 

استنكارية تعبر عن حرية رأي بل ”بلطجة“.
وأضافت متســـائلة ”هل يجـــوز أن يحرم 
الناس من القناة بقرار تعسفي؟“. كما اعتبرت 
إدارة القناة أن القوى الأمنية المتواجدة أمام 
المبنى غير كافية لحمايته، مناشـــدةً الجيش 

اللبناني التدخل فوراً.
وهرع العشرات من رجال الشرطة والجيش 
إلى المنطقة. وقد أُصيب شرطي وقام الجيش 
فـــي وقت لاحق بفض الاحتجاج. كما ســـجلت 

إصابات في صفوف موظفي القناة.
عبارة عن برنامج  وبرنامج ”دمى كراسي“ 
ســـاخر تقدمه دمية على شـــكل رجـــل، وقد تم 

التطرق خلال الحلقة إلى قضية الإمام موسى 
الصـــدر رئيس المجلس الإســـلامي الشـــيعي 

الأعلى المختفي منذ العام 1978.
وظهرت خـــلال الحلقة ثـــلاث دمى، تمثّل 
رئيـــس مجلس النواب نبيه بـــرّي، والرئيس 
الليبي الســـابق معمر القذافي، والأمين العام 
للأمم المتحدة الســـابق بان كي مون، وألمح 
البرنامج إلى عِلْم برّي بمكان اختفاء الصدر، 
وتفاصيـــل أخرى تتعلّق بمبلغ مالي طالب به 
للإفراج عن هنيبعل القذافي، الأمر الذي أثار 
غضب المؤيديـــن لحركة أمـــل والمناصرين 
لقضيـــة الإمام، ودشـــنوا على موقـــع تويتر 
”هاشـــتاغ“ مسيئا، ســـرعان ما أصبح الأكثر 
تـــداولاً فـــي لبنان. كمـــا طالبـــوا القناة على 
مواقع التواصل الاجتماعي بالاعتذار على ما 

وصفوه بـ”التطاول“ على الإمام الصدر.
وتحمـــل الطائفـــة الشـــيعية فـــي لبنـــان 
نظام العقيـــد الليبي الراحـــل معمر القذافي 
مســـؤولية اختفـــاء الإمـــام موســـى الصدر 
ورفيقيه بعدما شـــوهدوا للمـــرة الأخيرة في 

ليبيا في 31 أغسطس 1978.
ومـــن جهته علـــق وزيـــر الإعـــلام ملحم 
الرياشـــي على الحـــادث، قائـــلا أن الاعتداء 
علـــى أي وســـيلة إعلاميـــة ”هو عمل ســـيء 

ومرفوض“.
وأعلـــن أنه طلب من قائـــد الجيش العماد 
جان قهوجي التدخـــل للحد مما يحصل أمام 
مبنـــى ”الجديد“، ودعـــا إلى التـــزام الهدوء 
وعـــدم اللجوء إلى ”هذا النوع من العنف غير 
المبرر“. وأضاف ”ســـأعمل ما بوسعي لمنع 

هذه المخالفات“.
ووصـــف مصدر أمني الهجوم بأنه خطير 
ولكنه قـــال إن الجيش ســـيطر على الوضع. 
وقال مراســـل لقناة الجديد في بث مباشر إن 
حريقا شب في المبنى بسبب الألعاب النارية.
وقالـــت القنـــاة إن عدة أحزاب سياســـية 
لبنانية نددت بالهجوم وإن الرئيس اللبناني 
ميشـــال عون دعـــا وزير الدفاع ومســـؤولين 
آخريـــن إلى إعـــادة الهـــدوء، لكـــن التقارير 
الإعلامية لم تذكـــر أي تعليق لرئيس مجلس 
النواب نبيه بري الذي هاجم مؤيدوه القناة.

بدوره رد مخرج البرنامج شربل خليل عبر 
قناة الجديد على الاتهامات التي طالته، بالقول 
إن مضمون الحلقـــة لم يتضمن أي ”تجريح أو 
أي شـــيء يتعدى المحظور“ ليثيـــر ردة الفعل 

هذه.
وأكد أنه ”لم يكـــن هناك أي تعرض للرموز 
الدينيـــة ومـــن يدّعي ذلـــك فهو ســـخيف…، لم 
أتعـــرض إطلاقاً للإمام موســـى الصـــدر ومن 
يدّعـــي ذلـــك واهم، ولـــن اعتـــذر وأدعوهم إلى 

مشاهدة الحلقة“.
وأضاف أن ”هذه الأســـاليب الميليشياوية 
معيبـــة فـــي هـــذا الزمـــن وقـــد تدخّـــل رئيس 
الجمهورية شـــخصياً ”، معتبرًا أن ”ممارســـة 
البربريـــة أمام مبنى الجديد شـــوه هالة الإمام 

موسى الصدر“.
وتأسّـــف خليل على أن ”أحـــد نواب حركة 
أمل، هاني قبيسي، مارس التحريض وكان أحد 

الأسباب لما حدث الاثنين“.
يذكر أن النائب هاني قبيســـي هاجم مرارا 
القناة وبرامجها، علـــى خلفية انتقادها لبري. 

ووصـــف قناة ”الجديد“ علـــى مواقع التواصل 
بأنها ”دكانة“، و”شركة مقاولات“.

بحريـــة  يتغنـــون  اللبنانييـــن  أن  ورغـــم 
الصحافـــة والإعـــلام في بلادهـــم مقارنة بدول 
الإعلامييـــن  مـــن  الكثيـــر  أن  إلا  المنطقـــة، 
وأحيانـــا  للهجـــوم  تعرضـــوا  والصحافييـــن 
للتهديد بالقتل على خلفية انتقاد شـــخصيات 
أو أحزاب سياســـية وفي مقدمتهـــا حزب الله 

وأمينه العام حسن نصرالله.
وتناولت وسائل الإعلام اللبنانية والمواقع 
الإلكترونيـــة ما قيـــل أنه بيان صـــدر عن مقرر 
لجنة المتابعة الرســـمية لقضية الإمام الصدر 
ورفيقيه، القاضي حسن الشامي، جاء فيه ”لقد 
د الإســـاءة إلى  وصل تمـــادي محطتكم في تعمُّ
قضيـــة اختفاء الإمام موســـى الصدر ورفيقيه، 
إلى حدّ جعلها مســـاء الأحد الماضي موضوع 
حلقة من برنامج هزلي لا يليق بأن يتناول هكذا 
قضية حساسة كبرى، فكيف إذا أضفنا إلى ذلك 
”الفبركـــة“ الواضحة فـــي دفع الـــكلام باتجاه 
م  محـــدد، ناهيكـــم بجهل أو تجاهل معـــدِّ ومقدِّ

البرنامج للحقائق التي لم يتجرأ على طرحها“. 
وأضاف ”لذا، ومنعاً للمكاسب غير المشروعة، 
ودرءاً لأي أضـــرار قـــد تلحق بالقضيـــة، فإننا 
قررنـــا الردّ مـــن الآن وصاعداً علـــى كل افتراء 
منكم، بالطريقة المناســـبة، لعلّ وعسى يرتدع 
مـــن بقيت لديه ذرة عقـــل أو ضمير، ويتذكّر كلّ 
سمســـار أنّ عليه الحدّ الأدنى من واجب الوفاء 
لإمامٍ وشـــيخٍ وصحافي، ذهبـــوا إلى ليبيا في 
زيارة رســـمية لحمايـــة العيش المشـــترك في 

د“. لبنان موحَّ
إلا أن الشـــامي نفى إصـــدار هذا البيان في 
تصريحـــات صحافية وقال إنـــه من الممكن أن 
يصـــدر بيانا عن الحادثة فـــي ما بعد، حول ما 
نسب البعض من المتابعين بأن مؤيدين لحركة 

أمل أصدروا هذا البيان لتهديد القناة.
وعلّقـــت الإعلاميـــة كريســـتين حبيـــب في 
تغريـــدة عبر تويتر على الهجوم الذي تعرّضت 
لـــه قناة الجديد من قبـــل مناصرين لحركة أمل 
بالقـــول ”الإمام موســـى الصدر نفســـه ما كان 

ليرضى بهكذا همجيّة“.
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ميديا
[ هجوم على مبنى القناة بعد تعرضها لقضية الإمام الصدر  [ سياسيون يمارسون التحريض ضد وسائل إعلام ناقدة
دمية في برنامج ساخر تشعل غضب اللبنانيين ضد قناة الجديد

صدر اللبنانيين لا يتسع لفكاهة {الجديد}

اضطرت الشــــــرطة والجيش اللبناني للتدخل وإيقاف الهجوم على مبنى قناة الجديد، من 
قبل متظاهرين مؤيدين لحركة أمل، بعد تناول برنامج ”دمى كراسي“ السياسي الساخر، 

لقضية اختفاء الأمام موسى الصدر، وتجسيد دمية لرئيس مجلس النواب نبيه بري.

صحافيو لوموند الفرنسية ممنوعون من دخول الجزائر

«من العوائق والأخطاء التي قد يقع فيها بعض الإعلاميين هي السرعة في الحصول على السبق 
الصحافي مما يساهم إلى حد ما في ابتعادهم عن الدقة والموضوعية عند نقل الأحداث}.

محمد قطيشات
مدير عام هيئة الإعلام الأردني

«ما يســـمى بإعادة هيكلـــة التلفزيون المصري والإعلام الحكومي بشـــكل عام ليس أمرا جديدا 
علينا ولكنها تجربة سبقتنا إليها دول كثيرة مثل بولندا ولبنان}.

ياسر عبدالعزيز
أستاذ الإعلام في الجامعات المصرية

◄ دخل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية 
دييغو أرماندو مارادونا، الثلاثاء، 

في شجار مع صحافي إسباني، عقب 
وصوله إلى الفندق الخاص به في 

العاصمة الإسبانية مدريد. وذلك بسبب 
رغبة الصحافي في توجيه سؤال إلى 

مارادونا خلال توجهه إلى تناول وجبة 
الطعام.

◄ حطم المذيع والصحافي بالقناة 
الثالثة للإذاعة الجزائرية، محرز رابية، 

رقماً قياسياً إفريقياً جديداً، لأطول 
فترة للعمل على الهواء مباشرة من 

دون انقطاع، وتمكن رابية من العمل 
خلال بث مباشر وتقديم إذاعي من دون 

توقف لأكثر من 50 ساعة على الإذاعة 
الجزائرية.

◄ ناشد المركز الليبي لحرية الصحافة 
القوات الأمنية التدخل العاجل لإطلاق 

سراح الإعلامي علي سالم المختطف من 
قبل مجهولين في طرابلس منذ الخامس 

من شهر فبراير الجاري. وعبر المركز، 
في بيان، عن ”قلقه البالغ والشديد على 

حياة الإعلامي“.

◄ أدان منتدى الإعلاميين 
الفلسطينيين، مواصلة الأجهزة الأمنية 
التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة 
الغربية خروقاتها في حق الصحافيين، 

موضحا أن جهاز المخابرات في الخليل 
اعتقل دون مذكرة اعتقال، الصحافي 
محمد سعيد أبوجحيشة في الخليل 

لمدة 48 ساعة، والاعتداء عليه بالضرب.

◄ قال أنور الرفاعي، رئيس المركز 
الوطني للدفاع عن حرية الصحافة 

والإعلام في مصر، أن انتخابات 
نقابة الصحافيين القادمة هي الأخطر 

والأهم في تاريخ النقابة، وناشد كل 
المرشحين توخي الأمانة والرغبة في 

خدمة الجماعة الصحافية وإعادة لحمة 
التوافق إلى النقابة مرة أخرى.

باختصار

} باتت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة 
فعالة للتأثير على الأحداث السياسية، كما 

أصبحت وسيلة لتشكيل الرأي العام والضغط 
على الحكومات، كما ساعدت على زيادة 

النزعة السياسية لدى عناصر في المجتمع 
قد تكون خاملة ودفعتها إلى المشاركة 

والتفاعل مع الأحداث، وهو ما أدّى إلى زيادة 
في النشاط السياسي للمجتمع وخلق للرأي 

العام الجديد تجاه إحدى القضايا، وحشد 
الجمهور وتنظيم الاحتجاجات والتظاهرات 

التي يصعب أو يستحيل أحيانا تحقيقها 
في ظل الإعلام التقليدي خلال هذه الفترة 

الزمنية، كما حصل في بعض الدول العربية.
إن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي أو 

الإعلام الجديد بشكل عام، يتحدد في نوعين 
من التأثير؛ أولهما: التأثير الفعلي الذي 

تُمارِسه، سواء من حيث قُدْرتها على جذب 
الملايين من الشباب، أو من خلال متابعتها 

اللصيقة للأحداث والقضايا، وبثّها بالصورة 
والصوت لحظةً بلحظةٍ إلى كافة أنحاء 

العالم، مما بات يشكل (رقابة شعبية) تفضح 
تقصير الحكومات وتجبر مسؤوليها على 

ك لتدارك الأخطاء. التحرُّ

إنَ التوسع الكبير للشبكات والمواقع 
سيؤدي في المستقبل إلى تكوين قارة 

افتراضية تجمع جمهوريات عديدة كفيسبوك 
وتويتر ويوتيوب، لأن ما نراه اليوم يبدو 
خياليا حيث تظهر مدونة  جديدة كل 4.1 
ثوان بمعنى 84 مدونة في الدقيقة يومياً، 

و121 ألف مدونة متنوعة في مختلف 
المجالات، و48 ساعة فيديو يتم رفعها إلى 

موقع يوتيوب كل دقيقة، وهذا يعني أننا لو 
أردنا مشاهدة جميع المقاطع التي رفعت 

خلال يوم واحد فسنحتاج إلى 8 سنوات من 
المشاهدة المتواصلة.

وكلما تأملنا أخبار اليوم، نحتاج إلى أن 
نعترف أن تحت سطح الأحداث يكمن واقع 

افتراضي يمنح العصر الجديد الفوضى 
والتقدم على حد سواء. فالإعلام الجديد 
يمكن أن يوحد الأمة، مثلما يستطيع أن 

يفرقها، ويمكن له أن يكون أداة للصراع  أو 
أداة للسلام. لكن على صانعي السياسة في 
الوطن العربي أن يتعاملوا بجدية مع هذا 

اللاعب الجديد.
 ومثلما يحتدم الجدل في الشارع 

السياسي حول أي قضية في وسائل الإعلام 
التقليدية، فإن صفحات التواصل الاجتماعي 
لها نصيب من هذه الجدل الدائر سواء على 
مستوى الحكومات أو الدول في صفحتها، 

لذلك تولي الحكومات المتقدمة اهتماماً 

كبيراً على كافة المستويات للشبكات 
الاجتماعية من خلال توظيفها للوصول 

والتفاعل مع الجمهور، وتقديم أفضل 
الخدمات الحكومية له بيسر وكفاءة. أما 
بالنسبة إلى الدول العربية فإن استخدام 
تلك الشبكات في المؤسسات الحكومية لا 

يزال ضعيفاً جداً باستثناء حالات قليلة. لهذا 
لم يستوعب بعض الزعماء الذين أسقطتهم 
جماهير فيسبوك وتوتير عصرهم الجديد، 

وأصروا على مخاطبتها بخطب الخمسينات 
والستينات، فتم سقوطهم في مشهد درامي 

حزين تندر مشاهدته حتى في الخيال!
إن هذه الوسائل الجديدة التي تفتخر 
بأن لها قاعدة جماهيرية من كل الأجناس 
والقوميات والطوائف واللغات والأديان 

قادرة على أن تلغي الأنظمة والأمزجة والقيم 
والهويات الوطنية، وتشعل فتيل الثورات، 

رْ أو  وتؤسس للآخرين شعار المستقبل ”تَغيَّ
انْدَثِرْ“.

لم يعد بوسع الحكومات الحالية والقادمة 
أن تتجاهل أهمية هذه الشبكات الاجتماعية. 
ولذلك على الحكومات أن تبادر إلى استخدام 

وسائل الإعلام الاجتماعية، ولا تنتظر 
حتى تجد نفسها مضطرة لاستخدام هذه 

الوسائل للتواصل مع الشعب. لهذا تحرك 
المستشارون ومؤسسات العلاقات العامة 

لإبداء النصيحة الذهبية للرؤساء بضرورة 

فتح الحوارات مع هذه الدولة الافتراضية 
وسكانها، وإيجاد لغة جديدة معهم.

وكما أن للسياسة والأحداث نصيبا 
في فيسبوك فإن للرؤساء نصيبا كذلك في 
وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك التي 

أحدثها الرئيس الأميركي باراك أوباما 
في استخدامه لثورة التقنية والإنترنت 

لحشد المؤيدين والترويج لحملته، والذي 
بدأها بصورة جلية في انتخابات الرئاسة 

الأميركية في 2008.
ومن دون شك فإن الرئيس السياسي 

ينبغي أن يتسلح اليوم بما يسمى بـ“عقل 
المستقبل“، الذي يشمل العقل التخصصي 

والتركيبي والإبداعي والأخلاقي والعصري، 
مثلما لا يمكن له تجاهل هذه الثورة التقنية 
الهائلة التي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على 

الدول، وتجاهل العدد الكبير من الشباب 
الذي أسس لنفسه دولة افتراضية من أكبر 

دول العالم في عدد السكان، وهو ما يستدعي 
بناء استراتيجية كسر الجليد من خلال 

التواصل مع هؤلاء الشباب، والمعرفة التامة 
بقدراتهم وإمكانياتهم. لأن النصر في لعبة 

العقول يكون في الغالب لمن يملك مفاتيحها.
ولا غرابة أن يقدم أحد مستشاري البيت 
الأبيض استشارة لرئيسه ملخصها ”لا تهتم 

بالصحف كثيرا، فإن كسب العقول اليوم يبدأ 
بالإعلام الجديد“.

الرئيس والمواطن في دولة التواصل الاجتماعي
د.ياس خضير البياتي
كاتب من العراق

شربل خليل:
ممارسة البربرية أمام مبنى 

الجديد شوه هالة الإمام 
موسى الصدر

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk



} لندن – يعتزم فيســــبوك طرح تطبيق جديد 
يســــمح للمســــتخدمين بمشــــاهدة محتويات 
الفيديــــو، التي تُعرض علــــى الموقع من خلال 

شاشة التلفزيون.
ويمكن لهذه الخطوة أن تمكن فيسبوك في 
نهاية المطاف من الدخول في منافســــة أفضل 
مع شــــركات مثل يوتيوب، وقنوات تلفزيونية 

تقليدية، في ما يتعلق بعائدات الإعلانات.
وســــيتمكن مســــتخدمو أجهــــزة ”أبل تي 
التي تنتجها شــــركة  فــــي“، و“فاير تي فــــي“ 
التــــي تنتجها  أمازون، و“ســــمارت تــــي في“ 
سامسونغ من مشــــاهدة مقاطع الفيديو التي 
ينشرها مســــتخدمو فيســــبوك مباشرة على 

شاشات التلفزيون.
ويأتــــي الإعــــلان فــــي وقــــت يســــعى فيه 
فيســــبوك إلــــى زيــــادة حجــــم تركيــــزه على 

محتويات الفيديو.
وفي الآونــــة الأخيرة، بدأت فيســــبوك في 
دفع أموال للمبدعين الذين ينتجون محتويات 
فيديــــو حصريــــة، وأطلقــــت حملــــة ترويــــج 
واســــعة لخاصية فيسبوك لايف، التي تسمح 

للمستخدمين بالبث الحي لمقاطعهم.
وتقول فيسبوك إن التطبيق، وهو مستقل 

عن تطبيق فيسبوك، سيُطرح قريبا جدا.
وجــــاء الإعلان عــــن هــــذا التطبيق ضمن 

إطلاق خصائص جديدة لخدمة الفيديو.
وستُشــــغل مقاطع الفيديــــو بصورة ذاتية 
في شريط أخبار فيســــبوك، وستُعرض كاملة 

حتى إذا كانت عمودية.
يذكر أنه تحل هذا الأســــبوع الذكرى الـ12 
لتسجيل نطاق يوتيوب، المملوك لغوغل لأول 
مرة على شبكة الإنترنت. بعد شهرين من ذلك 
التاريخ، عُرِض أول مقطع مصور على الموقع، 
وتحديدا في أبريل من العام نفسه، والذي كان 
 Me at لجاويــــد كريم أحد المؤسســــين بعنوان

Zoo. ”أنا في حديقة الحيوانات“.
أُطلِــــق الموقع رســــميا في ديســــمبر 2005، 
ويعــــد حاليا المنصة الأشــــهر على مســــتوى 
العالــــم لعرض ومشــــاركة الفيديو، ويأتي في 
الترتيــــب الثاني عالميا بعد موقع غوغل وقبل 

فيسبوك.
قال جاويد كريم أحد مؤسســــي يوتيوب، 
إن الفكــــرة جاءته فــــي عــــام 2004 بعد حادثة 
تسونامي بإندونيســــيا التي أودت بحياة ما 
يقرب من ربع مليون إنســــان، وحادثة الممثلة 
والمطربــــة الأميركيــــة جانيــــت جاكســــون في 
العرض الأميركي ســــوبر بــــاول، وعدم وجود 
أي فيديو على الإنترنــــت في ذلك الوقت لتلك 

الحوادث.
ويحظى يوتيوب الآن بشــــعبية واســــعة.
ووصلــــت نســــبة المشــــاهدة إلى مــــا يقارب 5 
مليــــارات فيديــــو كل يــــوم، وبلغ معــــدل رفع 
الفيديوهــــات إلى 300 ســــاعة كل دقيقة، وكان 
الموقع ســــجل 900 مليــــون زيارة شــــهريا من 
أشــــخاص مختلفــــين. ومنــــذ إنشــــائه، تطور 

الموقع حسب احتياجات المستخدمين.

} بكين – أصبح بيل غيتس، المؤسس المشارك 
لشـــركة مايكروســـوفت، آخـــر المنضمـــين إلى 
منصة التواصل الاجتماعي الصينية، ويشـــات 

WeChat، هذا الأسبوع.
ويُعـــرف عن غيتس، الذي يعـــد أغنى رجل 
فـــي العالم مع ثـــروة تزيد عـــن 75 مليار دولار 
أميركي، انخراطه في الإنترنت لأهداف خيرية، 
إذ شارك في ”تحدي دلو الجليد“ الشهير، وعقد 
عددا من جلســـات الأسئلة والأجوبة على موقع 

.Reddit ريديت
ومـــع أن غيتـــس كان قد انضـــم إلى موقع 
ويبـــو Weibo، الـــذي يعـــد النســـخة الصينية 
من موقـــع تويتر، في عـــام 2010، إلا أنه يطمح 
للوصول إلى مستخدمي تطبيق ويشات، الذين 
يتخطـــى عددهم الـ846 مليون مســـتخدم، وفق 

آخر الإحصائيات.
ونشـــر غيتس فيديـــو قدم فيه نفســـه على 
ويشـــات، ورحب بمســـتخدمي الموقـــع باللغة 
الصينيـــة، ثم قـــال ”هذه مدونتي الشـــخصية، 
حيـــث أشـــارك أخبار النـــاس الذيـــن أقابلهم، 
والكتـــب التـــي أقرأها، وما أتعلمـــه، أتمنى أن 

تستمتعوا بالمحادثة معي“.
وأكدت صحيفة صينية أن منشـــور غيتس 
الأول علـــى المنصـــة تجـــاوز حاجـــز 200 ألف 
مشـــاهدة حتى 13 فبراير، وبلـــغ عدد المادحين 

أكثر مـــن 8000، مؤكدة أن المنشـــور أثار ردود 
فعل واسعة على الإنترنت الصيني.

يُشـــار إلى أن غيتس ليس أول شـــخصية 
بارزة في مجـــال التقنية تســـتهدف الجمهور 
الصيني، إذ ســـبقه إلى ذلك مـــارك زوكربيرغ، 
مؤســـس موقع فيســـبوك ورئيســـه التنفيذي، 
الـــذي يُتقن، فضلا عن كـــون زوجته من أصول 

صينية، اللغة الصينية، وزار الصين عدة 
مرات.

الـــوزراء  رئيـــس  أن  ويذكـــر 
ديفيـــد  الســـابق  البريطانـــي 
الـــوزراء  ورئيـــس  كاميـــرون، 
الهنـــدي مـــودي، ورئيس وزراء 
أســـتراليا الســـابق كيفـــن رود، 

بالإضافة إلـــى الرئيس التنفيذي 
لشـــركة آبل تيم كوك، وقطب الإعلام 

حســـابات على  روبرت مـــردوخ لديهم 
موقع ويشات.

كما لجأت وسائل الإعلام الغربية الشهيرة 
لتدشين صفحات على برنامج ويشات للتواصل 

مع الصينيين.
ومنـــذ إطلاقهـــا فـــي عـــام 2011، أصبحت 
ويشـــات المنصة الاجتماعية الأكثر شعبية في 
الصين، ويصنفها بعض الخبراء منافسا قويا 
للموقع الأشـــهر في العالم فيســـبوك. وتتوفر 

المنصـــة على عدة مميزات، فإلى جانب إمكانية 
إرســـال الرســـائل النصية والصوتية والمرئية 
مجانا، تتيح للمستخدمين أيضا إنشاء محافظ 
رقميـــة يمكنهم اســـتخدامها لدفـــع فواتيرهم 

وتقديم التبرعات وشراء ما يحلو لهم. 
ويختصـــر خبـــراء الأمـــر بالقـــول ”يمكنك 
هـــذا التطبيق أن تعيش فـــي الصين دون حمل 
حافظة نقـــود“. ويعتبر التطبيق، أيضا واحدا 
من تطبيقات البرمجيات الأكثر اســـتخداما في 
الحياة اليومية لمســـتخدمي الهواتف المحمولة 
الصينيين، وفقا للبيانات الصادرة عن 
وزارة الصناعة والمعلومات الصينية، 
كما تم تصنيفه المنصة الأولى لتداول 

الأخبار.
”وسيلة  الآن  ويشات  ويعتبر 

حياة“.
جمهوريـــة  تســـمح  ولـــم 
الصين الشـــعبية يوما لعمالقة 
التواصـــل الاجتماعـــي بوضع 
قـــدم لهـــم ضمـــن حدودهـــا، إذ 
أنشأت لكل موقع تواصل بديلا له، 
حتى لا تســـمح بتدخل الدول المنتجة 

والمطورة لهذه البرامج في شؤونها. 
وأنشأت الصين موقع فانفو fan fou كبديل 
لفيسبوك، الموقع الاجتماعي الأشهر في العالم 
الذي يقدر عدد مستخدميه بملياري مستخدم.

وكانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأميركية 
ذكرت أن شركة فيسبوك طورت في صمت أداة 
للرقابة قد تقنع الصين بالســـماح لها بالدخول 

من جديد إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما يعتبر موقع ويبو weibo بديلا لتويتر. 
كبديل لمحرك   “baidu” وتم إنشـــاء موقع بايدو

البحث غوغل.
وحُجب موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 
فـــي الصين منذ ســـنة 2009، بعـــد احتجاجات 
في الصـــين اتهم الموقـــع بتغذيتها كما وجهت 
انتقادات لغوغل تتعلق بنشـــر ”مواد إباحية“ 

قبل حجبه هو الآخر.
ويقـــول أســـتاذ الإعـــلام الجديـــد بجامعة 
رينمين وينبو كوانغ، إن غوغل وفيســـبوك في 
حالة عودتهما إلـــى الصين قد لا يحققا نجاحا 
كبيرا لأســـباب تتعلق بفرص منافسة الشركات 

المحلية التي باتت مسيطرة تماما.
وتســـتخدم الصـــين وســـائل تكنولوجيـــة 
عديـــدة لمراقبة ما يقولـــه الناس على الإنترنت، 
ومـــا هـــي المواقع التـــي يمكنهـــم زيارتها عبر 
الذين يوجدون وراء ما يعرف بـ“ســـور النيران 

العظيم“ في الصين.
ووصفت صحيفة الجيش الصينية شـــبكة 
الإنترنـــت بأنهـــا الجبهـــة الأهـــم فـــي المعركة 
الأيديولوجية ضد ”القوى الغربية المناهضة“.

وكانـــت الهيئـــة الصينية، للإشـــراف على 
الإنترنـــت، أعلنـــت أن 731 مليون شـــخص من 
سكان الصين، يستخدمون الشبكة العنكبوتية، 

من إجمالي 1.4 مليار نسمة.
وقالـــت الهيئـــة الصينيـــة إن هـــذا العدد 
يشـــكل 53.2 بالمئة مـــن إجمالي الســـكان، وإن 
95 بالمئـــة من هذه النســـبة تدخل إلى الإنترنت 
عبـــر الهواتف الذكية. ويعتبر ســـوق الإنترنت 

الصيني الأضخم في العالم.
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لم تســــــمح جمهورية الصين الشــــــعبية يوما لعمالقة التواصل الاجتماعي بوضع قدم لهم 
ضمن حدودها، إذ أنشــــــأت لكل موقع تواصل بديلا له، حتى أصبح يجب على من يريد 

التقرب إلى الصينيين استخدام وسائلهم ومحادثتهم بلغتهم.

تصدر هاشتاغ #هل_تتزوج_ } الرياض – 
وحده_تكشـــف_وجهها قائمة الهاشتاغات 
الأكثـــر تـــداولا فـــي الســـعودية علـــى موقع 

تويتر.
وتفاعـــل المغردون مع الهاشـــتاغ معبرين 
عن آرائهم بين القبول والرفض، فيما اعتبرت 
ثلة أن هـــذه النوعية من الهاشـــتاغات تحول 
الســـعوديين إلـــى ”مســـخرة“ وتكشـــف مدى 

عنصريتهم.
يذكر أن النســـاء في الســـعودية مطالبات 
بارتداء لباس فضفاض أســـود لا يكشف شيئا 

من الجسد سوى العينين يعرف بـ“العباية“.
وتهكمت مغردة:

وقالت الناشطة السعودية سعاد الشمري:

وكتب مغرد:

وانتقد مغرد:

بالمقابل، كانت ردود بعض المغردات لافتة. 
فكتبت هذه المغردة:

وكتبت أخرى:

ويثيـــر تويتر في الســـعودية، التي تطبق 
"الشريعة الإسلامية"، قضايا جدالية ويوصف 

ببرلمان الشعب.
يذكـــر أن ثلاثة أرباع الشـــعب الســـعودي 
(٣٠ مليون نســـمة) هم أقل من ســـن الثلاثين، 
كما، أن الســـعودية هي أكثر دولـــة في العالم 
يقضي شـــبابها وقتهم على يوتيوب، وتمتلك 
أكثر نســـبة للمستخدمين النشطين على موقع 
تويتر تناسبًا مع عدد السكان، وهي أكثر دولة 
في العالم يحوز الهاتف الذكي فيها على تأثير 

مُحرّر ومُحفّز.

من يريد محادثة الصينيين يذهب إليهم
في عيده الـ12.. يوتيوب 

يواجه منافسا قويا

الحياة في هاتف ذكي

دشـــن مؤســـس موقع {ويكيليكس}، جوليان أســـانج، ليل الثلاثاء، حسابا شخصيا على تويتر. وكتب أســـانج في تغريدة {الشائعات عن 

وفاتي تم تضخيمها بشكل كبير}، مرفقا التغريدة بصورة بحث يشير إلى أنه عند كتابة اسمه تظهر عبارات {جوليان أسانج ميت، جوليان 

أسانج متزوج، جوليان أسانج مازال على قيد الحياة}. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
هل تتزوج من امرأة تكشف وجهها

[ سور النيران العظيم.. بايدو بديلا لغوغل وويبو مكان تويتر وويشات منافسا لفيسبوك
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هناك مرتبة أدنى من الوضاعة 
والوقاحة مخصصة لأولئك السافلات 

اللاتي يعشن حياتهن برفاهية ويفعلن 
ما يردن بينما يقفن ضد أتفه حقوق 

غيرهن.

قُدّر على النساء أن يحملن وزر 
تخلف الأفكار! قدّر عليهن أن يكُنّ أداة 
المجتمعات للتعبير عن خصوصيتها 
ومحافظتها وتدينها وآن لكل هذا أن 

يتغير! #السعودية.

يطغى على العقل العربي جنون 
امتلاك الحقيقة والرأي الصواب، 

وتغيب عنه تعددية الأفكار وتعايش 
الثقافات، فأنتج ذلك نرجسية إقصائية 

وانغلاقا مدمرا.

اليد التي تنهضك عند تعثرك، 
أصدقُ من ألف يد تصافحكَ عند 

الوصول.

من أجل تبرير تخلفنا وجهلنا نهرب
إلى نظرية المؤامرة!

ما لم نعترف أننا من صنع تعاستنا،
سنستمر في كل عصر ننتج صورا

متنوعة من التخلف!

حرمت النساء من حقوقهن دهرا 
خصمنا أمام الله كل من عرف الحق 

وكتمه ليرضي هواه. 
#كلمة_من_آنثى_لرجال_الدين_

في_السعودي.

لم أر ليبراليا يصرخ بنص لـ"فولتير" 
ثم يفجر أو ملحدا يصرخ بنص 

لـ"سارتر" وينحر أو علمانيا يستشهد 
بنص علمي يجيز له أكل أموال الناس 

بالباطل!!

الرقص هو أول لغة غير منطوقة 
وهي ربما الأكثر سيميائية ودلالية 

حتى بعد ظهور أشكال التواصل 
الأخرى.

لا تناقش السفهاء 
فيستدرجونك إلى مستواهم

ثم يغلبونك بخبرتهم في النقاش 
السفيه.

بإمكان كل شخص أن يصبح مبدعاً 
في مجاله وتخصصه متى ما بذل 

الجهد الكافي لذلك وحافظ على تركيزه 
في ما يريده هو وليس ما يريده له 

الآخرون.

جوليان أسانج
مؤسس ويكيليكس.

الحشرات تتغذى على الجيفة. الإسلام 
السياسي يتغذى على الطائفية. 

رجل الدين يتغذى على غباء الناس. 
السياسي يتغذى على خوف الناس.

وكلها في بلدي!! #العراق

تتتابعوا

@asseedan 
#هل_تتزوج_وحده_تكشف_وجهها 
#الامارات ستغزو المريخ عام ٢١١٧ وستبني 
مستوطنة على الكوكب الأحمر ترى الحديث 

عن تخطيط لـ١٠٠ عام من الآن.

#

@Banderthubyani2
_تكشــــــف_ ه وج_وحد #هل_تتز
وجهها نعم ولم لا معظم نساء الوطن العربي 
ــــــات أصلا تريدون تكفيرهن أم  غير محـجب
الطعن بعفتهن تبا لكم (المؤمن مؤمن بإيمانه 

فاسق بمعصيته).

#

@SouadALshammary
هذا الهاشــــــتاغ السخيف #هل_تتزوج_
وحده_تكشــــــف_وجهها أخذ ترند الأول 

الإسبان يستحقون الجلد.

ه

 @hamd_aldawosre
فــــــي العالم الإســــــلامي كشــــــف الوجه بناء 
على مذهبهم وآراء علمائهم وليس هوى أما 
عندنا فالمســــــألة هجمة على الشــــــرع وليس 
مجــــــرد خــــــلاف فقهــــــي. #هل_تتزوج_

وحده_تكشف_وجهها

ف

@nahoalmata
تغطيه الوجــــــه أمر إلهي مــــــا هو من وضع 
ــــــة واضحة وضوح الشــــــمس  البشــــــر الادل
#هل_تتزوج_وحده_تكشف_وجهها

ت

 @almadarnoura1
#هل_تتزوج_وحده_تكشف_وجهها 
أنا عن نفسي مستحيل أتزوج واحد يخليني 

أكشف عن وجهي.
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محمد عبدالهادي

} القاهــرة - اعتادت سناء بيع باقات الورود 
ودباديب وبالونات في شكل قلوب كتب عليها 
”عيـــد الحب“، وعـــدد من صـــور القلـــوب في 
شريط يرفرف على المارة معلنة ”الفالانتاين“.

وتنتقل سناء من ميدان الجامعة إلى وسط 
القاهرة حيث زحمة المارة، وسرعان ما تنتهي 
مهمتهـــا فـــي توفيـــر الهدايا للأحبـــة لتنتقل 
بعدهـــا إلى اختيار بضاعة أخرى ترتبط عادة 

بمناسبة مّا.
في أعياد الميلاد ورأس السنة، يبيع محمد 
علي قُبعات ”سانتا كلوز“ العادية أو المضيئة، 
ويقـــوم بمطـــاردة الماريـــن في الشـــوارع، في 

محاولة منه لإقناعهم بشراء بضاعته.
وهدايا الحـــب في أعياد  بيع ”القبعـــات“ 
الميلاد ورأس الســـنة والفالانتايـــن من المهن 
الظرفية، التي يلجأ إليها الكثير من الشـــباب 
المصـــري لتحقيق القليل من الربح، مثلها مثل 
بيع ”الطرابيش“ في موالد الأقطاب الصوفية، 
والأعـــلام فـــي مباريـــات الأهلـــي والزمالـــك، 
وحياكة مستلزمات حصاد القمح في الأرياف، 

وبيع الألعاب النارية في الأعياد، إذ لا تستمر 
تلك المهن ســـوى ســـاعات معدودة فـــي العام 

بأكمله.
ويعـــرف محمد علـــي أن الوقـــت يداهمه، 
فبضاعته ســـريعة البـــوار، ولا يأتيها الزبائن 
إلا يوم عيد الحـــب، أو خلال أعياد الميلاد في 
آخر يومين مـــن العام، بجانب يوم ”الســـابع 
مـــن ينايـــر“، في احتفـــال الكنيســـة المصرية 
ومســـيحيي الشـــرق والإنجيليين الشـــرقيين 
بعيد ميلاد المسيح عليه السلام، لذلك يواصل 
العمل منـــذ الصباح الباكر حتى منتصف ليل 

القاهرة.
محمـــد علي يشـــتري بضاعتـــه من تجار 
منطقتي العتبة والموســـكي بوســـط القاهرة، 
المتخصصـــين فـــي اســـتيراد ألعـــاب الأطفال 
والخردوات كالمعتاد، إلا أنه يشتكي من ارتفاع 
كبير في أسعارها العام الحالي، بسبب تعويم 
الجنيه، الذي تسبب في هبوط قيمته بنحو 60 

بالمئة أمام الدولار الأميركي.
وقد بـــدأ محمد علـــي يمارس تلـــك المهنة 
الظرفيـــة منـــذ خمـــس ســـنوات، إلا أن حجم 
العام  هذا  انخفـــض  المبيعات 
وقال  ملحوظـــة،  بصـــورة 
”في الســـنوات الماضية، 
أســـرة  أقابـــل  كنـــت 
أربعة  مـــن  مكونـــة 
أفراد،  خمســـة  أو 
فيشـــترون كلهـــم 
طاقيـــات 
(قبعات) عيد 
الميـــلاد، 
أما الآن 
ة  لأسر فا

تكتفـــي 
واحدة  بشـــراء 
فقـــط لأصغـــر طفل 

لديها“.

أعلام الثورة

بيـــع الأعـــلام 
من  بـــات  أيضـــا 
”مهـــن اليوم 
الواحد“، لكن 
تهـــا  مبيعا
مواعيـــد  علـــى  حاليـــا  تقتصـــر 
مباريـــات المنتخب المصـــري لكرة القـــدم، أو 
لقاءات القمة بين قطبي الكرة المصرية؛ الأهلي 
والزمالك، بعد انحســـار الفعاليات السياسية 
والمظاهـــرات، ومنـــع الجمهـــور مـــن حضور 
المسابقات المحلية، كبطولتي الدوري والكأس.
وكانـــت مبيعـــات الأعـــلام قـــد انتعشـــت 
في أعقاب ثـــورة 25 ينايـــر 2011 وحتى ثورة 
30 يونيـــو 2013، لكنهـــا انحســـرت في أعقاب 
إقرار قانون التظاهـــر، الذي صدر في نوفمبر 
2013، واشـــترط على منظمي المظاهرات إبلاغ 
السلطات بتاريخ انطلاقها قبل ثلاثة أيام على 
الأقل. ولم تشهد مصر، منذ إقرار هذا القانون، 
فعاليات تذكر سوى مظاهرات ”جمعة الأرض“ 

في أبريل الماضي، التي شـــارك فيها المئات من 
الأشخاص، ما بين مؤيدين ومعارضين لاتفاقية 
ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وتنازل 
النظـــام المصري عن جزيرتي تيران وصنافير، 
وقد تم خلال هذه المظاهرات القبض على عدد 

كبير من المعارضين.
مع انتشار الفعاليات السياسية في أعقاب 
ثـــورة 25 ينايـــر، قامت بعـــض ورش الحياكة 
بإنتاج تلك الأعلام، لكن تناقص الإقبال عليها 
هـــذه الأيام دفـــع معظـــم الورش إلـــى إغلاق 
أبوابها، والاعتماد مجددا على الاســـتيراد من 

الصين لصالح التجار الكبار.
وقـــال باعة الأعلام لـ”العرب“ إن مظاهرات 
’جمعة الأرض‘، شـــهدت لأول مـــرة إقبالا على 
أعلام الســـعودية، والتي لم يكن متوافرًا منها 
ســـوى القليل، فالتجار لم يستوردوا منها إلا 
الأعـــدادا القليلة يتم بيعها في شـــارع جامعة 
الدول العربية بمنطقة المهندســـين، ولم يطلب 
أحد كميـــات كبيرة منها من قبل، وكان مؤيدو 
النظـــام المصري فـــي نقل تبعيـــة الجزيرتين 
إلى الســـعودية، قـــد رفعوا أعـــلام المملكة في 
تظاهراتهم، الأمر الذي أثار جدلاً واســـعا في 

الشارع المصري.
وبحسب شـــعبة الخردوات ولعب الأطفال 
في الغرفة التجارية بالقاهرة، فإن أكبر نســـبة 
مبيعات للأعلام المصرية، كانت في عامي 2011 
و2012 بنحـــو 13 مليـــون دولار، وانخفضـــت 
لتســـجل 2.3 مليـــون دولار خـــلال عامي 2014 
و2015، بينما يقدرها خبراء اقتصاديون بأقل 

من مليون دولار في 2016 المنقضي.
ووفقـــا لباعـــة الأعـــلام يصل ســـعر العلم 
الكبير إلى 2.2 دولار، بينما يتراوح سعر العلم 
المتوسط ما بين 90 سنتًا و1.2 دولار، أما العلم 

الصغير فيباع بنحو 17 سنتا فقط.
وفي موالد الأقطاب الصوفية بمصر، مثل 
”الســـيد البـــدوي“، و“عبدالرحيـــم القنائي“، 
و“إبراهيـــم الدســـوقي“، و“أحمـــد الرفاعي“، 
ســـاعات  ســـوى  تســـتمر  لا  مهنـــة  تظهـــر 
معـــدودة، خـــلال ”الليلة الكبيـــرة“ للاحتفال، 
وهـــي مهنة بائـــع الطرابيش الورقيـــة، التي 
يســـميها المصريون ”الطراطير“، وكذلك باعة 

”الأراجوز“ التقليدي.
وقـــال أيمـــن متولـــي، بائـــع ”طرابيـــش 
ورقيـــة“، إن الخامـــات التي يســـتخدمها في 
صناعـــة الطرابيـــش المزخرفـــة والأراجوزات 
يتم اســـتيرادها من الصين، وزادت أســـعارها 
بنســـبة 100 بالمئة بســـبب الـــدولار، ما دفعه 
إلى جمـــع بقايا القماش من محـــال التفصيل 
وإصلاح الملابس، واســـتخدام ما يصلح منها 

في صناعته، لتقليل الكلفة.
ويبيـــع متولي ”الأراجـــوز“ الواحد بنحو 
بنحو 13 سنتا، وقال  22 ســـنتا، و”الطرطور“ 
إن مهنتـــه الســـريعة تلك تدخـــل البهجة على 
نفوس الأطفال والأسر الفقيرة، التي لا يمكنها 

شـــراء ألعاب من المكتبـــات والمتاجر، وتمتلك 
مصر مصنعـــين فقط لإنتاج الألعاب لكن حجم 
إنتاجهمـــا ضعيـــف إذ لا يلبي حاجة ســـوق 
الألعـــاب التي تقـــدر بنحو 1.1 مليـــون دولار، 
وتعتمـــد على مـــا يتم اســـتيراده من الخارج، 
إذ أن 90 بالمئـــة من لعب الأطفال تُســـتورد من 

الصين، وفقًا لجهاز حماية المنافسة.

 ألعاب نارية وصواريخ

فـــي يومي عيـــد الأضحى والفطـــر أيضا، 
يلجـــأ الكثيـــرون إلى مهنة الاتجـــار بالألعاب 
النارية، خصوصا في القرى المصرية، فبمجرد 
شراء كميات منها بســـعر الجملة، والجلوس 
أمام المنزل لبيعها، يمكن تحقيق ربح يتجاوز 

الـ300 بالمئة.
وتتبايـــن التقديـــرات حول حجـــم تجارة 
الألعاب النارية في مصر، فبينما تقدرها الغرفة 
التجارية في القاهـــرة بنحو 700 مليون دولار 
ســـنويا، يرفع البعض قيمتها إلـــى ما يقارب 
الـ100 مليون دولار، عند إضافة الكميات التي 
يتم تهريبهـــا، أو التي يتـــم تصنيعها محليا 
بالورش غير المرخصة والتي تسمى ”البُمب“.
والألعاب  الشـــماريخ  تجـــارة  وانتعشـــت 
الناريـــة في المظاهـــرات والاحتفالات المصرية 
منـــذ ثورة يناير، كوســـيلة للاحتفـــال بميدان 
التحريـــر، إلا أنهـــا ترتبـــط أكثـــر فـــي معظم 
المحافظـــات المصريـــة بيومي العيـــد، إذ يقبل 
الأطفال على شـــراء كميـــات كبيرة من الأنواع 
رخيصـــة الثمـــن، التـــي لا يتعـــدى ثمنها في 

الكثير من الأحيان سنتًا واحدًا.
وهنـــاك عدة أنـــواع من الألعـــاب النارية، 
الصيني يتراوح ســـعره ما بين 15  فـ“البُمب“ 
و20 ســـنتا، والمصري بنحو 10 سنتات، بينما 
تتـــراوح أســـعار الشـــماريخ (التي يســـميها 
المصريون الصواريخ) ما بين 90 ســـنتا و1.25 

دولار. 
وفـــي الريـــف المصري أيضـــا، توجد مهن 
موسمية لا تستمر سوى أيام قليلة في موسم 
حصـــاد القمـــح، إذ يلجأ البعـــض إلى صنع 
الأجولـــة الضخمة، التي يخزن فيها الفلاحون 
عيدان القمح بعد تقطيعها، أو ما يسمى ”تبن 

العلـــف“. كما باتـــت مهنة صناعة ”أســـرجة 
الحمير“ -التي يســـميها المصريون ”البردعة“ 
وجاء منها اســـم البرادعي، من الكتان المحشو 
بقـــش القمح- من مهن الأيـــام المعدودة أيضا، 
بعد انتشـــار الماكينـــات الزراعيـــة والمركبات 

البخارية في الريف.
وقال محمد ســـيد أحمد (فلاح) لـ“العرب“، 
إنه لم يعد يبيع في العام سوى 5 أو 6 أسرجة، 
تســـتغرق صناعة الواحد منهـــا قرابة الأربع 

ساعات.
وقال أحمـــد أبوجبل، رئيس شـــعبة لعبة 
الأطفـــال والأدوات المكتبيـــة باتحـــاد الغرف 
التجارية، لـ ”العرب“، إن ارتفاع أسعار الدولار 
بالبنوك، وســـعر ”الدولار الجمركي“، أديا إلى 
زيادة قياسية في أســـعار جميع الألعاب، بما 
فيهـــا المنتجات البســـيطة كعرائس بابا نويل 
وأزيائـــه والأعلام ، (الـــدولار الجمركي ارتفع 
ســـعره من 8.85 جنيه قبل تعـــويم الجنيه في 
نوفمبـــر من العام الماضـــي، إلى 19 جنيها مع 

نهاية 2016).
وأوضـــح أبوجبل أنه يوجـــد حاليا ركود 
حاد في بيـــع منتجات الألعـــاب والخردوات، 
إذ باتت الأســـر تعيد ترتيب نفقاتها في ضوء 
الأولويات، وأصبحت الســـلع الأساسية تلتهم 
الدخـــول، ولا تتـــرك الكثير للترفيه أو شـــراء 

ألعاب أو منتجات الاحتفالات والزينة.
وأكـــد نادي عزام، الخبيـــر الاقتصادي، أن 
الكثير مـــن المصريين يفكرون هـــذه الأيام في 
المهن السريعة ”التيك أواي“، كوسيلة لتحسين 
الدخل، بعد ارتفاع الأسعار، إذ باتت الرواتب 
الأساســـية غيـــر كافيـــة لتلبيـــة الاحتياجات 
الضروريـــة، فلجأ البعض إلى شـــراء بضائع 

المناسبات، ثم إعادة بيعها.
وشـــدد في تصريحات لـ“العـــرب“ على أن 
معدل التضخم وسياسات التخلص من الدعم 
دفعـــا الطبقة المتوســـطة إلى التـــآكل، وزادت 
أعداد الفقراء لأكثر من 30 بالمئة، وتجتهد تلك 
الشـــرائح الاجتماعية حاليا في البحث عن أي 
مصادر لتحسين دخولها، سواء بامتهان مهن 
خدمية ذات ربح ســـريع ووقـــت قليل، كأعمال 
البيع، أو مزاولة أعمال الوســـاطة والسمسرة 

في مجال العقارات والأراضي. 
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بيع القبعات وهدايا الحب في أعياد الميلاد ورأس الســـنة وســـان فالانتان مهن سريعة يلجأ إليها 

الكثير من الشباب المصري لتحقيق القليل من الربح.

تجارة الأعلام من مهن اليوم الواحد تقتصر حاليا على مباريات المنتخب المصري لكرة القدم، أو 

لقاءات القمة بين الأهلي والزمالك. تحقيق

ــــــون الآن، الكثيرين منهم إلى  ــــــة الصعبة التي يمر بها المصري دفعــــــت الظروف الاقتصادي
البحث عن أي وســــــيلة للكســــــب، إذ أن إقتصارهم على مهنة واحدة لم يعد كافيا للإنفاق 
على أســــــرهم، في ظل الارتفاع القياسي للأسعار، وهكذا يلجأ البعض منهم إلى امتهان 
ما يســــــمى بمهن ”الساعات المعدودة“، التي تستمر يومين أو ثلاثة فقط في العام، لتحقيق 

ربح سريع لا يتعارض مع أعمالهم الأصلية، ويساعدهم على مواجهة مصاعب الحياة.

 مهن المناسبات تجذب فئات جديدة من المصريين

[ أعياد الميلاد والحب ورأس السنة مواسم تجارية خاطفة  [ تعويم الجنيه يقلل من هامش ربح التجار المؤقتين

في موالد الأقطاب الصوفية بمصر 

تظهر مهنة لا تستمر سوى ساعات 

معدودة، خلال {الليلة الكبيرة} 

للاحتفال، وهي بيع الطرابيش الورقية  

و{الأراجوز} التقليدي

يا ورد من يشتريك

يقتاتون على أفراح الآخرين

ي و ب و ي بي بيع
والأعـــلام فـــي مباريـــات الأهلـــي والزمالـــك، 
وحياكة مستلزمات حصاد القمح في الأرياف، 

يم ي ب و
الظرفيـــة منـــذ خمـــس ســـنوات، إ
انخفـــض المبيعات 
ملحوظ بصـــورة 
”في الســـنوات
أقابـ كنـــت 
م مكونـــة 
خمس أو 
فيشـــتر

(ق

بشـــر
فقـــط لأص

لديها“.

أعلام ا

بيـــ
أيضـــا
”م
الو
مب
علـــى حاليـــا  تقتصـــر 
مباريـــات المنتخب المصـــري لكرة
لقاءات القمة بين قطبي الكرة المصر
والزمالك، بعد انحســـار الفعاليات
والمظاهـــرات، ومنـــع الجمهـــور مـ
المسابقات المحلية، كبطولتي الدوري
وكانـــت مبيعـــات الأعـــلام قـــد
2011 و ينايـــر في أعقاب ثـــورة 25
2013، لكنهـــا انحســـرت 3 يونيـــو 30
إقرار قانون التظاهـــر، الذي صدر
المظاه 2013، واشـــترط على منظمي
السلطات بتاريخ انطلاقها قبل ثلاث
الأقل. ولم تشهد مصر، منذ إقرار هذ
”جمع فعاليات تذكر سوى مظاهرات



  

} لسبب أو لآخر لا أفهم الحب على أنه 
ذلك الرابط القوي أو الشعور الخفاق الذي 
يربط بين شخصين. هذان الشخصان، في 

اعتقادي، هما آخر من يلمسهما الحب وهو 
يعبر منهما وإليهما. قبل ذلك يمر الحب 

بتفاصيل وأشياء وأشخاص وأزمنة وأمكنة 
ومتعلقات كثيرة تخص هذين الطرفين. 

علاقة الحبيب بحبيبه ليست علاقة أفقية 
مباشرة، لكنها شبكة من الروابط والعلاقات 

الداخلية الشائكة التي تتصل ببعضها. 
يشبه الأمر الخلية التي تجمع عدة ذرات. 

هكذا الحب، خلية شعورية تربط بين ذرات 
متفاوتة الأهمية لكنها ضرورية جلها من 

أجل أن تكتمل الدائرة وتأخذ شكل المحبة.
يقول العاشق لمعشوقه ”أتمنى لو أطير 

بك إلى جزيرة نائية حيث لا أحد سوانا“. 

من حسن الحظ أن هذه الأحلام لا تتحقق، 
وهي تعبير عن رغبة في الانفراد والعزلة 
النابعين من ثقافة تمارس رقابة وضغطا 
على العشاق وتمنعهما من التواصل. لو 

حصل هذا الأمر فعلا لانتهى الحب في 
يومين، ذلك أن الحب ليس علاقة بين 

شخصين معزولين عما سواهما، بل بين 
أطراف وعناصر متعددة.

أحيانا كثيرة نحن لا نحب شخصا 
لأجله، بل لأجل ما يمثله أو يرمز إليه 

بالنسبة إلينا، أو إلى محيطه. في هذه 
الحالة يمر الحب بذلك الظل الشاهد قبل أن 

يلمس الطرفين.
أحيانا نحب شخصا لأنه يشبه من 

تركنا، أو من تركناه، في هذه الحالة يمر 
الحب بذلك الغائب الحاضر الذي تطغى 

ملامحه على الحبيب، أحيانا نحب شخصا 
لأنه يشبهنا، أو يذكرنا بأنفسنا، فيمر الحب 

بنا، فبه، قبل أن يعود إلينا. وهكذا هي 
علاقات الحب دائما، متشابكة متحركة.

مكونات الحب ضرورية، إذا سقط منها 
مكون تداعت له الخلية بأكملها، وتصدعت 

وتآكلت تدريجيا إلى أن تنتهي، لهذا السبب 
لا يجب أن ننظر إلى علاقة الحب على أنها 
علاقة بديهية. من أراد أن يحافظ على حبه 

سليما معافى وجب عليه أن يراعي أقل 
العناصر أهمية في هذه العلاقة وأبعدها 

مسافة عن قلب الخلية. ربما نحن في حاجة 
إلى رسم خارطة للحب، تحدد الروابط 

والأبعاد وتراعي حركة الدوران والثبات. أو 
لنقل مدينة للحب، سكانها من ذرات المحبة 

التي تنتشر في كل علاقة حب، تحلق في 
سمائها وتشد أطرافها.

ونحن ننظر إلى هذه الخارطة المعقدة 
نفهم ربما لماذا نرتبط بشخص دون غيره، 
لماذا نحب؟ وما الذي يحدث عندما نحب؟
أكتب هذا المقال في عيد الحب، لأقول 

إنني فهمت بعد سنوات من علاقتي بالرجل 
الذي أحب، أنني لا أحبه لذاته وصفاته، 

أو لما هو عليه، وإنما تجاوزته إلى ما هو 

أبعد وأعمق وأشمل منه، لأن الإلمام بهذه 
الخارطة وجوانبها يمنحنا رؤية أوسع لمن 
نحب، يمنحنا أجنحة لنحلق فوقه وحوله، 
فنراه من كل الزوايا، ويمنحنا القدرة على 

الخروج من قلب المحبة الداكن المغلق، إلى 
ذراتها الضوئية الشفافة المتحركة التي 

تجول في هذا القلب وتشكل أجزاءه.
خارطة الحب هي التي ترشدك إذا تهت 
عمن تحب، وتعيدك إليك، وهي التي تسمح 
لك بالابتعاد والاقتراب والتماس معه، وهي 

التي تحدد اتجاهاتك منه ودورانك حوله، 
وهي التي تساعدك على أن تتذكر جزيئاته 

المهمة عندما يطالها النسيان.
الذي أحببته وأحبك ليس شخصا 

معزولا مسقطا من الفضاء. تذكر روابطه، 
علاقاته، اهتماماته، زمنه ومكانه، أحبته 

وأعداءه، تذكر ما يملأ قلبه، ما يملأ خياله، 
طفولته وأحلامه، تذكر دائما تلك الخارطة 

التي يوجد في وسطها ومن حوله ذراته 
مشدودة إليه، وستجده دائما في انتظارك.

خارطة الحب

} الجزائــر – اختار لاجئو ســـوريا من ســـاحة 
بوســـط العاصمـــة الجزائريـــة،  ”بورســـعيد“ 
عنوانـــا رئيســـيا لهـــم فـــي هـــذا البلـــد الذي 
اســـتقبلهم بذراعين مفتوحتين، حيث أصبحت 
لديهـــم محـــلات لبيـــع المفروشـــات والألبســـة 
السورية التقليدية. يقصدون هذا المكان يوميا 
قادمين من مركز الإيواء بسيدي فرج (الضاحية 
الغربيـــة للعاصمة الجزائريـــة) الذي يتكفل به 
الهلال الأحمر الجزائـــري، أو من بيوتهم التي 

استأجروها عند قدومهم إلى الجزائر.
لجـــوء بعض العائـــلات الســـورية المقيمة 
من أجل  بالجزائـــر إلى الشـــارع لـ”التســـول“ 
ســـد لقمـــة العيش، أثـــار أكثر من تســـاؤل عن 
ظـــروف عيش وإقامة هـــؤلاء، وكذلك عن أهمية 
الإجـــراءات المتخذة من قبـــل الدولة الجزائرية 

للتكفل بهؤلاء اللاجئين.
يملك أحمـــد، المقيـــم بالجزائر منـــذ بداية 
الأزمة في ســـوريا وبالتحديد في حي ”ســـعيد 
الراقـــي بأعالي العاصمـــة الجزائر،  حمديـــن“ 
محـــلا تجاريـــا خاصا لبيـــع المـــواد الغذائية، 
ويذكـــر أن قدومه إلى الجزائـــر كان منذ بداية 
الحرب على ســـوريا، وكان خيارا كون البلدين 

يتشابهان في العادات والتقاليد.
يقـــول أحمد ”مع بداية الحرب في ســـوريا 
ســـافرت أنا وأفـــراد عائلتي إلـــى الجزائر، في 
بدايـــة الأمر لـــم توفر لنـــا الســـلطات إقامات 
خاصـــة للاجئـــين، واضطررنا إلى اســـتئجار 
بيت بالرغم مـــن محدودية دخلنا من المال، لكن 
وبفضل الاســـتقبال الجيد الـــذي حظينا به من 
قبل الشـــعب الجزائري المضياف والمســـاعدات 
التي قدمت لنا من طرف المحسنين، نجحنا بعد 
فترة في التأقلـــم، ولم نواجه بعدها صعوبات، 

وتمكن أولادي من التسجيل بالمدرسة الثانوية 
والجامعة دون إشـــكال“. أحمد بدا ســـعيدا في 
الجزائر، فهو لا يشعر بأنه لاجئ أو هارب، رغم 
أن تقاسيم وجهه تتكلم حزنا وأسى عندما يهم 

بالحديث عن بلاد الشام. 
يقـــول أبوباســـل، وهو فلســـطيني الأصل 
ســـوري الجنســـية ”مجـــال اختصاصي ليس 
البيـــع بل الزراعة، وأمام قلـــة فرص العمل في 
هـــذا المجال فـــي العاصمـــة الجزائـــر، تعقدت 
أمـــوري وبات ضروريـــا أن أجد عملا يؤمن لي 
مصروفـــي وقوت زوجتـــي وأطفالـــي الأربعة، 
إضافـــة إلـــى مصاريـــف الإيجار التـــي أثقلت 

كاهلي“.
يستشيط أبوباســـل القادم من حلب غضبا 
ثـــم يضيـــف ”لمـــاذا يقـــول البعض إننـــا غجر 
ومتســـولون، ويفـــرق البعـــض في مـــا بيننا، 
نحن كلنا ســـوريون ولا تمييز بيننا“. ويأسف 
للصورة المشـــوهة التي أراد البعض إلصاقها 
ببعـــض اللاجئـــين داعيـــا الشـــعب الجزائري 
الطيـــب إلـــى مســـاعدتهم وتجـــاوز المفاهيـــم 
الخاطئة التي تخدش كرامة الناس. كما شـــدد 
على أن وجوده في الجزائـــر يبقى مؤقتا وأنه 

سيعود فورا إلى سوريا حال انتهاء الأزمة.
دخـــول الأراضي الجزائريـــة مرورا بمصر، 
كان بالنســـبة إلى أبي أجود الـــذي ينحدر من 
عائلـــة فنيـــة بمثابة الحلم، بعـــد أن تعذر عليه 
تجـــاوز كل المعابر الحدودية نحـــو العراق أو 
الأردن بسبب احتدام الاشتباكات. أوزار الحرب 
قذفت بأبي أجود إلى بلد الشهداء، حيث استقل 
طائـــرة أتت به إلى الجزائر، بعدما عانى كثيرا 
من أجل الحصول علـــى تذكرة بحجة الطلبات 
الكثيرة للسوريين الذين أرادوا القدوم إلى هذا 
البلـــد، كان من بين آخر من دخلوه بعد أن تقرر 

وقف استقبال المزيد من أبناء وطنه.
رفض أبوأجود التســـول، فكـــر في العودة 
إلى ســـوريا رغم اســـتمرار الحرب، على تحمل 
هـــذه الإهانـــة، لكنه فـــي النهاية اهتـــدى إلى 
طريقـــة مكنته مـــن تأمين مصـــروف يومه، من 
خـــلال صنعه لآلة ”المنجيـــرة“ أو ”المجور“ كما 

هو معروف في بـــلاده، أو ما يصطلح عليه في 
الجزائر بـ”القصبة“.

ثقيـــف رفض في البدايـــة التحدث إلينا، لما 
استفسرنا عن سبب وجوده وأولاده يتسولون 
وســـط الطريق بساحة الشـــهداء، قبل أن يعود 
ويسترســـل ”المال لا يكفيني لأضمن دفع إيجار 
البيت، أنا محتاج إلى المســـاعدة. ما شـــجعني 
أكثـــر على المجيء إلى الجزائر هو ما ســـمعته 
عن شـــيم أبناء هذا البلـــد، وكذلك تجربة قريب 

زوجتي المقيم هنا منذ سنوات“.
لكن الاســـتقرار بشـــكل نهائي والبحث عن 
عمل ليس ســـهلا، فمكوث ثقيـــف عند قريبه لم 
يكـــن حلا له كأب لثلاثة أطفال وزوجة، فما كان 
أمامه ســـوى البحث عن مصدر رزق والتسول 

ليعيل عائلته واستئجار بيت والاستقرار.
يـــرى ثقيف أن طـــرق باب التســـول طريقة 
”حلال“ لكســـب قـــوت اليـــوم، نافيا بشـــدة أن 

تكـــون له علاقـــة بالثـــوار أو جمـــع التبرعات 
لتمويـــل الحرب ضـــد النظام الســـوري مثلما 
يعتقد البعض. كما نوه بأنه مريض وغير قادر 
على ممارســـة أي عمل للاسترزاق، معترفا بأنه 
رفـــض البقاء في مخيم اللاجئين بســـيدي فرج 
الـــذي يعد حســـب رأيه غابة بعيدة عن وســـط 
المدينة، حيث يمضي وقته في التســـول، ليعود 
أدراجـــه إلى بيته وأولاده في ســـيناريو يومي 
بـــات عبئا ثقيلا، في انتظار هدوء الأوضاع في 

بلده والعودة إلى حضن أرضه في قريته.
وأكدت رئيســـة الهلال الأحمـــر الجزائري، 
ســـعيدة بن حبيلس، أن الجزائر اســـتقبلت ٢٤ 
ألـــف لاجئ ســـوري منذ اندلاع الأزمـــة في هذا 
البلد، وأن السلطات بذلت كل ما في وسعها من 
أجل تســـهيل اندماج العائلات السورية، وذلك 
من خلال تســـهيل إلحـــاق أبنائهـــا بالمدارس، 
بالإضافـــة إلـــى أن ســـوق العمل مفتـــوح لكل 

مواطـــن ســـوري لاجـــئ بالجزائر، ســـواء في 
الأعمال الحرة أو التجارة.

وتشـــير الأرقام الرســـمية إلـــى أن الجزائر 
هي الدولـــة الوحيدة في شـــمال أفريقيا، التي 
اســـتقبلت هذا العدد من اللاجئين الســـوريين، 
إلـــى جانـــب تكفلها بعدد آخر مـــن لاجئي دول 
الســـاحل الأفريقـــي، رغم الظـــرف الاقتصادي 
الصعب الناجـــم عن انهيار أســـعار النفط في 

الأسواق العالمية.
الأكيـــد أن اللاجئـــين الســـوريين تركوا كل 
ممتلكاتهم وصرفوا مدخراتهم من أجل الهروب 
من الحرب، لكن يبدو أن حلم الهجرة سرعان ما 
تحول إلى حلم العودة إلى أحضان الوطن، هذا 
هو حال غالبيتهـــم ليس في الجزائر فقط، فهم 
يترقبـــون في كل لحظة أن تزف لهم المفاوضات 
خبرا ســـعيدا يعلن انتهاء الحرب، ويرسم لهم 

طريق العودة إلى مكان اشتاقوا إليه كثيرا.

الأســـر  مـــن  الكثيـــر  تعانـــي   – القاهــرة   {
من مشـــكلة تكـــرار الأطفـــال للألفـــاظ النابية 
وترديدهـــا دون وعـــي أمام الآخريـــن، ويجد 
الوالـــدان صعوبـــة فـــي التعامل مـــع الطفل 
ومنعه من السباب. تلك الصفة التي يكتسبها 
من البيئة المحيطة التـــي يعيش فيها ويتعلم 
منها الســـلوكيات والصفات، ويردد ما يردده 
الآبـــاء أو مـــا يشـــاهده فـــي التلفـــاز أو عبر 
وســـائل التكنولوجيا الحديثـــة، حيث تتحول 
تلك الشـــتائم عند الأطفال إلى عادة وانحراف 

سلوكي يصعب التخلص منه.
وكشـــفت دراســـة بريطانيـــة أن الأطفـــال 
بارعون في حفظ الشتائم. ووجد الباحثون أن 
الأطفال من عمر عام إلى عامين، يتعلم الفتيان 
٦ كلمـــات نابية بينما تتعلم الفتيات ٨ كلمات، 
وهـــذا الفارق يتســـع بصورة أســـرع، فعندما 
يصـــل الأولاد إلى ســـن خمس إلى ٦ ســـنوات 
يبدؤون في اســـتخدام ٣٤ كلمـــة، وفي المقابل 
تســـتخدم الفتيات في نفس الفئة العمرية ٢١ 

كلمة فقط، ويحاول الوالدان قدر الإمكان حماية 
أطفالهما من تكرار الألفاظ السيئة خاصة أمام 
الآخرين. وأكدت الدراسة أن الدافع غير مجد، 
فالأطفال يتعلمون الشـــتائم مـــن خلال البيئة 
المحيطـــة بهـــم، بـــل ويدفعهم فضولهـــم إلى 
تعلم ومعرفة المزيد من الكلمات الســـيئة لكي 

يتباهوا بقدرتهم على تقليد الكبار.
وفـــي إحصائية أعدها باحثون أميركيون، 
وجدت أن ٨٠ بالمئة من المشـــاركين اتفقوا على 
أن الأســـرة هي المؤثر الأول علـــى الأطفال ثم 
الاختـــلاط، وكانت وســـائل الإعـــلام هي الأقل 
تأثيـــرا، وهـــذا لا يعني انعدام تأثيـــر التلفاز 
الوالديـــن  تأثيـــر  كان  حيـــث  والفضائيـــات، 
والأقران متســـاويا لدى بعض الأطفال من سن 
٢ إلى ٤ سنوات، نتيجة صغر سن الطفل وحبه 
لتقليد الآخرين والاستمتاع باستثارة الآخرين 

بهذه الكلمات.
ووجد الباحثون أن الطفل في هذه المرحلة 
العمرية يمر بفترة بذاءة طبيعية يكتسبها من 

خلال أهله، حيث يســـتخدم ألفاظا نابية دون 
معرفة وإدراك لمعناها.

وعن الأســـباب النفسية وراء تلفظ الأطفال 
بالكلمـــات الســـيئة يوضـــح الدكتـــور أمجد 
خيري، استشاري العلوم السلوكية في مصر، 
أن هنـــاك الكثير من المشـــكلات التـــي يعاني 
منهـــا الأطفـــال، والتي تتســـبب فـــي تلفظهم 
بالكلمـــات الســـيئة، ومنها انخفـــاض تقدير 
الذات، وعدم الإشـــباع العاطفـــي لدى الأطفال 
من قبل الوالدين، ونشـــأتهم فـــي بيوت مليئة 
بالصراعات والخلافات الزوجية وعدم تدريب 
الأبويـــن الأطفـــال على التعبير عن أنفســـهم، 
وضبـــط ذواتهم، وتوضيـــح حدودهم وحدود 
الآخرين منهم، الأمر الذي يجعلهم يستخدمون 

ألفاظا خارجة في تعاملهم مع الآخرين.
وأشـــار إلـــى أن بعـــض الأطفـــال يعانون 
مـــن العدوانية نتيجة الاضطرابات النفســـية 
وضعف الاهتمام من قبل الوالدين، ويتخذون 
من الســـلوك العدوانـــي وســـيلة للتعبير عن 

أنفســـهم والشـــعور بالتفوق، وتعد الشـــتائم 
واســـتخدام الألفاظ النابية أحد أهم أشـــكال 

السلوك العدواني للأطفال.
وقالت الدكتـــورة عبلة إبراهيم، أســـتاذة 
التربيـــة بجامعة عين شـــمس: الطفـــل عندما 
يختلط ببيئـــة يردد فيها أطفال آخرون ألفاظا 
سيئة يبدأ في تكرارها وتقليدهم، ولا تستطيع 
الأم فـــي هـــذه الحالـــة منعـــه مـــن الاختلاط 
بأصدقائه، لكن عليهـــا مراقبته وتوجيهه إلى 
الطريـــق الصحيح وتقويم ســـلوكه من خلال 
تقويم بعض الأخطـــاء التي يقع فيها الأطفال 
المحيطـــون بـــه أو حتـــى طفلهـــا، والتعامـــل 
مـــع هذه الأمـــور بعقلانية حتـــى لا يتضاعف 

ويتطور الأمر ويزداد سوءا.
ولفتت إلـــى أنه علـــى الأم أن تكافئ ابنها 
عندمـــا يتحدث بطريقة صحيحـــة وأن تخبره 
بـــأن الحديث بطريقـــة غير لائقـــة لا يليق به، 
وتوبيخه على ذلك ومعاقبته حتى لا يعود إلى 

هذا السلوك مرة أخرى.
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يجـــوز للمرأة المتقدمة في العمر ارتداء الأحذيـــة ذات الكعب العالي على ألا يزيد ارتفاع الكعب 
عن 2 سم، وذلك لضمان الاستقرار والثبات أثناء المشي والوقوف.

أكد مختصون أهمية تنظيف الفراغات بين الأســـنان بواســـطة خيط الأسنان باستخدامه في 
حركات رأسية، من أعلى إلى أسفل أو من طرف السن إلى اللثة. أسرة

ــــــى الجزائر تلقينا  ”نتكلم جزائري ربما أحســــــن مــــــن الجزائريين أنفســــــهم، عند دخولنا إل
المساعدة وتأقلمنا بسرعة مع بلدنا الثاني“.. هذا ما يقوله بعض أفراد الأسر السورية التي 
اتخذت من الجزائر ملجأ لها هروبا من الحرب الدامية في بلدها، لمن يريد أن يســــــأل عن 
حالها. فيما يصر البعض الآخر على التأكيد أن ظروف الحياة ليســــــت سهلة في الجزائر، 
بسبب الظروف الصعبة التي تحاصرهم، وجعلتهم يفشلون في التغلب على العراقيل التي 

واجهتهم، بل كادوا يصابون بالانهيار لولا مساعدات المحسنين.

[ ظروف صعبة تصيب اللاجئين بالانهيار لولا مساعدات المحسنين  [ الأسر السورية من حلم الهجرة إلى أمل العودة إلى الوطن

لا خيار أمام أسر سورية في الجزائر غير طرق باب التسول

الاستقرار بشكل نهائي والبحث عن عمل ليسا سهلين

لجـــوء بعـــض العائـــلات الســـورية 
الشـــارع  إلـــى  بالجزائـــر  المقيمـــة 
للتســـول  أثار أكثر من تساؤل عن 

ظروف عيشها وإقامتها

◄

موضة

الريش يزين 
الأحذية في ٢٠١٧ 

} ذكرت مجلة ”إيلي“ الألمانية أن الريش 
يزيـــن الأحذيـــة فـــي 2017، ليضفي على 

المظهر لمسة جاذبية تنطق بالفخامة.
موقعهـــا  فـــي  المجلـــة  وأوضحـــت 
الإلكتروني أن الريش يزين هذا العام كلا 
من الأحذية ذات الكعب العالي والأحذية 
ذات النعل المسطح والصنادل والأحذية 

الرياضية وحتى الشباشب.
وتتناغم الأحذية المزدانة بالريش مع 
سروال جينز ذي أرجل واسعة وقصيرة 
”Cropped Flare Jeans“، وذلك لتســـليط 

الأضواء عليها.
هذا وذكرت مجلة ”بريجيت“ الألمانية 
أن الألـــوان الميتالـــك تتربـــع على عرش 
ألوان الأحذيـــة في ربيع/صيـــف 2017، 
لتمنـــح المـــرأة إطلالـــة متلألئـــة تنطق 

بالأناقة والفخامة.
وأوضحت المجلـــة أن الأحذية تتلألأ 
هـــذا العـــام ببريـــق الذهـــب والفضـــة 
والنحاس، مشيرة إلى إمكانية الحصول 
علـــى إطلالة كاجوال تناســـب أنشـــطة 
الحياة اليومية من خلال تنسيق الأحذية 
ذات الألـــوان البراقـــة مـــع الســـراويل 

الجينز.

  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

الأسرة والأقران عاملان يؤديان بالأطفال إلى استخدام الشتائم
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قمة ساخنة بين الأهلي والنصر في الدوري السعودي
[ الهلال المتصدر يأمل في خطوة إضافية نحو اللقب

} الريــاض - يلتقـــي الأهلي والنصر الجمعة 
في قمة مباريات المرحلة التاســـعة عشـــرة من 
الدوري الســـعودي لكرة القدم. ويبحث الأهلي 
الثاني برصيد 40 نقطة عن اســـتعادة توازنه 
بعد الخسارة المفاجئة والثقيلة أمام القادسية 
1-4 في المرحلة الماضية، وخســـارته قد تكلفه 
فقدان المركـــز الثاني لمصلحـــة النصر بالذات 

الذي يتخلف عنه بنقطتين فقط. 
ومـــن المتوقـــع أن يعـــود المدافـــع معتـــز 
هوساوي إلى تشـــكيلة الأهلي بعد تعافيه من 
الإصابة التي أبعدته قرابة الشـــهر، في الوقت 
الذي لا تزال فيه الشـــكوك تحوم حول جاهزية 
المصري محمد عبدالشافي وعقيل بلغيث الذي 
تعـــرض لإصابـــة عضلية أبعدته عـــن المباراة 

الأخيرة. 
السويســـري  الأهلـــي  مـــدرب  وأشـــار 
كريســـتيان غـــروس إلى أنـــه ”لـــن يعتمد إلا 
على اللاعب الجاهز الـــذي يقدم مردودا جيّدا 
في التدريبات“، مطالبـــا لاعبيه ”بإظهار روح 
التحدي والرغبة في تحقيق الانتصارات خلال 

المباريات المقبلة“. 
وكانـــت إدارة الأهلي طالبت بالاســـتعانة 
بحكام أجانب لجميع المباريات المقبلة ســـواء 
في الـــدوري أو في منافســـات كأس الملك، في 
جـــدة أو خارجهـــا، علـــى أن تتكفـــل بجميع 

التكاليف المالية المطلوبة.
وجاء فـــي بيان للنادي ”كنـــا قد أوضحنا 
موقـــف النادي مـــن التحكيم المحلـــي في عدة 
أحداث ســـابقة، وهذا ليس تشـــكيكا في أمانة 
الحكم المحلـــي وإنما قدراته، لذلـــك فإن إدارة 
النادي الأهلي تؤكـــد رغبتها في تكليف حكام 
أجانـــب لجميع لقـــاءات الفريـــق القادمة في 
بطولة الدوري وعددها 8 مباريات وفي مسابقة 
الـــكأس، علـــى أن يكونـــوا مـــن ذوي الكفاءة 
العاليـــة، وســـتتكفل إدارة النـــادي بتكاليـــف 
الحـــكام الأجانب ســـواء كانـــت المباريات في 
جدة أو خارجها، وذلك من مبدأ تحقيق أبسط 

مستويات العدالة للمنافسات المحلية“.
فـــي المقابـــل، يتحـــين النصـــر الفرصـــة 
للانقضـــاض على المركز الثاني، أو العودة من 

جدة بنتيجة إيجابية للبقاء في دائرة المنافسة 
على اللقب. ويأمل النصر في مواصلة عروضه 
القوية ونتائجـــه الإيجابية تحت قيادة مدربه 
الجديد الفرنسي باتريك كارتيرون، الذي أعاد 
الاســـتقرار إلى الفريق بعد اســـتقالة مفاجئة 

للكرواتي زوران ماميتش. 
ويســـعى الهلال المتصدر إلى إضافة ثلاث 
نقاط جديدة عندما يســـتقبل الخليج، والفوز 
ســـيقربه خطوة إضافية مـــن اللقب، في حين 
يأمل الخليج -الذي يحتـــل المركز قبل الأخير 
برصيد 14 نقطة- في الخروج بنتيجة إيجابية 

للمحافظة على حظوظه في البقاء. 
ويملـــك الهـــلال 44 نقطـــة مـــن 18 مباراة 
ويتفوق بأربـــع نقاط على الأهلي حامل اللقب 
وثانـــي الترتيب بينما يليـــه النصر والاتحاد 
ولـــكل منهما 38 نقطة وإن كان الاتحاد لا يزال 
يحـــاول اســـتعادة ثلاث نقـــاط مخصومة من 
رصيـــده. وإذا فـــاز الهلال- كما هـــو متوقع- 
وحقـــق انتصـــاره الخامـــس فـــي آخر ســـت 
مباريات فإنه سيكون قد تقدم بسبع نقاط على 
الأهلـــي وفرض ضغطا شـــديدا على الفريقين 
الفائزين بلقب الدوري في آخر ثلاثة مواسم. 

وحقق الأهلي سلسلة من سبعة انتصارات 
متتاليـــة وعاد بقوة إلى دائرة المنافســـة على 
اللقـــب قبل أن يتعرض لخســـارة مفاجئة 1-4 
أمام القادســـية الخميس. لكـــن الأهلي تعافى 
ســـريعا وفاز 3-1 على القادسية في دور الـ16 
للـــكأس بعـــد عـــرض مختلف تماما عـــن لقاء 

الدوري.
 أمـــا الاتحاد فســـيخوض اختبارا صعبا 
يوم الســـبت المقبل في ضيافة الشـــباب الذي 
يعاني في المباريات الأخيرة مع مدربه ســـامي 
الجابر. وجمع الشـــباب نقطة واحدة من آخر 
ثلاث مباريات وحقق فوزا واحدا فقط في آخر 
عشـــر مباريات مما فرض ضغطا على الجابر 

قائد الهلال ومنتخب السعودية السابق. 
ويأتي الشباب في المركز الخامس برصيد 
26 نقطة وانتهت تقريبا آماله في دخول المربع 
الذهبي لكن فقدان المزيـــد من النقاط قد يكلفه 
التراجع بشكل أكبر إذ يتقدم بأربع نقاط على 
الرائـــد والاتفاق. وســـلمت إدارة نادي اتحاد 
جـــدة لاعبيهـــا مكافأة الفـــوز علـــى التعاون 
في إطـــار تجهيز الفريق للمباراة الحاســـمة. 
ورصدت الإدارة مكافأة أخرى في حال تخطى 

اللاعبون الشـــباب، والثأر من خســـارتهم في 
الدور الأول بهدف دون مقابل.

وعلـــى صعيد الاســـتعدادات، قـــرر المدرب 
التشيلي ســـييرا إنهاء التمارين التي شهدت 
تطبيـــق جمل تكتيكية تشـــتمل علـــى اختراق 
دفـــاع الشـــباب، الذي مـــن المتوقـــع أن يلعب 
بطريقة دفاعيـــة أمام الهجوم الناري للاتحاد. 
ويعد الخط الأمامـــي للاتحاد ثالث أقوى خط 
هجوم في الدوري هذا الموســـم، لكنه سيقابل 
ثالـــث أقوى دفـــاع. كان رئيس النـــادي، حاتم 
باعشـــن، وأعضـــاء الشـــرف أنمـــار الحائلي، 
وأحمـــد كعكعي، قـــد اجتمعوا قبـــل تدريبات 
الفريـــق، فيما لـــم تعلن نتائج هـــذا الاجتماع 

حتى الآن. 
ويلعب الخميـــس الفتح -صاحـــب المركز 
الــــ12 والذي جمع ســـبع نقاط فـــي آخر ثلاث 
مباريـــات- مع التعاون ثامن الترتيب. أما يوم 
الجمعة فيلعـــب الفيصلي صاحب المركز الـ11 
مع الرائـــد والوحدة فريق الذيـــل مع الاتفاق 
فيمـــا يلتقـــي القادســـية تاســـع الترتيب مع 
الباطن العاشـــر في لقاء للابتعاد عن الهبوط 

يوم السبت.

بات الهــــــلال قريبا من إحراز لقب الدوري 
الســــــعودي لكرة القدم قبل ثماني جولات 
ــــــة، بينمــــــا ســــــيتقابل الأهلي  ــــــى النهاي عل
والنصــــــر في مباراة قمــــــة الجمعة في لقاء 

بمثابة الفرصة الأخيرة للحاق بالمتصدر.

حصار مشدد

} بــيروت - يسعى العهد المتصدر (33 نقطة) 
إلى تحقيق فوزه الســـادس علـــى التوالي في 
دور الإياب، عندما يحل ضيفا على الاجتماعي 
متذيل الترتيب (8 نقـــاط)، في افتتاح المرحلة 
السابعة عشرة بالدوري اللبناني لكرة القدم. 

ويمـــر الفريق الأصفر بفترة مميزة محليا؛ 
إذ يتصدر البطولة بفارق كبير نسبياً عن أقرب 
منافســـيه، وعربيا؛ بعدما بلغ نهائيات بطولة 
الأندية العربية فـــي مصر، ويعود الفضل الى 
العمل الجماعي للمدرب باسم مرمر واللاعبين 
محمد حيـــدر وهيثـــم فاعور وحســـين الزين 
ومحمـــد قدوح إضافة إلى المتألق أحمد زريق. 
أمـــا الاجتماعي فيأمل مواصلـــة قطف النقاط 
مـــن فرق المقدمة قبل أن يلتقـــي الفرق القريبة 
منه في الترتيب والمهددة بالهبوط في المراحل 

الخمس الأخيرة.
ويرى الصفاء أن فـــرص احتفاظه باللقب 
باتـــت ضعيفـــة وأن لا مجـــال للتفريط في أي 
نقطة في المراحل الســـت المتبقية. ويستضيف 
الصفاء الإخاء الأهلي عاليه، ويسعى الصفاء 
الرابـــع (27 نقطـــة) لاســـتعادة توازنـــه بعـــد 
تـــردي نتائجـــه في الفتـــرة الأخيرة لا ســـيما 
تعادلـــه الأســـبوع الماضـــي مـــع الاجتماعي 
متذيل الترتيب، فضلا عن الاســـتعداد لافتتاح 
مبارياته في مســـابقة كأس الاتحاد الآسيوي 
ضد ضيفه القوة الجوية العراقي حامل اللقب 

الاثنين المقبل في بيروت.
ويتطلـــع النجمـــة الثانـــي (28 نقطة) إلى 
اجتياز عقبة ضيفه التضامن صور الثامن (20 
نقطة) عندما يتواجهـــان على ملعب طرابلس 
البلدي الجمعة بسبب أزمة الملاعب في لبنان. 
ويبـــدو أن النجمـــة بات أقرب المنافســـين إلى 
الصـــدارة بعد سلســـلة انتصاراتـــه المتتالية 
والتـــي يأمل فـــي رفعها إلى خمســـة، بفضل 
الانســـجام الكبير بـــين المدرب جمـــال الحاج 
وتشـــكيلته التـــي تســـتعيد خدمـــات المدافع 
الصربـــي بيتـــار بلانيتش، في حين يســـتمر 

غياب الغاني نيكولاس كوفي. 
مـــن جهته، يأمـــل التضامن فـــي الثأر من 
خســـارته ذهابـــا علـــى أرضـــه والابتعاد عن 

منطقة الهبوط.

العهد يسعى لتعزيز 

صدارة الدوري اللبناني
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«مشـــكلتي ليست مع الزمالك، وأنا أريد المحافظة على حقوقي، وهذا حق أصيل لي، وسأتوجه رياضة

للاتحاد الدولي من أجل تقديم الشكوى للحصول على كافة مستحقاتي}.

 أحمد حسن 
لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق

«المدرب يوســـف المريني فشـــل في مهمته بدليل النتائج الســـلبية التي سجلها، مع الأسف لم 

يقدم أي برنامج. كل ما قاله لا أساس له من الصحة}.

  عبدالودود الزعاف 
رئيس النادي القنيطري المغربي

} الدوحــة - قال الفرنســـي صبري لموشـــي 
المديـــر الفني للفريق الأول لكـــرة القدم بنادي 
الجيش إن دوري نجـــوم قطر دخل في مرحلة 
مهمة باتت فيهـــا كل المواجهات صعبة، وهو 
مـــا يحتم على الفريق تقديم أفضل ما لديه من 
أجـــل تعويض النقاط المهـــدرة وإحراز أفضل 

مركز ممكن. 
المؤتمـــر  خـــلال  لموشـــي  صبـــري  وقـــال 
الصحافـــي التمهيـــدي لمبـــاراة الفريـــق أمام 
الخريطيـــات المقـــررة الخميـــس فـــي المرحلة 
الحادية والعشرين من الدوري ”مباراتنا أمام 
الخريطيات ســـتكون صعبة نظرا لحاجة كلا 
الفريقـــين إلى الفوز.. نحن نســـير في الطريق 
الصحيحة بعد الفوز الأخير بالجولة الماضية 

أمام الشحانية“.
وأضـــاف ”أغلـــب الفـــرق تلعـــب أمامنـــا 
بأســـلوب دفاعي، لذلك يجب علينا أن نحافظ 
على التوازن ونلعب بطريقة هجومية، وفريق 
الخريطيات تعاقد مـــع بعض اللاعبين الجدد 
الذين عـــززوا قـــوة الفريق“. وتابـــع ”خضنا 
مباريـــات كثيرة فـــي الفترة الأخيـــرة وهناك 
تركيز شـــديد من اللاعبين علـــى المباراة التي 
ســـنلعبها مـــن أجل الفـــوز والحصـــول على 

النقاط الثلاث“.

فرصة البقاء

قال التونسي أحمد العجلاني المدير الفني 
للفريـــق الأول لكرة القدم بنـــادي الخريطيات 
إن الفريـــق لا يزال يمتلك فرصة البقاء بدوري 
نجـــوم قطـــر، رغـــم اعترافه بصعوبـــة المهمة 
خاصـــة في المواجهات الكبيـــرة ومنها مباراة 
أمـــام الجيش. وصرح العجلانـــي في المؤتمر 
الصحافـــي التمهيـــدي للمبـــاراة قائـــلا ”نمر 
بمرحلة حاسمة في الدوري وفرصة التعويض 
محـــدودة لذلك علينـــا اللعب من أجـــل الفوز، 
وهو ما سنســـعى إليه أمـــام الجيش رغم قوة 

المنافس“.
وأضـــاف مـــدرب الخريطيـــات ”حتى الآن 
مصيرنا لا يزال بأيدينـــا ونحن مطالبون بأن 
نخـــوض كل المواجهات بقوة، مـــع العلم بأنه 
لا توجد مباراة ســـهلة في الدوري، وعلينا أن 
نجهز الفريق لكل المباريات ونؤكد للاعبين أن 

المطلوب هو التركيز وبذل قصارى الجهد. كما 
يجب العمل علـــى تفادي الأخطاء والتصحيح 
فـــي حالة الوقوع فيهـــا“. وتابع ”في مواجهة 
الجيـــش، لن نلعـــب للتعـــادل وإنمـــا للفوز.. 
منافســـنا هو فريـــق الجيش الذي شـــاهدناه 
يفوز في المباراة الأخيرة، وفي كرة القدم يجب 
ألا تخشـــى المنافس وإنما تحترم مســـتواه ، 
فالخـــوف يولد الضغـــط ويمنعك مـــن تقديم 

أفضل ما لديك“.

اختبار مهم

أكد الدنماركي مايكل لاودروب المدير الفني 
للفريـــق الأول لكرة القدم بنـــادي الريان على 
أهمية المباراة المقررة الخميس أمام معيذر في 
المرحلـــة الحادية والعشـــرين من دوري نجوم 
قطر، مشـــيرا إلى أنها تشـــكل اختبارا للفريق 
قبل خوض منافسات دوري أبطال آسيا. وقال 
لاودروب ”لن نفتح ملف البطولة الآسيوية الآن، 
وكل تفكيرنا موجه نحو مواجهتنا القادمة في 
الـــدوري أمام معيذر، وبعدها ســـتكون أمامنا 
خمســـة أيام قبـــل مباراتنا الأولـــى في دوري 

أبطال آســـيا أمام الوحدة الإماراتي، وسنعمل 
على إتاحة فرص المشـــاركة لكل اللاعبين دون 

ضغوط أو إجهاد“.
وأضاف ”منـــذ بداية الموســـم، كان هدفنا 
هـــو إنهـــاء الـــدوري ضمـــن المراكـــز الأربعة 
الأولـــى، ونحن الآن في مركـــز جيد وعلينا أن 
نبذل كل ما بوســـعنا من أجل المحافظة عليه، 
وقدمنا عملا جيدا على مدار المباريات العشـــر 
الماضيـــة، وبالنســـبة إلـــى مباراتنـــا القادمة 
فســـنبذل قصـــارى جهدنـــا من أجـــل تحقيق 
الفوز، ولا أريد أن نعتبر المباراة سهلة، وأذكر 
مباراتنـــا أمام معيذر في القســـم الأول والتي 
كانت صعبة للغايـــة وفزنا فيها بهدف، ولذلك 

علينا التركيز“. 
وتابع ”لن ندفع بالتشـــكيل الأساســـي في 
كل المباريـــات المقبلة لأننا ســـنواجه ضغوطا 
شـــديدة، ولدينا مجموعة جيـــدة من اللاعبين 
الذيـــن يقدمون الأداء الجيد كلمـــا طلب منهم 
ذلك، وهم جميعا جاهزون سواء بدأوا المباراة 
أو شـــاركوا مـــن مقاعـــد البدلاء، وسنســـعى 
للمحافظـــة على المســـتوى العالي الذي يؤدي 

به الفريق“.

  نحن جاهزون

لموشي: دوري النجوم أدرك مرحلة مهمة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ رصدت مجلة ”فرانس فوتبول“ 
الفرنسية قائمة بأفضل 5 لاعبين أفارقة 
في الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي. 

وتصدر الجزائري رياض بودبوز، لاعب 
وسط مونبلييه، القائمة بعد أن قاد 
فريقه إلى الفوز على نانسي (0-3).

◄ أنهى فوزي لقجع، رئيس الاتحاد 
المغربي لكرة القدم، خلافه مع 

محمد بودريقة، الرئيس السابق 
لنادي الرجاء، ونائب رئيس اتحاد 

الكرة السابق، وعقدا الثلاثاء جلسة 
مصالحة، بمدينة الدار البيضاء.

◄ ساهم تألق المغربي مراد باتنة 

المحترف في صفوف نادي الإمارات 
الإماراتي في ارتفاع أسهم اللاعب 

بشكل كبير، إذ انهالت عليه العروض 
وعلى ناديه الأصلي الفتح الرباطي 

بطل المغرب الموسم المنقضي.

◄ قررت الأندية الإيرانية الأربعة 
استقلال خوزستان وبيروزي واستقلال 

طهران وذوب أهان اختيار العاصمة 
العمانية مسقط لمواجهة نظيرتها 

السعودية ضمن منافسات دور 
المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

◄ جددت إدارة النادي الصفاقسي 

ثقتها في المدرب الأرجنتيني نستور 
كلاوزن، مؤكدة أنه سيواصل تدريب 

الفريق في باقي مشوار الموسم. ونفت 
إدارة الصفاقسي ما تردد حول إمكانية 

الاستغناء عن كلاوزن.

◄ اختار معتمد جمال، المدير الفني 
لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، 

25 لاعبا للشروع في إعداد معسكر 
تدريبي، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 

التي ستستضيفها زامبيا.

باختصار

◄ تألق أندرو ويغينز لاعب مينيسوتا 
تيمبرولفز لكن كليفلاند كافاليرز حقق 

الفوز (116-108) بعد ظهور ليبرون 
جيمس وكايري إيرفينغ بشكل رائع في 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
وسجل جيمس وإيرفينغ 25 نقطة لكل 

منهما ومرر جيمس 14 كرة حاسمة 
ليحقق كافاليرز الانتصار 
بينما غاب العملاق كيفن 

لاف بسبب الإصابة. وتصدر 
ويغينز قائمة مسجلي 

النقاط في اللقاء برصيد 
41 نقطة كما أضاف 

زميله كارل-أنطوني 
تاونز 26 نقطة. 
وسجل جيمس 

رمية ثلاثية ناجحة 
وأضاف ديريك وليامز 

رمية من مدى قريب 
ليتقدم كافاليرز 106-114.

متفرقات
◄ أقال الاتحاد التونسي لكرة اليد حافظ 
الزوابي، مدرب المنتخب الأول، من منصبه 
بسبب عدم تحقيقه الأهداف المتفق عليها 
في منافسات كأس العالم لكرة اليد التي 

أقيمت الشهر الماضي في فرنسا. كان 
المنتخب التونسي قد ودع البطولة من 
الدور الأول، وحقق المرتبة الـ19، وهي 
ثاني أسوأ نتيجة حققها المنتخب، في 

تاريخ مشاركاته بالمونديال. وقرر الاتحاد 
تثبيت المدير الفني محمد 
علي الصغير، في منصبه 

كمدرب لمنتخب الشباب، بعد 
أن ساعد الزوابي في 

قيادة نسور قرطاج 
بمونديال فرنسا، 

كما تم تثبيت 
المنصف الشريف 
في منصبه كمعد 

بدني للمنتخب.

◄ فاز العداء الجامايكي أوسين بولت 
وبطلة الجمباز الأميركية سيمون بايلز 

بجائزة لوريوس الرياضية. وتوج بولت 
بالجائزة للمرة الرابعة في رقم قياسي. 

وفاز بولت بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية 
للمرة الثالثة على التوالي في دورة ريو 

دي جانيرو 2016، لكنه جرد 
من ذهبية سباق التتابع 
للفرق التي حصل عليها 

في أولمبياد بكين 2008 
بسبب تورط زميله 

نيستا كارتر في 
تعاطي المنشطات. 

ومن جانبها، 
فازت بايلز بأربع 
ميداليات ذهبية 

وميدالية برونزية 
في ريو دي جانيرو.
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الاتحاد ســـيخوض اختبـــارا صعبا 

الســـبت في ضيافة الشباب الذي 

يعانـــي فـــي المباريـــات الأخيرة مع 

مدربه سامي الجابر
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مانشستر يونايتد يتحدى سانت إتيان في الدوري الأوروبي
[ رحلة صعبة لروما الإيطالي في ضيافة فياريال الإسباني  [ مالكويت: سيكون اللعب في أولد ترافورد متعة

} لنــدن - تبرز مواجهتا مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي مع ســـانت إتيان الفرنســـي، وروما 
الإيطالي مع فياريال الإســـباني، بشكل واضح 
ضمن منافســـات الـــدور الثاني مـــن الدوري 
الـــذي يســـتأنف  الأوروبـــي ”يوروبـــا ليـــغ“ 

الخميس بعد توقف دام زهاء شهرين. 
وبعدما كانت الفـــرق الكبيرة لا تأخذ هذه 
البطولة على محمل الجد، تبدلت الأمور بعض 
الشـــيء بعدما بات الفائز في المسابقة يتأهل 
مباشـــرة لدوري أبطـــال أوروبا، أهـــم بطولة 

قارية على صعيد الأندية. 
ومن هذا المنظار، تعد المواجهة مع ســـانت 
إتيـــان غاية فـــي الأهمية لمانشســـتر يونايتد، 
الســـادس في ترتيب الدوري الإنكليزي بفارق 
12 نقطـــة عن المتصـــدر تشيلســـي. وفي حين 
شبه منعدمة  تبدو فرص ”الشـــياطين الحمر“ 
للمنافســـة على الدوري المحلـــي، يبدو الفريق 
في موقع أفضل لمحاولة إحراز اللقب الأوروبي 
والمشـــاركة في دوري الأبطال الموســـم المقبل، 
علما أن المنافســـة شـــديدة في الدوري المحلي 

على المراكز المؤهلة.
وعلى الرغم من غياب ســـانت إتيان عن أي 
لقـــب أوروبي منذ العام 1981، واحتلاله حاليا 
المركز الخامس في ترتيب الدوري الفرنســـي، 
لم يخف مدرب مانشســـتر يونايتد البرتغالي 

جوزيه مورينيو ترقبه للمواجهة. 

وقال فـــي تصريحات ســـابقة ”على الرغم 
من مرور أعوام دون لقب (بالنسبة إلى سانت 
إتيـــان)، فإنه لا يـــزال ناديا كبيـــرا وناديا ذا 
تقاليد كبرى“. وأضاف ”هو ناد قدّم فيه ميشال 
بلاتيني (النجم الفرنســـي الســـابق) مستوى 
رائعا قبل انتقاله إلـــى إيطاليا، وكان مهيمنا 
في فرنســـا خلال تلك الحقبة (مطلع ثمانينات 

القرن الماضي)، لذا فهو ناد تاريخي“.

تشـــهد المباراة منافســـات ثنائيـــة مثيرة 
للاهتمام، لا ســـيما بين الشـــقيقين بول بوغبا 
لاعب النادي الإنكليزي، ومدافع ســـانت إتيان 
فلورونتـــان، واللذين ســـيتواجهان في مباراة 
رســـمية للمـــرة الأولـــى. ويدخل مانشســـتر 
يونايتد المباراة التي ستقام على ملعبه ”أولد 
ترافـــورد“ بثقة، إذ لم يخســـر في الـ16 مباراة 
الأخيرة في الدوري المحلي، وبدأ يقدم عروضا 
هجوميـــة ويحقـــق نتائج أفضل، بعـــد بداية 
موســـم مخيبة مـــع مدربه الجديـــد البرتغالي 
مورينيو. ويقود هجوم مانشســـتر السويدي 
زلاتـــان إيبراهيموفيتـــش الذي يشـــكل عقدة 
لســـانت إتيان، إذ نجح في تســـجيل 14 هدفا 
في 13 مباراة ضد النادي الفرنسي، عندما كان 

لاعبا في صفوف باريس سان جرمان.

مفاوضات جادة

سيقود جوزيه مورينيو، مفاوضات تمديد 
عقد زلاتان إيبراهيموفيتش، مهاجم الشياطين 
الحمر، الذي ينتهي فـــي يونيو المقبل. وقالت 
البريطانيـــة، ”مورينيو،  صحيفـــة ”ذا صـــن“ 
ســـيجتمع بإيبراهيموفيتـــش هذا الأســـبوع، 
لمناقشـــة مســـتقبله مع مانشســـتر يونايتد“. 
وأضافـــت ”مورينيـــو واثـــق من بقـــاء زلاتان 
لموسم آخر، رغم وجود اهتمام بالمهاجم البالغ 
من العمر 35 عامًا مـــن قبل الدوري الأميركي، 

وأثرياء الصين“. 
وتابعت ”بالرغم من ثقـــة مورينيو، إلا أن 
إدارة اليونايتد، تريد الضمانات من أجل تأمين 
مستقبل مهاجم باريس سان جرمان السابق، 
في أولد ترافـــورد“. وخاض إيبراهيموفيتش، 
34 مباراة مع مانشســـتر يونايتد، في مختلف 
المسابقات، هذا الموســـم، حيث سجل 20 هدفا 

وصنع 7 أخرى.
وقال مدافع ســـانت إتيـــان لويك بيران إن 
إيبراهيموفيتـــش لاعب ”من الطـــراز العالمي، 
ومـــن الذين نعشـــق مواجهتهم نحن معشـــر 
المدافعين“. في المقابل رأى مدرب سانت إتيان 
كريســـتوف غالتييـــه أوجـــه شـــبه كثيرة بين 
المهاجم الســـويدي واللاعب الفرنسي السابق 
فـــي صفوف مانشســـتر إريك كانتونـــا، قائلا 
”عندما أنظـــر إلى إيبـــرا أرى إريـــك كانتونا. 

إنه لاعب مدهش، محتـــرف من الدرجة الأولى 
وهو يســـجل الأهداف“. كما ستكون المواجهة 
اســـتعادة لمواجهات ســـابقة خاضها المهاجم 
الفرنسي الآخر في صفوف مانشستر أنطوني 
مارسيال، والذي نشأ مع ليون. وقال مارسيال 
في تصريحات صحافية هذا الأســـبوع ”كانت 
ثمة خصومة كبرى عندمـــا كنت في ليون (…) 
كان الجـــو مشـــحونا دائما وكانـــت مباريات 

كبرى يرغب كل اللاعبين في خوضها“.
وأضـــاف ”ســـيكون رائعـــا أن أتمكـــن من 
التسجيل ضدهم مجددا، لكن آمل في أن نفوز 
بالمبـــاراة لأن ذلك هـــو الأمر الأهم“. وســـجل 
مارســـيال 24 هدفـــا حتـــى الآن ليونايتد منذ 
انتقاله إلـــى صفوفه في صيف 2015 قادما من 

موناكو الفرنسي. 
الخامـــس  الهـــدف  بلوغـــه  حـــال  وفـــي 
والعشـــرين، ســـيضطر يونايتد لدفع عشـــرة 
ملايين يورو إضافية لناديه الســـابق بموجب 
بنود صفقة انتقاله. في المقابل، يدخل ســـانت 

إتيـــان المباراة بثقة عالية بفـــوزه الكبير على 
لوريان في الدوري المحلـــي الذي يحتل المركز 
الخامـــس في ترتيبه. وكان ســـانت إتيان أحد 
أعرق الأندية الفرنسية، بلغ نهائي كأس أبطال 
الأندية الأوروبية عام 1976 وخســـر بصعوبة 
أمـــام بايـــرن ميونيـــخ. وقـــال مدافعـــه كيفن 
مالكويـــت إنه ”من الجيد دائمـــا أن تلعب في 
مانشستر (…) سيكون اللعب في أولد ترافورد 
متعة، والملعب أســـطوري. نحن ســـعداء فعلا 
للعب ضـــد هذا الفريق، على الرغم من إدراكنا 

أنهم أقوى منا“.

ضيف ثقيل

تبـــرز مبـــاراة فياريال ورومـــا على ملعب 
الأول ”مادريغـــال“. ويعـــول رومـــا صاحـــب 
المركـــز الثاني في الـــدوري المحلي على ثنائي 
خـــط الهجوم البوســـني إديـــن دجيكو هداف 
الدوري الإيطالي برصيد 18 هدفا، وعلى لاعب 

خط وســـطه المصري محمد صلاح الذي سجل 
8 أهـــداف، وقدم أداء جيدا مـــع منتخب بلاده 
فـــي كأس الأمم الأفريقية التي خســـرت مصر 
مباراتها النهائية أمام الكاميرون هذا الشهر. 
ويبـــرز أيضا لاعـــب الوســـط البلجيكي راديا 
ناينغـــولان في حين يأمل القائد فرانشيســـكو 
توتـــي (40 عاما) في أن يـــودع الملاعب باللقب 
القاري. وأنهى فريق العاصمة الإيطالية الدور 
الأول دون خســـارة متصدرا مجموعته، بينما 
انتظر منافســـه حتى الجولة الأخيرة لضمان 

تأهله.
وتتفوق الأندية الإسبانية في هذه البطولة 
منـــذ إطلاقهـــا بصيغتها الحالية وتســـميتها 
”يوروبا ليـــغ“، فقد تـــوج أتلتيكـــو مدريد في 
2010 و2012، وإشبيلية في 2014 و2015 و2016، 
وكســـر بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنكليزي 
تواليـــا.  فـــي 2011 و2013  للقـــب  احتكارهـــا 
وستســـتضيف ســـتوكهولم المباراة النهائية 

للبطولة في 24 مايو.

يســــــتأنف الدور الثاني من الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ الخميس نشاطه بعد توقف دام 
زهاء شــــــهرين. وستكون مواجهتا مانشستر يونايتد الإنكليزي مع سانت إتيان الفرنسي، 

وروما الإيطالي مع فياريال الإسباني، الأبرز في هذه المرحلة.

رياضة
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روح جديدة

«عندما أرى ماريو جوتزه، أرى أن تطوره لا يســـير في الاتجاه الصحيح. إنه يمتلك قدرات كبيرة، 

لكنه لا يستطيع الوصول إلى تحقيق تطلعاته}.

مايكل بالاك 
نجم بايرن ميونيخ وتشيلسي السابق

«أشـــعر بالفخر والاعتزاز لارتدائي قميص بايرن ميونيخ. لدي شـــعور جيد هنا، والأمر نفســـه مع 

زوجتي وأطفالي، كما أن لدي أهدافا كبيرة في ميونيخ}.

أرتورو فيدال
نجم بايرن ميونيخ الألماني

أندية إســـبانيا تبسط سيطرتها 

علـــى منافســـات هـــذه البطولـــة 

منـــذ إطلاقهـــا بصيغتهـــا الحالية 

وتسميتها {يوروبا ليغ}

◄

} توتنهام (إنكلترا) - رفض إيريك داير، لاعب 
توتنهــــام هوتســــبير، الاستســــلام في صراع 
المنافســــة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، 
رغم أن الخســــارة أمام ليفربول كلفته التأخر 
بعشــــر نقاط عن تشيلسي المتصدر. وقال داير 
”لا أحد يعلــــم ما يمكن أن يحــــدث في الدوري 
الإنكليزي الممتاز. بكل تأكيد يؤدي تشيلســــي 
لعبا بشــــكل رائع، وهو في موقع جيد، لكن لا 

يمكن الاستسلام أبدا“.
وتابع ”لقد أكدنا باســــتمرار أننا ســــنبذل 
قصارى جهدنــــا في المســــابقة، ولذلك لا أحد 

يعلــــم ما يمكــــن أن يحــــدث. ســــتكون المهمة 
صعبة جدًا“. وأكد داير أنه يشعر بأهمية بقاء 
الشــــاب ديلي آلي في الفريق، رغم أن نجاحه 
في تســــجيل 11 هدفا فــــي 24 مباراة بالدوري 
جــــذب اهتمــــام العديد من الأنديــــة الأوروبية 

الكبيرة. 
وقال داير ”إنه يبقى لاعبا شــــابا، وأعتقد 
أن النــــاس يحتاجون إلى تذكر ذلك. أعتقد أنه 
فــــي المكان المثالي لأنه يحظــــى بنظام دعم من 
النــــاس الذيــــن حوله ومن المــــدرب ومجموعة 

اللاعبين“.

داير: توتنهام لن يستسلم أبدا
} ليفربــول (إنكلــترا) - قــــال ســــاديو ماني 
مهاجــــم ليفربول إنه ينبغي علــــى فريقه عدم 
التأثر بالبداية الســــيئة لعام 2017، بل يحاول 
مــــن خلالهــــا الحصــــول على دافــــع أقوى في 
منافســــات الــــدوري الإنكليزي الممتــــاز لكرة 

القدم. 
وفــــاز ليفربول علــــى توتنهام هوتســــبير 
ليحقق انتصاره الأول في الدوري خلال العام 
الجــــاري بينما هو الفــــوز الثاني فقط للفريق 
فــــي 11 مباراة. وقــــال ماني ”مــــن المبكر جدا 
الحديث عما ســــيحدث لكن الثقــــة عادت إلى 

الفريق الآن. نملك فريقا بإمكانيات عالية. وما 
حدث يعتبر من الماضي“.

 وتراجعــــت آمــــال ليفربول في المنافســــة 
على اللقب في الأســــابيع الأخيرة بعد سلسلة 
من النتائج المتواضعــــة والتراجع إلى المركز 
الخامــــس بفــــارق 11 نقطــــة عــــن تشيلســــي 
المتصــــدر بعد 25 جولة. وقــــال ماني ”لا يمكن 
تغيير ما حدث لكن الدوافع موجودة لمواصلة 
التطــــور وتحقيــــق أفضل شــــيء ممكن حتى 
نهاية الموســــم. هذه اللحظات يمكن أن تحدث 

خلال الموسم“.

ماني: نملك فريقا بإمكانيات عالية

} باريــس - قاربت حقبـــة لويس إنريكي في 
برشـــلونة على النهاية، خاصة بعد السقوط 
المروع للفريق الكاتالوني أمام باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي برباعيـــة نظيفة في ذهاب 
دور الـ١٦ لمســـابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 
القـــدم، في المبـــاراة التي أقيمـــت على ملعب 

حديقة الأمراء بعاصمة النور. 
الكاتالونية  ”ســـبورت“  صحيفة  وأبرزت 
تداعيـــات الأوضـــاع بـــين إنريكـــي ولاعبي 
برشلونة منذ فترة سابقة على نكسة باريس، 
حيث بـــدأ نجـــوم الفريق يفقـــدون الثقة في 
المـــدرب، ويشـــعرون أنه لا يســـتطيع تجاوز 
الأزمـــات التي يواجهها البلوغرانا. ويشـــعر 
لاعبو برشـــلونة أن إنريكي عاجز عن تعديل 
أوضـــاع الفريـــق في ظـــل المواقـــف الصعبة 
التي يواجهها منذ بداية الموســـم، والأهم من 
ذلك أنهـــم يؤمنون بأن إنريكي ســـيرحل عن 

برشلونة في نهاية الموسم الجاري.
وقـــال إنريكـــي ”توقفوا عـــن البحث عن 
المزيد من الأســـباب. هذه مسؤوليتي وأتمنى 
اســـتخدام نفس هذه الوتيرة بعد خســـارتنا 
عندمـــا نحقق الفـــوز أيضا“. وتابـــع مدرب 
برشلونة أن منافســـه لعب بشكل أفضل رغم 
أنه رفض تكهنات بعدم تجهيز لاعبيه بشـــكل 
مناســـب لأســـلوب الضغط القوي من لاعبي 

سان جرمان.
تضاعفـــت خيبـــة الأمل التي يشـــعر بها 
اللاعبـــون تجاه إنريكي عقب الهزيمة المدوية 
أمام باريس ســـان جرمان، ولكن هذا الشعور 
بدأ منذ فترة طويلـــة. ويبدو أن هناك الكثير 
مـــن نجوم الفريق يشـــعرون بالإحبـــاط إزاء 
أحوال البارسا، ولا يرون أن إنريكي قادر على 
إيجاد حلول واضحة لإصلاح الموقف الحرج 
الذي يواجهه الفريق في الليغا ودوري أبطال 

أوروبا، بغـــض النظر عن وصول الفريق إلى 
نهائي الكأس. وباتـــت التوقعات كلها تصب 
منذ فتـــرة نحو رحيل إنريكي عن برشـــلونة 
بنهاية الموســـم الجاري، وأن مساعده خوان 

أونزوي هو أقوى المرشحين لخلافته.
لم يكـــن بمقـــدور اللاعبـــين الأرجنتيني 
أنخيل دي ماريا والأوروغواياني إيدنســـون 
كافاني الاحتفال بيوم عيد ميلادهما بطريقة 
أفضـــل من تلك، التـــي اختاراها لنفســـيهما 
في المباراة. وســـجل اللاعبـــان ثلاثة أهداف 
فـــي المبـــاراة، التـــي انتهت لصالـــح الفريق 
الباريســـي برباعية نظيفة. وهكـــذا، اكتملت 

فرحـــة باريس ســـان جرمان، بفضـــل عيدي 
ميلاد نجميـــه الكبيرين والأهـــداف الغزيرة، 
التي أمطر بها شـــباك منافسه، والتي مهدت 
لـــه الطريق ليضع قدما فـــي دور الثمانية من 

البطولة الأوروبية.
ألقى ســـيرجيو بوســـكيتس لاعب وسط 
برشـــلونة باللائمة على الأســـلوب الخططي 
والقدرات البدنية لفريقه. وكان ســـان جرمان 
بقيـــادة مدربـــه أونـــاي إيمـــري أفضـــل من 
برشـــلونة بطـــل أوروبا خمس مـــرات في كل 
شيء تقريبا خلال اللقاء وأذاق منافسه أثقل 
هزيمة أوروبية للفريق منذ ٢٠١٣. وهذه أكبر 

هزيمة لبرشـــلونة تحت قيادة لويس إنريكي 
ليصبـــح قريبـــا مـــن الخـــروج الأوروبي من 
هذا الدور لأول مرة في عشـــر ســـنوات. وقال 
بوسكيتس ”لعب المنافس بشكل أفضل كثيرا 

وتفوق علينا تماما بدنيا“. 
وأضـــاف ”ضغـــط المنافـــس بقـــوة وكان 
الأفضـــل خططيـــا ولديـــه خطـــة قـــد نفذها 
بالطريقة التي يريدها وكان الطرف الأفضل“. 
وبدا أن لاعب الوسط ينتقد أيضا استعدادات 
برشلونة للمباراة وقال ”كنا نتوقع شيئا آخر 
لكن هذا ما يمكن أن يحدث. نتمنى أن نتمكن 
مـــن التعويض في كامب نـــو لكني لا أريد أن 

أكذب والأمر صعب جدا“.
من جانب آخر اكتفى بروســـيا دورتموند 
بالتحســـر علـــى إهـــدار العديد مـــن الفرص 
الســـهلة بعد الخسارة ١-٠ أمام بنفيكا. وقال 
شـــورله الذي شارك كبديل لأوباميانغ ”أعتقد 
أننا لعبنا بشـــكل أفضل خاصة في الشـــوط 
الأول، وســـنحت لنا فرص أكثـــر. كان ينبغي 
أن نحقق الفوز خاصة مع حصولنا على ركلة 

جزاء“. 
وقال تومـــاس توخيل مـــدرب دورتموند 
”أوباميانـــغ ليس جاهزا تماما بعد المشـــاركة 
فـــي كأس الأمم الأفريقيـــة وتجاوب جســـده 
لم يكن تشـــير إلى أن بوســـعه الظهور بشكل 

أفضل بعد ركلة الجزاء“.

دي ماريا وكافاني يضعان إنريكي على خط النهاية

على صفيح ساخن

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ وصل الإسباني دييغو كوستا، 
مهاجم تشيلسي، إلى اتفاق مبدئي 
مع إدارة البلوز، حول تجديد عقده 
لمدة 5 سنوات. وارتبط كوستا (28 
عاما)، بالانتقال إلى نادي تيانغين 

غوانغيان الصيني، خلال فترة 
الانتقالات الشتوية الماضية.

◄ انتقد ريو فرديناند، وستيفن 
جيرارد، أسطورتا مانشستر يونايتد، 

وليفربول، على الترتيب، الأداء 
الذي ظهر عليه ليونيل ميسي، نجم 
برشلونة، أمام باريس سان جرمان، 

في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبا.

◄ أفادت دراسة أجراها نادي 
باتشوكا المكسيكي لكرة القدم بأن 

الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد، 
هو أسرع لاعب كرة قدم في العالم 

بواقع 36.9 كلم في الساعة، وفقا لما 
نقلته وسائل إعلام محلية.

◄ أكد رؤساء بعض أندية الكرة 
الأرجنتينية أن مسابقة الدوري 
المحلي ستنطلق في الثالث من 

مارس المقبل، بعد أن توصلوا إلى 
اتفاق حول الأمور المالية مع حكومة 

البلاد.

◄ عرض فريق صيني، 18 مليون 

يورو، لضم لوكاس ألاريو مهاجم 
ريفر بليت الأرجنتيني. ولم يكشف 
وكيل اللاعب عن اسم النادي الذي 
قدم العرض، لكنه أكد أن المهاجم 
”24 عاما“، ليس مقتنعا بشكل تام 

بالانتقال إلى الدوري الصيني.

◄ أعلنت تركيا ترشحها لاستضافة 
بطولة كاس الأمم الأوروبية لكرة 

القدم عام 2024، لتدخل بذلك في إطار 
المنافسة مع ألمانيا. وتجدر الإشارة 

إلى أن الموعد النهائي لتسلم الاتحاد 
الأوروبي للعبة طلبات الاستضافة، 

سيكون في الثالث من مارس.

باختصار

لاعبو برشلونة يشعرون أن إنريكي 

عاجـــز عـــن تعديل أوضـــاع الفريق 

في ظـــل المواقـــف الصعبـــة التي 

يواجهها منذ بداية الموسم

◄



} القاهرة - تزيّن رسوم كارتونية لفأر بأذنين 
مســـتديرتين وعينيـــن خضراويـــن واجهات 
المحـــال وجدران الأضرحة فـــي منطقة مقابر 
القاهـــرة، حيث يعيـــش الآلاف من المصريين 

بين شواهد القبور.
ويـــؤدي طريق متعرج وســـط المقابر إلى 
مجمع الســـلطان الأشرف قايتباي الذي أنشئ 
فـــي القـــرن الخامس عشـــر ويضم مســـجدا 
ومدرســـة وبقايا ســـبيل مياه، والمدرج على 
قائمة مواقع التراث العالمي الخاصة بمنظمة 
الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة 
”اليونســـكو“. وقـــد عاد هـــذا المجمع مؤخرا 

إلى سابق عهده كمركز محلي للفنون.
وفـــي فنـــاء مجـــاور للمجمع، حيـــث كان 
صبية من أهل المنطقة يلعبون كرة القدم، كان 
أحد الجدران مزينا برســـم للفـــأر الكارتوني 
”فرانكي“، وهو يمســـك بسلســـلة حديدية في 

نهايتها طوق حول رقبة قط فرعوني.
وأضفت الأعمال الفنيـــة المعاصرة روحا 
جديـــدة مفعمـــة بالحيـــاة والألـــوان الزاهية 
على المنطقة المعروفة باســـم ”قرافة (مقابر) 
المماليـــك“ التي كان يغطيهـــا اللون الرمادي 

في السابق.
وهـــذه الأعمـــال جزء مـــن مشـــروع قائم 
البولنديـــة  المعماريـــة  المهندســـة  ترأســـه 
أنيسكا دوبروفولسكا ويحمل عنوان ”الداخل 

الخارجي: فن الإدماج“.
وقالت دوبروفولســـكا ”ما نريـــد أن نقوم 
بـــه هـــو خلط التـــراث القديـــم وعـــادات هذا 
المـــكان على وجـــه الخصوص بفـــن معاصر 
خلاق ومع مناســـبات ثقافية متنوعة لتعزيز 

التنـــوع. القديـــم 
يلتقي الحديث. 
الموت والحياة 

يجتمعـــان 
ســـويا في 

مدينـــة الموتى 
حيث يمكننا 
تغيير الأفكار 

والثقافـــة 

بيـــن الشـــرق والغـــرب“. وتطـــور الأمـــر من 
مجرد مشـــروع للحفاظ على المجمع ليصبح 
مبادرة تدعـــو الفنانين حـــول العالم للتعرف 
علـــى المنطقة وتنفيذ أعمال فنية مســـتوحاة 
مـــن الثقافة المحلية. والاتحـــاد الأوروبي هو 

الممول الرئيسي لهذا لمشروع.
وحتى الآن نفـــذ فنانون لوحـــات جدارية 
ورســـوم  وتماثيـــل  بالفسيفســـاء  ولوحـــات 
غرافيتي وقدموا أيضا عروضا فنية مباشرة. 
والفـــأر فرانكـــي من إبـــداع رســـام غرافيتي 
بولندي يستخدم اسما مســـتعارا هو فرانيك 

ميشا.
وقالت دوبروفولســـكا ”هؤلاء الفنانون في 
نظر ســـكان المنطقة أشخاص غريبو الأطوار 
جاؤوا إلى هنا لأداء شـــيء غيـــر معتاد. لكن 
عندمـــا عملوا هنا في الشـــارع كانـــت تأتيهم 
باســـتمرار أكواب الشـــاي والكعك المصنوع 
في المنـــازل لأنهم يعملون فـــي الخارج. وهم 

يشـــركون الأطفال ويحاولون أن يسهموا بأي 
طريقة مستطاعة“.

وطلبت فنانـــة بريطانية من الأطفال صنع 
أشـــياء من طين الصلصال يودون أن ترافقهم 
في رحلة طويلة. وعرضت ما قاموا بصنعه من 

ثعابين وتماسيح وقطط إلى جانب أعمالها.
وعاشـــت بعض العائلات على مدى ثلاثة 
أجيـــال أو أكثر في منطقـــة المقابر بعيدا عن 
صخب القاهـــرة التي يعيش فيهـــا 20 مليون 
نسمة. ويعيش بين ســـكان المنطقة حرفيون 
تقليديـــون تبـــاع أعمالهـــم فـــي ســـوق خان 

الخليلي السياحي.
وقال صاحب ورشـــة سمكرة وطلاء يدعى 
محمد العســـال ”الأعمال الفنيـــة والجداريات 
بثـــت الفرحة في قلوب كل الناس في المنطقة، 

والرسومات غيرت ملامح الحي بأكمله“.
وعمل العســـال مـــع فنانـــة هولندية على 
رسم بالإستنسل (برسوم مفرغة) لصور ظلية 

لأطفال. وقال إن الرســـوم مهمة لنمو الأطفال، 
مضيفا أن أطفال المنطقة لا يعبثون بالأعمال 
الفنيـــة وحريصـــون علـــى عدم تشـــويهها أو 

تدميرها.
وقال بعض الســـكان إنهـــم يأملون في أن 
تسهم هذه الأعمال الفنية في جذب السائحين 

والزائرين للمنطقة.
وتعانـــي الســـياحة التـــي كانـــت مصدرا 
مهما للدخل في مصر منذ الانتفاضة الشعبية 
التـــي أطاحـــت بالرئيـــس الأســـبق حســـني 
مبـــارك عـــام 2011 وتلتها ســـنوات اتســـمت 

بالاضطرابات.
وقـــال ســـامح، وهو صاحب كشـــك مطلي 
عليه رســـم الفـــأر فرانكي، ”الفنانـــون جاؤوا 
وقالوا لنا سنرســـم ديكورا للجامع لتنشـــيط 

السياحة، فقلنا لهم ارسموا“.
وأضـــاف أن ”الفنانيـــن نظفـــوا المـــكان 

ورسموا جداريات جميلة جدا“.
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} إلـــى أي مدى حقق كاظم الســـاهر نجاحا 
في تقمص الثيمة العربية؟ أظن أن الســـاهر 
من أكثـــر المطربـــين العراقيـــين تواصلا مع 
الجمهـــور العربي الذي ينقســـم فـــي تلقيه 
لأغانيه بين محب وعازف شأنه شأن المغنيين 
الآخرين، لكن جيل الشـــباب هو الأكثر تقبلا 
للســـاهر في تلويناته اللحنية كذلك جمهور 
واسع من النساء اللواتي يجدن فيه أنموذجا 

للعاطفي الحالم الذي يحاكي أحاسيسهن.
والحقيقة لم يسبق شهرته خارج العراق 
غيـــر ناظم الغزالـــي تلاه ســـعدون جابر، لا 
ســـيما في الخليج العربي، فقـــد حصد لقب 
سفير الغناء العراقي من أعلى مؤسسة فنية 

في العراق نقابة الفنانين.
الحـــق يقـــال إن الســـاهر اعتمـــد علـــى 
مقامـــات بســـيطة وزاوج بـــين الآلات التـــي 
استخدمتها في ألحانه، وراح يلون في الأداء 
وفي اكتشـــاف أبعاد جديدة مـــن الفولكلور 

العراقي.
ظـــل الســـاهر، فنانا مجربـــا جريئا، في 
معرفـــة ما يســـر القلوب وينعـــش النفوس، 
في اكتشـــاف الأغنيـــات التي تتجـــاوب مع 
البيئات العربية المتنوعة. أفادته تجربته في 
مصر والمغرب وتونس ولبنان، وعرف ”ســـر 
الفـــرح“ لدى العرب أينمـــا كانوا، بل تمادى 
في عراقيتـــه ليدخل الحكايـــة العراقية إلى 
البيوت العربية مليئة بالعاطفة المشـــحونة 
شـــجنا وثـــراء بأعمـــال وطنيـــة تحاكي همّ 
الشارع العربي المأزوم الذي تحركه الكلمات 
والنغمات والأصـــوات المنادية بالثورة على 

الجوع والظلم والألم والقهر.
أتذكـــر وقد قدّر لي أكون آخر مودعيه في 
بغـــداد في ربيـــع العام 1998 بعـــد أن اعتلى 
مســـرح نادي الفروســـية الخاص المكشوف 
والمطل علـــى دجلة في قلب بغـــداد بحضور 
لافت لمســـؤولين عراقيين وجمهـــور بغدادي 
وعربي وفنانين عرب جاؤوا ليســـمعوا نجم 
العراق وســـفير الأغنية. غنى وتألق وأنشد، 
مستمتعا بجمهور عريض ينتظره يربو عن 
خمسة آلاف مشاهد لحفلته تلك. وعلى عادة 
العراقيـــين يحتفـــي رجال الســـلطة بإطلاق 
العيـــارات الناريـــة ليحيـــوا نجمهم، تحول 
المسرح إلى اشتباك من القذائف من مختلف 
الأعيـــرة النارية، وظل كاظم يغني لســـاعات 
حتى الصبـــاح وكأنه في قرارة نفســـه ومن 
دون أن يعرف أنهـــا آخر حفلة له في بغداد، 
كأنه يودع مدينته وأهله وأصدقاءه إلى غير 
رجعة. تنفســـت الصعداء حين انتهى الحفل 
وغادر المســـرح بصعوبة، في الصباح الباكر 
ولفـــرط خوفي عليه من حجم ونوع الاحتفاء 
به نصحته بالمغادرة حالا. وكان الأردن المنفذ 
الوحيـــد برا، لكنه كان يلهـــج ”أريد أن أودع 
أمي“، لم أرها بعد! وكان شـــديد التعلق بها. 
قلنا له ستأتيك إلى عمان غدا، فقط اخرج كي 
تخفف من الاحتقان دون أن أسهب في شرح 
تفاصيل ذلـــك الإلحاح، ذهب مع أحد أعضاء 

فرقته بسيارة عبر طريبيل حالا.
من يومها لم يصل بغداد إلا مرة كســـفير 
للنوايـــا الحســـنة وفي المطار أقـــام احتفالا 
صغيرا، ولم يقم بأي حفلة من يومها في أي 
جزء من العراق. برغـــم العروض والمغريات 
المادية التي وجهـــت إليه، كاظم ليس مطربا 
مجتهدا فحســـب بل هو فنان وطني، وأظنه 
مازال يصر علـــى أن تكون حفلته المقبلة في 

بغداد وهي تنعم بسلام طال انتظاره. 

متى يغني الساهر

في بغداد؟

صباح ناهي

الخميس 2017/02/16 
السنة 39 العدد 10545

مقابر القاهرة تتزين بالغرافيتي والفسيفساء
زيّنت لوحات بالفسيفساء وتماثيل ورسوم 
غرافيتي أحياء منطقة ”قرافة المماليك“ في 
العاصمة المصرية القاهرة، لتضفي بعدا 
ــــــزا على المباني التاريخية القابعة  فنيّا ممي
وسط القبور بمشاركة سكان تلك الأحياء 

التي لفها النسيان.

صباح العرب

القط الفرعوني في قبضة فرانكي

} تونــس – أعاد مصممو الموضة في تونس 
الحياة إلـــى الأزياء التقليدية، إذ اســـتوحوا 
منهـــا ملابس مناســـبة للاســـتخدام اليومي 
بعدما كان ارتداؤها مقتصرا في السابق على 

حفلات الزفاف والأعياد الدينية فقط.
وتتميـــز تونـــس التـــي تعاقبـــت عليهـــا 
حضارات مختلفة مثل البربرية والقرطاجية 
والرومانيـــة والعربيـــة والأندلســـية 
والعثمانيـــة، بموروث متنـــوع من الأزياء 
التقليدية يختلف من محافظة إلى أخرى.
وشـــهدت الســـنوات الأخيرة عودة 
مصممـــي الموضـــة إلى هـــذا التراث 
الثري، واستلهموا منه ملابس أقبل 
عليهـــا الزبائن لأنهـــا ”تجمع بين 

الأصالة والمعاصرة“.
(معطـــف  ومـــن ”القشـــابية“ 
رجالـــي تقليـــدي ذو طربوش) 
معطفا  المصممـــون  اســـتلهم 
شـــتائيا نســـويا، ومـــن 
”البرنـــوس“ (لحاف شـــتوي 
رجالي) صنعوا رداء ســـهرات 

للســـيدات، كما وشحوا الفســـاتين العصرية 
(لحاف  (رســـوم مطرزة) و“المَلْيَة“  بـ“طريزة“ 

نسوي تقليدي).
وتزور مصممـــة الموضة زينت شـــيبوب 
باســـتمرار المناطـــق الداخليـــة فـــي تونس 
الـــذي  الأزيـــاء  مـــن  موروثهـــا  لاستكشـــاف 
تســـتوحي منـــه تصاميـــم ملابـــس عصرية 
تبيعهـــا في متجرها في أحـــد الأحياء الراقية 
وســـط العاصمـــة. وتقول شـــيبوب، وهي في 
الأصـــل صيدلانيـــة، ثمـــة إقبـــال متزايد في 
تونـــس ”خصوصا من الشـــباب“ على الأزياء 
المســـتلهمة من التـــراث، مفســـرة ذلك برغبة 
التونســـيين في ”إظهار هويتهـــم“. وأضافت 
بيـــن  ”تمـــزج  أزيـــاء  يطلبـــون  الزبائـــن  أن 
اللباسين التقليدي والعصري وتكون صالحة 

للاستخدام اليومي“.
وتقبـــل التونســـيات بشـــكل لافـــت علـــى 
”النسخة المطورة“ من ”مريول فضيلة“، وهو 
قميص أبيـــض اللون مصنوع مـــن القطن أو 
الحريـــر ومطرز بخطـــوط عمودية تكون عادة 
ذات لون واحد. وترتدي الشـــابات ”النســـخة 

المطورة“ من هذا القميص، مع سراويل جينز 
أو تنانيـــر قصيرة. وتؤكد فوزيـــة فراد، التي 
اختارت توشيح الملابس النسائية العصرية 
الأزياء التقليدية،  بأنواع شهيرة من ”طريزة“ 
إن فكرتها لاقـــت استحســـانا انعكس بإقبال 

الزبونات على تصاميمها.
ويقـــول المصمـــم إليـــاس بـــن عمـــر إن 
”الموضة (الإتنيـــة) رائجة اليـــوم في كل دور 
الأزيـــاء العالمية وفـــي المعـــارض الدولية“، 
مشيرا إلى أن التراث التونسي أصبح مصدر 

إلهام كبير لمصممي الموضة في بلاده.
ويلفت خصوصا إلى مـــا تمتاز به الأزياء 
التقليديـــة من ”ألـــوان زاهية تشـــيع البهجة 
والفـــرح على عكس كل ما هو مظلم ومشـــوب 

بالحزن مثل النقاب“.
وتقول فاطمـــة بن عبدالله، رئيســـة لجنة 
مســـابقة ”الخمسة الذهبية“ التي تقام سنويا 
لاختيـــار أفضل مبتكـــري تصاميـــم الموضة 
المســـتوحاة من اللباس التقليدي التونسي، 
إن ”سلاحنا الوحيد ضد التطرف هو هويتنا، 

وثقافتنا وصناعاتنا التقليدية“.

الألوان المبهجة تعيد الشباب التونسي للتراث باللباس التقليدي

بريطانيا تتيح للمرضى التداوي بالقرآن
} لنــدن - كشـــفت هيئة الخدمـــات الصحية 
ببريطانيـــا "ان اتـــش اس"، أن مشـــروعا بدأ 
اســـتنادا إلى أحـــد الأبحاث التـــي أُعدت في 
جامعة ليدز، يتعامل مع أثر الدين الإســـلامي 

في علاج الاضطرابات النفسية والعقلية.
 وقالت الهيئة في تصريحات نقلتها شبكة 
الإذاعة البريطانية "بي بي ســـي" إن المشروع 
"أظهر إشارات فردية على نجاح تلك الطريقة"، 

في إشارة إلى العلاج بالقرآن الكريم.
 يقول الطاقم القائم على العلاج إن العديد 
من المسلمين لا يقبلون على طلب العلاج نظراً 

لوصمة العار المرتبطة بالأمراض النفسية.
 وقالت غزالة مير، التي تقود فريق البحث 
المشـــرف علـــى تطويـــر المشـــروع العلاجي 
الجديد بمعهد علـــوم الصحة في جامعة ليدز 
في لقاء مع بي بي ســـي "نعلم أن المســـلمين 
يمكنهم تحقيق نتائج إيجابية أسرع، اعتمادا 
على الطرق العلاجية ذات الحساسية للإيمان، 
وفقـــا لنتائج تجارب انتشـــرت حـــول العالم. 
وركـــزت تلك الطـــرق علـــى اســـتخدام الدين 
كمصدر للتكيف، ليثبت ذلك فاعلية معهم أكثر 

مما قد يحدثه مع معتنقي الأديان الأخرى".
وصممـــت غزالة طريقتهـــا الجديدة لعلاج 
الاضطرابات العقلية بناء على صيغة موجودة 
بالفعـــل من صيغ العلاج الســـلوكي المعرفي، 
التي يطلق عليها العلماء "التنشيط السلوكي".

وبعـــد إجـــراء تجـــارب علاجيـــة على 20 
مريضا، بدأت هيئة الرعاية الصحية في طرح 

البرنامج العلاجي الجديد عبر خدمات إحدى 
المؤسسات الخيرية في مدينة ليدز.

ووفقًـــا للطريقـــة الجديدة، توجه أســـئلة 
لمـــن يخضعـــون لهـــذا العـــلاج حول مـــا إذا 
كان الإيمـــان يمثـــل جـــزءا هاما مـــن حياتهم 
قبـــل الإصابة بـالاكتئـــاب. كما يُدفـــع بهؤلاء 
الذين توقفوا عن ممارســـة الشـــعائر الدينية 
بعـــد الإصابة بالاكتئاب في اتجاه اســـتئناف 
ممارسة تلك الشـــعائر تدريجيا، اعتمادا على 
كتيبات إرشادية تحتوي على آيات من القرآن، 
توضـــح لهم أن الإصابة بمثـــل هذه الأمراض 
وبينهـــا الاكتئاب لا تعني غضـــب الله عليهم، 
وهي أكثر مخـــاوف المصابين بهذه الأمراض 

من المسلمين، وفقًا لقائدة الفريق البحثي.
وتتحمل الهيئة مســـؤولية توفير الرعاية 
المختلفـــة  الثقافيـــة  للخلفيـــات  المناســـبة 
للمرضـــى الذين يتلقـــون خدماتهـــا، وهو ما 
رجحـــت غزالـــة ميـــر أن الهيئـــة لا تقـــوم به 

بالمستوى اللائق.
ويقـــود تنفيـــذ برنامـــج العلاج النفســـي 
وآيـــات القرآن ريتشـــارد  بشـــعائر الإســـلام 
غارلانـــد، رئيـــس فريـــق البرنامـــج الجديـــد 
للصحـــة  الخيريـــة  تاتشســـتون  بمؤسســـة 
العقليـــة، والتي توفر العلاج بهذا الأســـلوب 

الحديث لعدد من المرضى المسلمين.
ويأمـــل من يتلقون العلاج بهذا الأســـلوب 
الجديد أن يُعمم العمـــل به في بريطانيا، وأن 

يمتد إلى معتنقي الديانات المختلفة.

التنـــوع. القديـــم
يلتقي الحديث. 
الموت والحياة 
يجتمعـــان
ســـويا في

مدينـــة الموتى 
حيث يمكننا

تغيير الأفكار 
والثقافـــة 

والفـــأر فرانكـ
بولندي يستخ

ميشا.
وقالت دوبر
نظر ســـكان ال
جاؤوا إلى هنا
عندمـــا عملوا
باســـتمرار أكو
في المنـــازل لأ

أع – تونــس ت}
الحياة إلـــى الأ
منهـــا ملابس
بعدما كان ارتد
حفلات الزفاف
وتتميـــز ت
حضارات مخ
والروم
والعثمانيـ
التقليدية
وشـــ
مصممــ
الثري
عليه
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